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رئيس الأركان تحدّث عن »تدهور« في بعض الجبهات

تحرك فرنسي لوقف التصعيد
بين إسرائيل و»حزب الله«

أوكرانيا تُقرّ بتحقيق روسيا »نجاحات تكتيكية«

طهران تضغط لاسترداد ديونها 
من دمشق عبر استثمارات

في تحرك فرنسي لوقف التصعيد بين إسرائيل 
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  ــ ــزب الــــلــــه«، تــعــهــد وزيـ ــ و»حــ
إلــى بيروت،  ستيفان سيجورنيه في ختام زيــارتــه 

بمواصلة العمل الدبلوماسي لمنع حرب في لبنان.
وأكد سيجورنيه أن »التصعيد قائم وموجود«، 
 »أن تصل محادثاتنا إلى اتفاق بين الأطــراف«. 

ً
آملا

وأوضح أنه قدم اقتراحات »للشركاء كافة« تتضمن 
ــذ بـــالـــتـــنـــامـــي فــي  ــ ــ اتـــفـــاقـــا لـــتـــهـــدئـــة الــتــصــعــيــد الآخـ
جنوب لبنان إثر الحرب بين »حــزب الله« والجيش 
الإسرائيلي، مضيفا في مؤتمر صحافي عقده في 
قصر الصنوبر في بيروت: »سننتظر الرد الإسرائيلي 

يوم الثلاثاء«.

ولــفــت ســيــجــورنــيــه إلـــى أن الــجــانــب الــفــرنــســي 
اللبناني، وفــي نهاية  الــرد  »سيأخذ بعين الاعتبار 
اتــفــاق«. ورفــض الكشف  المطاف يجب التوصل إلــى 
عــن تعديلات ورقــة التهدئة قبل تسلم رد إسرائيل 

المتوقع اليوم )الاثنين(. 
وتابع وزير الخارجية الفرنسي: »الأزمة طالت 
كــثــيــراً ونــعــمــل عــلــى تــفــادي حـــرب إقــلــيــمــيــة، ونــدعــو 
الأطراف كافة إلى ضبط النفس«. وشدد على »رفض 
السيناريو الأســوأ جنوب لبنان«، لافتا إلــى أنــه »لا 
مصلحة لأحد بأن يتوسع الصراع بين )حزب الله( 
وإسرائيل«، مجدداً تأكيده الاستمرار بدعم الجيش 
ــا إلـــى وجـــوب »تطبيق الــقــرار 1701  الــلــبــنــانــي، ودعـ

.»
ً
كاملا

)تفاصيل ص 6(

ــي أولـــكـــســـنـــدر  ــ ــرانــ ــ أقــــــرّ رئـــيـــس الأركـــــــــان الأوكــ
»تدهور« الوضع على  سيرسكي، أمس )الأحــد(، بـ
الــروســيــة »نجاحات  الــقــوات  الجبهة، مــع تحقيق 

تكتيكية« في مناطق عدة. 
وجــــاء فـــي مــنــشــور لــلــجــنــرال ســيــرســكــي على 
»فــيــســبــوك«، أن روســـيـــا »تــهــاجــم عــلــى طـــول خط 
ــق نــجــاحــات تكتيكية فــي بعض 

ّ
المــواجــهــة، وتــحــق

المناطق«، كما نقلت وكالة »الصحافة الفرنسية«. 

ــتــــه لأخـــــــذ زمــــــــام المـــــبـــــادرة  وتــــــابــــــع: »فـــــــي مــــحــــاولــ
الاستراتيجية واخــتــراق خــط الجبهة، ركّــز العدو 
جهوده في مناطق عــدّة، ما خلق تفوقا كبيراً من 

حيث القوات، والقدرات«. 
وأكّــد سيرسكي وقــوع »معارك عنيفة« على 
خط الجبهة خلال الأسبوع الماضي، متحدثا عن 
وضع »ديناميكي« مع سيطرة أحد الطرفين على 
بعض المواقع، ثم استعادة الطرف الآخر لها، وذلك 
 الــقــوات 

ّ
لــعــدة مـــرات خــلال يــوم واحـــد. وأفـــاد بـــأن

الأوكرانية تتمكّن من »تحسين موقعها التكتيكي« 

في بعض المناطق. 
ــع 

ّ
ــام مــن تــوق وجــــاء حــديــث ســيــرســكــي بــعــد أيــ

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو 
بودانوف، تفاقم الوضع في منتصف مايو )أيار(، 
ومطلع يونيو )حــزيــران(، التي قــال إنها ستكون 

»فترة صعبة« بالنسبة لأوكرانيا. 
في سياق آخر، هدّد مسؤولان روسيان الغرب، 
ــردّ »قــــــاسٍ« فـــي حـــالـــة مـــصـــادرة الأصــــول  ــ ــــس، بـ أمـ
الروسية المجمدة، وتعهّدا أن يواجه الغرب تحديات 

قانونية، وإجراءات مماثلة. 

الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقــــالــــت 
الــروســيــة، مــاريــا زاخــاروفــا، إن روســيــا لــن تتنازل 
ــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا مــن  مــطــلــقــا عــــن الأراضــــــــي الـ
أوكرانيا، مقابل إعادة الأصول المجمدة. وأضافت 
في منشور على »تلغرام«: »وطننا ليس للبيع«. 
وقــالــت: »يتعين عــدم المساس بــالأصــول الروسية، 
الــغــرب.  الـــرد قاسيا على لصوصية  وإلا سيكون 
يـــدرك كــثــيــرون فــي الــغــرب ذلــك بالفعل، لكن ليس 

جميعهم للأسف«، كما نقلت وكالة »رويترز«. 
)تفاصيل ص 10(

أكــــدت مــصــادر مــتــابــعــة فــي دمــشــق أن طــهــران 
تضغط على الحكومة السورية لتنفيذ الاتفاقيات 
ــرداد ديــونــهــا  ــتــ ـــعـــة بـــين الــبــلــديــن؛ ومــنــهــا اســ

َّ
المـــوق

البالغة 50 مليار دولار، عبر مشاريع استثمارية 
على ما يبدو. وأوضحت المصادر أن هذا الأمر جاء 
ــرانـــي إبــراهــيــم  خــصــوصــا بــعــد زيــــارة الــرئــيــس الإيـ
رئيسي إلى دمشق، في مايو )أيار( الماضي، وتوقيع 
»مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي« والتشديد 
عة بين البلدين 

َّ
على وضع الاتفاقيات الكثيرة الموق

موضع التنفيذ؛ لسداد الديون.
»الــشــرق  وقـــال خبير اقــتــصــادي فــي دمــشــق، لـــ
الأوســــط«، إن »الإنــتــاج فــي مناطق الحكومة شبه 

معدوم، بسبب الدمار الهائل الذي طال كل القطاعات 
خلال سنوات الحرب، ومن ثم فإن موارد الحكومة 
شحيحة جداً، وباتت تعتمد بشكل كبير على إيران 
بعد انشغال حليفتها روسيا في حربها بأوكرانيا«.
وأوضــــح الخبير أن »إيــــران تستغل الانــهــيــار 
الاقتصادي في مناطق الحكومة«، وتريد أن تكون 
المستثمر الرئيسي بالبلاد. وفي ظل امتناع الدول 
العربية والأجنبية عن تنفيذ مشاريع استثمارية 
فــي ســوريــا، »وجــــدت دمــشــق نفسها مُــجــبــرة على 
ــران الـــتـــي بـــاتـــت تــتــحــكــم  ــهــ الــــرضــــوخ لـــضـــغـــوط طــ
بــدمــشــق، خصوصا بمسألة تــوريــد النفط والــغــاز 
والمــــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة لــلــبــلاد؛ كونها المــورد 

الوحيد«. 
)تفاصيل ص 6(

بيروت: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

دمشق: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي التقى أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي... واليوم الأول ناقش تأثير التحوّلات الجيوسياسية على النمو العالمي

فيصل بن فرحان يشدد على منح الفلسطينيين حقوقهم ويرفض »أنصاف الحلول«

مشاركة دولية واسعة في »دافوس الرياض« 

عباس: أميركا الوحيدة القادرة على وقف كارثة رفح

انــطــلــقــت فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض، 
ــــد(، أعــمــال الاجــتــمــاع الــخــاص للمنتدى  أمـــس )الأحـ
الاقتصادي العالمي، برعاية الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد، وبمشاركة دولية واسعة، وذلــك بهدف 
مــنــاقــشــة الــتــحــديــات غــيــر المــســبــوقــة الــتــي يواجهها 
الــعــالــم الـــيـــوم. وتــــركّــــزت نــقــاشــات الـــيـــوم الأول من 
»دافــوس الــريــاض«، الــذي يحضره أكثر من ألف من 
رؤســـاء دول وحــكــومــات وقـــادة مــن القطاعين العام 
والــخــاص والمنظمات الدولية، على تجزئة القيادة 
الاقتصادية وتأثير التحولات الجيوسياسية على 
النمو العالمي، إضافة إلى الطاقة من أجل التنمية، 

ــرات الــتــضــخــم، وأســـعـــار الــفــائــدة، وســلاســل  ومـــؤشـ
التوريد، والذكاء الاصطناعي.

ــر مــحــمــد  ــيــ ــتــــدى، الـــتـــقـــى الأمــ ــنــ وعـــلـــى هـــامـــش المــ
بــن ســلــمــان، الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح 
الـــوزراء العراقي محمد شياع  أمير الكويت، ورئــيــس 
السوداني، وبحث مع كل منهما العلاقات الأخوية بين 

البلدين وفرص تنميتها وتطويرها.
ويعكس الحشد الكبير الذي تحتضنه السعودية 
نجاحها في عملية التحول الاقتصادي، من خلال »رؤية 
2030« التي حوّلت المملكة إلى منصة عالمية للنقاشات 
ــر الاقــتــصــاد والتخطيط  الــدولــيــة، وفـــق تــوصــيــف وزيـ
فيصل الإبراهيم. وقال إن »المملكة قادت مسيرتها في 

خلق الفرص وتنمية المسؤولية العالمية«. 

بــورغ بــريــنــده، رئيس المنتدى الاقتصادي  وقــدم 
الــــعــــالمــــي، شـــكـــره لـــحـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة عـــلـــى اســتــضــافــة 
الاجتماع، منوها بما شهدته خلال الفترة الماضية من 
تــطــور، وهــو مــا يعكس الطموح الاقــتــصــادي العالمي. 
وشــدد على أهمية إيجاد الحلول لمواجهة التحديات 

الاقتصادية بما يعزز التعاون الدولي. 
فيما أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أن نــجــاح »رؤيــــة 2030« في 
السعودية مثال واضح على قدرة الدول على التحول. 
وشــددت على ضــرورة التعاون العالمي لتعزيز النمو 
وشبكات الأمان المالي. وحذرت في المقابل من الاعتماد 
المفرط على سلاسل التوريد الفردية، ودعت إلى تنويع 

المصادر للتخفيف من المخاطر الاقتصادية.

في المقابل، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير 
الطاقة السعودي، إن »السعودية تريد أن تمد العالم 
بكافة أنواع الطاقة، سواء كانت هيدروجينية أو نووية. 
فنحن نريد مد العالم بالطاقة أيا كان نوعها«، مشيراً 
إلى »أننا منفتحون للتعاون والشراكة مع جميع دول 

العالم في مجال توفير الطاقة الخضراء«.
ــر المالية  مــن جــانــبــه، شـــدد محمد الــجــدعــان، وزيـ
السعودي، على الأثر الاقتصادي للصراعات الإقليمية، 
داعــيــا إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــنــمــو والاســـتـــقـــرار بــــدلًا من 
إلــى الاســتــقــرار،   »المنطقة تحتاج 

ّ
الــســيــاســة. وقـــال إن

والتركيز على شعوبها ونموها واقتصادها عوضا 
عن السياسة والنزاعات«. 

)تفاصيل ص 14 و15(

ســعــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
أمس، إلى تحميل أميركا مسؤوليتها عن وقف تدهور 
الأوضاع في غزة، وقال إنها »البلد الوحيد« القادر على 
إيقاف »الكارثة« المتمثلة في هجوم إسرائيلي محتمل 

على رفح في جنوب القطاع. 
ر عباس، أمــس، من أن اجتياح رفح 

ّ
وبعدما حــذ

سيكون »أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني« 
في حال حدوثه، قال أمام المنتدى الاقتصادي العالمي 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــــاض: »نـــنـــاشـــد الـ ــريـ ــ المــنــعــقــد فــــي الـ
 تتوقف عــن عملية 

ّ
الأميركية الطلب مــن إسرائيل أن

رفــح، لأن أميركا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن 
تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة«.

وخــــلال فــعــالــيــات المــؤتــمــر، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــان، إن مــنــح  ــ ــرحــ ــ الـــــســـــعـــــودي، الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن فــ
الفلسطينيين حقوقهم هو الحل الوحيد الذي يجلب 

الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، رافضا 
»أنصاف الحلول« التي يطرحها  الحديث عما وصفه بـ
»الكارثي«،  البعض. ووصف الوزير الوضع في غزة بـ
 للنظام 

ً
بــكــل مــا للكلمة مــن مــعــنــى، وعـــدَّ ذلـــك »فــشــلا

السياسي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة«.
ــفــت مــصــر تــحــركــاتــهــا بــهــدف 

ّ
بــــمــــوازاة ذلـــــك، كــث

الــتــوصــل إلــى »هــدنــة مــؤقــتــة«، وإتــمــام صفقة لتبادل 
المحتجزين بين إسرائيل وحركة »حماس«، في وقت 
قالت فيه مصادر إن »حماس« تعتزم تقديم ردّها على 

مقترحات وقف إطــلاق النار خلال زيــارة وفد الحركة 
للقاهرة، اليوم )الاثنين(.

 الإسرائيلية، 
ّ
الــبــث فــي غضون ذلــك، قالت هيئة 

أمس، إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار 
المحكمة الجنائية الدولية في لاهــاي مذكرات اعتقال 
 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع 

ّ
بحق

يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، 
على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

)تفاصيل ص 3(

الرياض: هلا صغبيني ومساعد الزياني

الرياض: عبد الهادي حبتور - القاهرة: فتحية الدخاخني
تل أبيب: نظير مجلي

ولي العهد السعودي لدى اجتماعه مع أمير دولة الكويت في الرياض أمس )واس(
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ولي العهد السعودي أجرى لقاءاته على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي

محمد بن سلمان يستعرض التطورات وتعزيز العلاقات مع مشعل الأحمد والسوداني
ــــرض الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ســـلـــمـــان، ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
ــــوزراء الــســعــودي، مــع أمــيــر الكويت  الـ
الشيخ مشعل الأحمد، أوجه العلاقات 
بــــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، وفــــــــــرص تــنــمــيــتــهــا 
ــالات،  ــا فــــي مــخــتــلــف المــــجــ وتـــطـــويـــرهـ
إضــافــة إلــى تــبــادل الآراء حــول مجمل 
الــقــضــايــا عــلــى الــســاحــتــن الإقــلــيــمــيــة 

والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــاء جـــرى أمــس 
ــاع  ــمــ ــتــ ــــش الاجــ ــامـ ــ ــلــــى هـ )الأحــــــــــــــد(، عــ
العالمي  الاقتصادي  للمنتدى  الخاص 
ــريـــاض. وحــضــر الــلــقــاء  المــنــعــقــد فــي الـ
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان وزيــر 
بن  فيصل  والأمير  السعودي،  الطاقة 
فـــرحـــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة 
عضو مجلس الــوزراء مستشار الأمن 
الــوطــنــي الــســعــودي، ويــاســر الــرمــيــان 

العامة  محافظ صندوق الاستثمارات 
السعودي. في حن حضر من الجانب 
ــر الـــدولـــة  ــ ــر المـــالـــيـــة وزيـ ــ الــكــويــتــي وزيـ
ــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــار  لـــلـــشـــؤون الاقـ
الــــــدكــــــتــــــور أنــــــــــــور المـــــــضـــــــف، ووزيـــــــــر 
والسفير  اليحيا،  الله  عبد  الخارجية 
الكويتي لدى السعودية الشيخ صباح 

الناصر.
وفـــي بــرقــيــة بــعــث بــهــا إلـــى خـــادم 
ــرمــــن الـــشـــريـــفـــن المــــلــــك ســلــمــان  ــحــ الــ
ــيـــر الــكــويــت  ــــد أمـ ــز، أكـ ــزيـ ــعـ بــــن عـــبـــد الـ
لــلــمــنــتــدى  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ المـ ــة  ــافــ ــتــــضــ »اســ أن 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي جـــاءت ترسيخاً 
التي  الدولية  والثقة  الــريــادي  لدورها 
تحظى بــهــا وتــجــســيــداً لــلــحــرص على 
وتحفيز  الدولي  التعاون  آفــاق  تعزيز 
النمو  لتحقيق  المشتركة  الجهود  كــل 
نقلته  لما  المستدام«، طبقاً  الاقتصادي 
التي  »كــونــا«،  الكويتية  الأنــبــاء  وكالة 
نقلت إشادة أمير الكويت »بما بُذل من 
جهود واضحة وعمل دؤوب وتنظيم 

مــتــمــيــز لـــلـــوصـــول بـــهـــذا المـــنـــتـــدى إلــى 
مراتب النجاح«.

للأمير محمد  أخـــرى  برقية  وفــي 
بــن ســلــمــان، ســجــل الأمــيــر »بالتقدير 
والــثــنــاء جــهــود المــمــلــكــة الــحــثــيــثــة في 
حـــســـن الـــتـــنـــظـــيـــم والإعــــــــــــداد المــتــمــيــز 
ــة المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  ــافــ ــتــــضــ لاســ
المرموقة  مكانتها  د  الــذي جسَّ العالمي 
عــلــى الــســاحــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة، 
التي دارت  الــحــوارات المثمرة  وأكــد أن 
المنتدى ستسهم في دفع عجلة  خلال 
الــــتــــعــــاون الــــعــــالمــــي وتـــحـــقـــيـــق الــنــمــو 

الاقتصادي المستدام«.
وعلى هامش الاجتماع الدولي في 
الرياض، التقى ولي العهد السعودي، 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد شياع 
الأنباء  وكالة  وقالت  أمــس.  السوداني 
اســــتــــعــــرض  ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ إن  ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الكفيلة  والــســبــل  الــثــنــائــيــة  الـــعـــلاقـــات 
بــتــطــويــرهــا، كــمــا جـــرى بــحــث عـــدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: »الشرق الأوسط«

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء العراقي في الرياض أمس )واس(

بن مبارك يشدد على تكاتف 
القوى اليمنية لإنهاء الانقلاب

ــة الــيــمــنــيــة  ــيــــس الـــحـــكـــومـ شــــــدد رئــ
أحــمــد عــــوض بـــن مـــبـــارك عــلــى ضــــرورة 
تــوحــيــد جــهــود كــافــة الــقــوى السياسية 
والــحــزبــيــة فــي بـــلاده مــن أجــل استعادة 
الدولة، وإنهاء الانقلاب، وإرساء السلام 
الخاطئة  الــســرديــة  إلــى تصحيح  داعــيــاً 
ــا الـــحـــوثـــيـــون بــخــصــوص  ــرددهــ الـــتـــي يــ

تصعيدهم البحري.
تــصــريــحــات بــن مــبــارك تــزامــنــت مع 
ــتـــمـــرار الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فـــي شن  اسـ
هــجــمــاتــهــا ضـــد المــدنــيــن، حــيــث أفـــادت 
تـــقـــاريـــر عــســكــريــة وحــقــوقــيــة بــمــقــتــل 5 
نــســاء عــنــد بــئــر مـــاء فــي مــديــريــة مقبنة 
غـــــرب تـــعـــز، إثـــــر اســـتـــهـــدافـــهـــن بــطــائــرة 

مسيرة.
وأفــــــــاد الإعــــــــلام الــــرســــمــــي الــيــمــنــي 
ــوزراء شـــدد عــلــى ضـــرورة  ــ بـــأن رئــيــس الـ
تــصــحــيــح الـــســـرديـــات المــغــلــوطــة بــشــأن 
القضية اليمنية، والتركيز على معالجة 
ــــاس لــبــنــاء  ــأسـ ــ جـــــذورهـــــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة كـ
تلبي تطلعات  الــتــي  الــواقــعــيــة  الــحــلــول 
الـــشـــعـــب، وذلــــــك بــاســتــكــمــال اســـتـــعـــادة 

الدولة، وإنهاء الانقلاب.
ووفـــــق وكـــالـــة »ســـبـــأ« اســتــقــبــل بن 
عـــدن، وفد  المؤقتة  العاصمة  فــي  مــبــارك 
الأميركي  الــوطــنــي  الــديــمــقــراطــي  المعهد 
بــرئــاســة مــديــر بــرنــامــج الــشــرق الأوســط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــالمــعــهــد لــيــز كــامــبــل، 
ــاقــــش مــعــهــم الـــتـــحـــديـــثـــات المــتــعــلــقــة  ونــ
بمستجدات الشأن اليمني، بما في ذلك 
والــدولــيــة  والإقليمية  الأمــمــيــة  المــســاعــي 
لـــدفـــع الــحــوثــيــن لــلــتــخــلــي عـــن نهجهم 

العدائي تجاه السلام.
وجدد رئيس الوزراء اليمني موقف 
الحكومة الثابت من السلام العادل تحت 
سقف المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، 
الديمقراطي  المعهد  على  المعول  والــدور 
فــي إيــصــال أصــــوات اليمنين الــتــواقــن 
ــة، والــجــمــهــوريــة،  ــدولــ ــى اســـتـــعـــادة الــ إلــ
ورفضهم  الــديــمــقــراطــي،  النظام  وعـــودة 
الـــقـــاطـــع لمـــحـــاولـــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
ــــن الإمــــامــــة ومــزاعــمــهــا  ــــى زمـ الــــعــــودة إلـ

بالحق الإلهي في الحكم.

مواجهة التحديات

الحكومة  آخــر لرئيس  اجــتــمــاع  فــي 
الــيــمــنــيــة مـــع مــمــثــلــي الأحــــــزاب والـــقـــوى 
ــــرت المـــصـــادر  ــدن، ذكــ ــ الــســيــاســيــة فــــي عــ
ــاقـــــش مــع  ــ ــة أن بـــــن مـــــبـــــارك نـ ــيــ ــمــ الــــرســ
المشاركن أولويات الحكومة بالتنسيق 
للتعاطي  الرئاسي،  القيادة  مجلس  مع 
ــديـــات الـــقـــائـــمـــة وتــــجــــاوزهــــا،  ــتـــحـ ــع الـ مــ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة الـــصـــعـــوبـــات الاقـ ــالـــجـ ــعـ ومـ
والمعيشية، بدعم السعودية والإمــارات، 
إضافة إلى التطورات الراهنة في الجانب 
الصف  ووحـــدة  والــعــســكــري،  السياسي 

الوطني في مواجهة كل التحديات.
ووضـــــــــع بـــــن مـــــبـــــارك الـــحـــاضـــريـــن 
فـــي الاجـــتـــمـــاع أمــــام صــــورة شــامــلــة عن 
مجمل الأوضاع في الجوانب السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والــخــدمــيــة، والــحــرب الاقــتــصــاديــة التي 
الإرهــابــيــة  الــحــوثــي  ميليشيات  تشنها 
ــــود الـــحـــكـــومـــة  ــهــ ــ ــد الــــيــــمــــنــــيــــن، وجــ ــ ضــ
للتعامل معها والدعم المطلوب من القوى 
السياسية للتكامل مع جهود الحكومة 
ــنـــي، مع  فـــي إطـــــار وحـــــدة الـــصـــف الـــوطـ
توحيد  استمرار  على ضــرورة  تشديده 
المواقف، وحشد كل الجهود في المعركة 

ضد الجماعة ومشروعها الإيراني.
وعن أولويات المرحلة تحدث رئيس 
الـــــوزراء الــيــمــنــي عــن أنــهــا تتلخص في 
مـــســـارات أســاســيــة هــي تحقيق الــســلام 
الـــضـــامـــن اســـتـــعـــادة مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
لـــة  ــز المـــســـاء ــزيـ ــعـ ــاء الانـــــقـــــلاب، وتـ ــ ــهـ ــ وإنـ
والمضي  الــفــســاد،  ومكافحة  والشفافية 
فــي بــرنــامــج الإصــــلاح المــالــي والإداري، 

المـــوارد الاقتصادية،  إلــى تنمية  إضــافــة 
ــــف الأمـــــــثـــــــل لــــلــــمــــســــاعــــدات  ــيــ ــ ــــوظــ ــتــ ــ والــ
والمـــنـــح الـــخـــارجـــيـــة، وتــوجــيــهــهــا وفــقــاً 

للاحتياجات والأولويات الحكومية.
وأكـــــد بـــن مـــبـــارك عــلــى أهــمــيــة عــدم 
إغفال الخطر الحوثي الــذي لن يستثني 
أحداً، وهو ما يحتم على الجميع العمل 
هــدفــاً رئيسياً  ذلــك  على مواجهته، وعـــدّ 
في المعركة الوطنية، واصفاً أي خلافات 
بأنها  للحوثين  المــقــاومــة  الــقــوى  داخـــل 

»خطأ استراتيجي«.
ــهــــود الــــســــلام  ــجــ ــلـــق بــ ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
والتطورات في البحر الأحمر والسرديات 
الــخــاطــئــة حــــول الــتــصــعــيــد والــقــرصــنــة 
الحوثية ضد السفن التجارية ومحاولة 
ربطها بما يــجــري فــي غـــزة، قــال رئيس 
الجماعة  تصعيد  إن  اليمنية  الحكومة 
مرتبط بمشروع إيران وسياستها، وإن 
الأزمـــة لــن تنتهي إلا بــاســتــعــادة الــدولــة 

وإنهاء الانقلاب.

هجوم مميت

بأن  اليمني  العسكري  الإعــلام  أفــاد 
الحوثين نفذوا هجوماً مميتاً بطائرة 
مديرية  فــي  مــاء  بئر  استهدفت  مسيّرة 
مــقــبــنــة بـــطـــائـــرة مـــســـيّـــرة، مــــا أدى إلـــى 
مقتل 5 نساء، وذلك بالتزامن مع قصف 
مماثل على مناطق أخرى جنوب شرقي 

المحافظة.
وأوضــــــــح مــــوقــــع الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
استهدفوا  الحوثين  أن  نــت(  )سبتمبر 
مديرية  في  بطائرة مسيّرة  للمياه  بئراً 
ــــن مـــقـــتـــل الـــنـــســـاء  ــر عـ ــفــ ــا أســ ــ مـــقـــبـــنـــة، مـ
الـــخـــمـــس، كــمــا اتــهــمــهــم بــأنــهــم قــصــفــوا 
ــقـــذائـــف المـــدفـــعـــيـــة والــــرشــــاشــــات قـــرى  بـ
سكنية في نقيل الصلو، جنوب شرقي 
تـــعـــز، بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســـتـــهـــداف مــواقــع 

الجيش في المنطقة نفسها.
الـــحـــوثـــيـــة  ــة  ــاعـ ــمـ الـــجـ ــــاول  ــــحـ تـ وإذ 
ــقـــوات الــحــكــومــيــة،  ــالـ إلـــصـــاق الــتــهــمــة بـ
والــتــنــصــل مـــن جــريــمــة قــتــل الــنــســاء في 
يمنية  حقوقية  شبكة  أدانــــت  الــهــجــوم، 
المنشآت  لاســتــهــداف  الــجــمــاعــة  تصعيد 
المدنية، وتعريض حياة المدنين للخطر، 
للقانون  »انتهاك صــارخ  بأنه  ووصفته 

الدولي، والقانون الدولي الإنساني«.
للحقوق  اليمنية  الــشــبــكــة  وعـــبّـــرت 
والحريات في بيان، الأحــد، عن إدانتها 
ــتــــهــــداف الــحــوثــيــن  ــا لاســ ــكـــارهـ ــنـ ــتـ واسـ
مديرية  في  بطائرة مسيّرة  للمياه  بئراً 
مقبنة، حيث أسفر عن قتل 5 نساء، كما 
أدانت قصف الجماعة المستمر للمناطق 
الآهـــلـــة بــالــســكــان غــــرب تــعــز وشــرقــهــا، 
العسكري،  التحشيد  عملية  واســتــمــرار 
وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــــفـــــــال. وقـــــالـــــت الــشــبــكــة 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــا  »إن  الـــحـــقـــوقـــيـــة 
أقدمت على تنفيذ جريمة أخرى تمثلت 
ــلـــة بــالــســكــان  بــاســتــهــداف المــنــاطــق الآهـ
غـــرب مــحــافــظــة تــعــز، تــزامــنــاً مــع قصف 
مماثل على مناطق أخرى جنوب شرقي 
التحشيد  عملية  واســتــمــرار  المــحــافــظــة، 

العسكري«.
ووصـــــف الـــبـــيـــان الــحــقــوقــي إطـــلاق 
الــحــوثــيــن الــــرصــــاص والـــقـــذائـــف على 
الــنــســاء  ــهـــداف  ــتـ المـــدنـــيـــن، واسـ رؤوس 
والأطـــفـــال والمــنــاطــق المــأهــولــة بالسكان 
بــأنــه »جــريــمــة حــــرب، وانـــتـــهـــاك صـــارخ 
والدولية،  الوطنية  والأعـــراف  للقوانن 
الدولية  المــبــادرات  لكل  وتجاهل واضــح 

والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام«.
ودعــــــت الــشــبــكــة المــجــتــمــع الـــدولـــي 
هـــذه  إزاء  مـــســـؤولـــيـــاتـــه  »تـــحـــمـــل  إلــــــى 
الــجــرائــم والــتــعــامــل بــحــزم وجــديــة لــردع 
الميليشيا الحوثية«، كما دعت الهيئات 
والدولية  المحلية  الحقوقية  والمنظمات 
إلى إدانة هذه الجريمة وإظهارها للرأي 
الــعــام المحلي والـــدولـــي، والــضــغــط على 
المدنين  الجماعة لوقف هجماتها على 

ومحاسبة القتلة والمتورطن«.

عدن: »الشرق الأوسط«

استبعد السلام المستدام مع شريك يغلّب مصالح إيران

العليمي ينتقد »التباطؤ« الدولي في تجفيف أسلحة الحوثيين وتمويلهم
انــتــقــد رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي في 
في  الــدولــي  المجتمع  »تباطؤ«  بـ مــا وصفه  اليمن 
وتمويلهم،  الــحــوثــيــن  أســلــحــة  مــصــادر  تجفيف 
ــد صــعــوبــة الـــوصـــول إلـــى ســـلام مــســتــدام مع  وأكــ
ــران على  إيــ أنــهــا تغلب مــصــالــح  الــجــمــاعــة لجهة 

مصلحة اليمنين.
الــريــاض،  مــن  العليمي  تصريحات  وجـــاءت 
الأحـــــد، خــــلال اســتــقــبــالــه جـــوزيـــب بـــوريـــل المــمــثــل 
الأعــلــى لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمــنــيــة 
ــي، نــائــب رئــيــس المــفــوضــيــة  ــ ــ فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـ

الأوروبية، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي.
وفي حن أظهر حديث رئيس مجلس الحكم 
الــيــمــنــي اســتــيــاء بــالــغــاً مـــن اســـتـــمـــرار الــحــوثــيــن 
ــكــــاب الانــتــهــاكــات  فـــي الابـــتـــعـــاد عـــن الـــســـلام وارتــ
ضــد اليمنين وتــهــديــد ســلامــة المــلاحــة الــدولــيــة، 
اللقاء مع بوريل »تطرق  ذكر الإعــلام الرسمي أن 
إلــى المــســتــجــدات المحلية، والــتــدخــلات الأوروبــيــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ المـــطـــلـــوبـــة لــتــخــفــيــف المــــعــــانــــاة الإنـــسـ
صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة 
مــن الــنــظــام الإيـــرانـــي، إضــافــة إلـــى الــتــطــورات في 
المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك«.

ــاد  ــأ« أن الــعــلــيــمــي أشــ ــبــ ــة »ســ ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
الاتحاد  دول  مع  والجماعية  الثنائية  بالعلاقات 
الأوروبـــــي، ومــوقــفــهــا الــثــابــت إلـــى جــانــب الشعب 
اليمني، وشرعيته الدستورية، وحقه في استعادة 

مؤسسات الدولة والأمن والسلام والتنمية.
ــــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي،  ووضـ
وفــق الإعـــلام الرسمي، المــفــوض الأوروبـــي بوريل 
ــام مــســتــجــدات الأوضــــاع اليمنية، وانــتــهــاكــات  أمـ
الإنسان،  لحقوق  الجسيمة  الحوثية  الميليشيات 
وهــجــمــاتــهــا الإرهــابــيــة عــلــى المــســتــويــن الوطني 
ــات ذلــــــك عـــلـــى الأوضــــــــاع  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ والإقــــلــــيــــمــــي، وتـ
المنطقة،  لليمن، وشعوب  المعيشية والاقتصادية 

والسلم والأمن الدولين.
يقوده  الـــذي  المجلس  حــرص  العليمي  وأكـــد 

والــحــكــومــة على الــســلام الــشــامــل والــعــادل القائم 
المــتــفــق عليها وطــنــيــاً وإقليمياً  المــرجــعــيــات  عــلــى 
الــقــرار »2216«،  الخصوص  ودولــيــاً، وعلى وجــه 
كما أكد دعم جهود السعودية والمبعوث الخاص 
لــلأمــم المــتــحــدة مــن أجـــل إطــــلاق عملية سياسية 
شـــامـــلـــة، تــلــبــي تـــطـــلـــعـــات جــمــيــع الــيــمــنــيــن فــي 
للمواطنة  الضامنة  الــدولــة  مــؤســســات  اســتــعــادة 

المتساوية، والحريات العامة.

صعوبة السلام
في الوقت الــذي تــراوح فيه مساعي المبعوث 
ــدبـــرغ مــكــانــهــا  ــى الــيــمــن هـــانـــس غـــرونـ ــمـــي إلــ الأمـ
بخصوص خريطة الطريق اليمنية، بعد تصعيد 
الــحــوثــيــن بــحــريــاً، أشــــار رئــيــس مــجــلــس الحكم 
ــؤول الأوروبــــــــــي، إلـــى  ــســ ــــلال لـــقـــائـــه المــ الــيــمــنــي خـ

صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في بلاده.

وأرجــع العليمي ذلــك إلــى عــدم وجــود شريك 
اليمني على مصالح  جاد يغلب مصالح الشعب 
النظام الإيراني، في إشارة إلى الحوثين، إضافة 
»تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ  إلى ما وصفه بـ
إجراءات حازمة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح 
القائمة  العنصرية  رؤيتها  وتفكيك  الميليشيات، 
ــهـــي فـــي حــكــم الـــبـــشـــر، والــتــعــبــئــة  عــلــى الـــحـــق الإلـ
والحقوق  والديانات  المجتمعات،  العدوانية ضد 

والكرامة الإنسانية«.
ونــســب الإعـــلام الــرســمــي اليمني إلــى الممثل 
ــــي جــوزيــب بـــوريـــل، أنــه  الأعــلــى لــلاتــحــاد الأوروبــ
قوية  دعــم  »يمثل رسالة  بالعليمي  لقاءه  أن  أكــد 
لمــجــلــس الـــقـــيـــادة الــــرئــــاســــي، والـــحـــكـــومـــة«، كــمــا 
أكـــد تــقــديــره الــبــالــغ لــتــعــاطــي المــجــلــس مــع جهود 
التي تعكس مسؤولية عالية  الــســلام،  ومــبــادرات 
تــجــاه الــشــعــب الــيــمــنــي، والـــحـــرص عــلــى تخفيف 

معاناته التي طال أمدها.
وأوردت وكــالــة »ســبــأ« أن بــوريــل أكــد حرص 
ــرار الــيــمــن  ــقـ ــتـ ــن واسـ ـــــي عــلــى أمــ الاتــــحــــاد الأوروبـــ
ــم كــافــة الــجــهــود الــرامــيــة  وســـلامـــة أراضـــيـــه، ودعــ
لتحقيق السلام في البلاد، بما في ذلك تعزيز دور 

الحكومة في السيادة على مياهها الإقليمية.
وفــــي وقــــت ســـابـــق نــفــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
ــران مــا تـــردد مــن عـــودة الأطـــراف  المــدعــومــة مــن إيــ
اليمنية إلــى المــفــاوضــات، فــي حــن دعــا المبعوث 
الأمـــمـــي إلــــى فــصــل الأزمــــــة الــيــمــنــيــة عـــن قــضــايــا 

المنطقة وأزماتها، في إشارة إلى الحرب في غزة.
وتـــقـــول الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة إن الــحــل الأمــثــل 
لمــواجــهــة الــهــجــمــات الــحــوثــيــة الــبــحــريــة لــيــس في 
دعم  فــي  ولكن  الجماعة،  ضــد  الغربية  الضربات 
الأراضـــي  لاســتــعــادة  عسكرياً  الحكومية  الــقــوات 

الخاضعة للانقلابين.

عدن: علي ربيع

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي لدى استقباله نائب رئيس المفوضية الأوروبية في الرياض )سبأ(

وزير الري قال إن ممارسات أديس أبابا تشكل »خطراً وجودياً«

مصر تجدد رفضها إجراءات إثيوبيا »الأحادية« بشأن »سد النهضة«
تصفها  ما  استمرار  رفضها  القاهرة  جــدّدت 
ــراءات الأحــــاديــــة« الإثــيــوبــيــة بــشــأن »ســد  ــ »الإجـ ـــ ــ بـ
النهضة« على نهر النيل. وقال وزير الموارد المائية 
أديس  إن تحركات  المصري هاني سويلم،  والــري 
أبابا الرامية لاستكمال بناء السد من دون تشاور 
»تــشــكّــل خــطــراً وجـــوديـــاً يــهــدد نــحــو 150 مليون 

ي المصب )مصر والسودان(.
َ
مواطن« في دولت

»مـــلء خــامــس« لبحيرة  وتــســتــعــد إثــيــوبــيــا لــــ
ــذي تــقــيــيــمــه مــنــذ 2011، خــــلال الأشــهــر  ــ ــد، الـ الـــسـ
المــقــبــلــة. وســــط تـــحـــذيـــرات مـــن »أزمـــــة مـــيـــاه لمصر 
والـــســـودان«. وقـــال خــبــراء إن »الــقــاهــرة ستضطر 
العالي  إلــى سحب نسبة كبيرة من مخزون السد 

لتعويض نقص إيرادها من مياه النيل«.
واستغل وزير المــوارد المائية والــري المصري، 
الــرابــع للمياه«،  الــدولــي  حــضــوره »مؤتمر بــغــداد 
الجلسة  وقــال سويلم خــلال  العراقية،  بالعاصمة 
الافتتاحية، )الأحــد(، إن »السد الإثيوبي الذي تم 
الــبــدء فــي إنشائه دون تــشــاور أو إجـــراء دراســـات 
ــيــــة عــــن الـــســـلامـــة أو عــــن آثـــــــاره الاقـــتـــصـــاديـــة  وافــ
والاجتماعية والبيئية على الدول المشاطئة، يعد 
أحد الأمثلة التي تبرز أخطار التحركات الأحادية 
غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض 

الأنهار المشتركة«.
ــتــــحــــركــــات الإثـــيـــوبـــيـــة«  ووصــــــــف ســـويـــلـــم الــ
»الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكّل  بـ
خرقاً للقانون الــدولــي، بما فــي ذلــك اتــفــاق إعــلان 
ع في عام 2015 )بن مصر وإثيوبيا 

ّ
المبادئ الموق

ــن الــــصــــادر في  ــ ــيـــان مــجــلــس الأمـ والـــــســـــودان(، وبـ
»يشكّل  ــــاف:  وأضـ  .»2021 عـــام  )أيـــلـــول(  سبتمبر 
اســتــمــرار هــذا الأمـــر خــطــراً وجــوديــاً على أكــثــر من 
150 مليون مــواطــن«، فــي إشـــارة إلــى عــدد سكان 

مصر والسودان.
ــنـــهـــضـــة« بـــداعـــي  ــد الـ ــ ــا »ســ ــيـ ــيـــوبـ ــنـــي إثـ ــبـ وتـ
»توليد الكهرباء«، وأعلنت مطلع أبريل )نيسان( 
الحالي »انتهاء 95 في المائة من إنشاءات السد«. 
ونــقــلــت »وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإثـــيـــوبـــيـــة« حــيــنــهــا عن 
مــســؤولــن فــي أديـــس أبــابــا تــأكــيــدهــم الاســتــعــداد 
»المـــلء الــخــامــس«، الـــذي يــتــوقــع أن يــكــون خــلال  لــــ
فترة الفيضان من يوليو )تموز( وحتى سبتمبر 

المقبلن.
مــيــاه نهر  تــأثــر حصتها مــن  وتخشى مصر 
التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. وكانت  النيل، 
القاهرة أعلنت في ديسمبر )كانون الأول( الماضي 
»فــشــل« آخـــر جــولــة لــلــمــفــاوضــات بــشــأن »الــســد«، 

التي استمرت نحو 4 أشهر.
ــرى مــــديــــرة الـــبـــرنـــامـــج الأفـــريـــقـــي بــمــركــز  ــ وتــ
والاستراتيجية«  السياسية  لــلــدراســات  »الأهـــرام 
بمصر، الدكتورة أماني الطويل، أنه »لا توجد أية 
آفاق في الوقت الراهن توحي بإمكانية استئناف 
المفاوضات بشأن )سد النهضة( بن كل من مصر 

والسودان وإثيوبيا«.
»الشرق الأوسط« إن »المشهد  وقالت الطويل لـ
أيـــة مــتــغــيــرات، ولــيــس هناك  الــحــالــي لا يتضمن 
جديد قد ينبئ بإمكانية عودة المفاوضات، إذ إن 
إثيوبيا ماضية في استكمال بناء السد بإجراءات 
أحادية، وقد حققت أديس أبابا أغراضها وصولًا 
إلى )الملء الخامس( المرتقب، والتعلية الخرسانية 

للممر الأوسط«.
وبحسب الخبيرة المصرية فإن »سيناريوهات 
ــة )ســـد  ــ ــ مـــصـــر الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمـ
ــمـــال )المـــــــلء الـــخـــامـــس( غــيــر  ــتـ الـــنـــهـــضـــة( عـــقـــب اكـ
الوسائل  القاهرة تعتمد على  زالــت  واضحة، فما 
الــدبــلــومــاســيــة والــتــفــاعــل مــع الــقــوى الإقــلــيــمــيــة«، 
كما أن »تطرق وزير الموارد المائية والري المصري 

لتفاصيل الضرر الواقع على مصر جراء السد، هو 
رسالة للمجتمع الدولي والقوى الإقليمية لتأكيد 

موقف القاهرة الثابت من أزمة السد«.
المــوارد  وتــواجــه مصر »تحديات كبيرة« في 
المـــائـــيـــة، وفــــق الــــوزيــــر ســـويـــلـــم، الـــــذي أكــــد خــلال 
الفرد في مصر من  بــغــداد«، أن »نصيب  »مؤتمر 
المائة  في   50 يمثل نحو  المتجددة  المائية  المـــوارد 
وفقاً  الفرد  )نصيب  العالمي  المائي  الفقر  من خط 
 1000 يبلغ  المــائــي  الفقر  لخط  الــعــالمــي  للتعريف 

متر مكعب سنوياً(.
كبير  تعتمد بشكل  أن »مصر  وذكــر سويلم 
وحــصــري على مــيــاه نهر النيل الـــذي يــوفــر أكثر 
من 98 في المائة من احتياجات البلاد المائية، كما 

تخصص القاهرة نحو 75 في المائة من مواردها 
المائية للزراعة«.

وعــــدّ أســـتـــاذ الــجــيــولــوجــيــا والمـــــــوارد المــائــيــة 
ــراقــــي،  ــبــــاس شــ ــــرة، الــــدكــــتــــور عــ ــاهـ ــ ــقـ ــ بـــجـــامـــعـــة الـ
للسد »بداية  الخامس«  »الملء  لـ إثيوبيا  استكمال 
»الــشــرق الأوســـط«  مرحلة أكــثــر خــطــورة«. وقـــال لـــ
إن »كـــل مــتــر مــكــعــب تــخــزنــه إثــيــوبــيــا خــلــف )ســد 
النيل،  إيــراد مصر من مياه  النهضة( يُخصم من 
وسوف تضطر القاهرة إلى )السحب( من مخزون 
بحيرة ناصر خلف السد العالي؛ لتعويض الفارق 
مــع اكــتــمــال )المـــلء الــخــامــس( لسد النهضة، الــذي 
ســيــحــجــز عـــن مــصــر نــحــو 23 مــلــيــار مــتــر مكعب 

إضافياً«.
ووفــق شراقي فــإن »)المــلء الخامس( سيكون 
بداية مرحلة خطيرة، حيث سيصل التخزين في 
من  مكعب  متر  مليار   64 إلــى  الإثيوبية  البحيرة 
المياه، وهو ما يزيد المخاوف من احتمالات انهيار 
الــســد؛ بسبب الــفــيــضــانــات أو الــنــشــاط الــزلــزالــي، 
فــعــنــدمــا تــمــتــلــئ الــبــحــيــرة بــســعــة تــخــزيــن كــامــلــة 
وتــحــدث فــيــضــانــات فــي إثــيــوبــيــا تــزيــد احــتــمــالات 
الــزائــدة، وهو  انهيار السد؛ لأنــه لن يتحمل المياه 

ما يشكّل خطراً كبيراً على مصر والسودان«.
)الـــــدولار  مـــلـــيـــارات دولار  وأنــفــقــت مــصــر 10 
الـــــــ5 ســـنـــوات  ــــلال  يــــعــــادل نـــحـــو 47.85 جـــنـــيـــه( خـ
الماضية؛ لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر 
ــار الــوزيــر  ومــجــابــهــة الــتــحــديــات المــائــيــة، كــمــا أشــ
ســويــلــم، الــــذي أوضــــح أن »الــســيــاســات الــخــاصــة 
المــيــاه أسهمت بنحو 26 مليار  بــإعــادة اســتــخــدام 
في  التقليدية  غير  المائية  المـــوارد  مــن  مكعب  متر 
الـــتـــوازن المـــائـــي، كــمــا تضطر مــصــر إلـــى اســتــيــراد 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن غــذائــهــا بــقــيــمــة تــبــلــغ 15 مليار 
دولار سنوياً، وهو ما يعادل 40 مليار متر مكعب 

من المياه على الأقل من المياه الافتراضية«.

القاهرة: عصام فضل

وصف سويلم التحركات 
الإثيوبية بـ»الممارسات 

الأحادية غير التعاونية التي 
تشكّل خرقاً للقانون الدولي«
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ناشد واشنطن التدخل لوقف الاجتياح الإسرائيلي المحتمل

عباس: أميركا قادرة 
على منع كارثة في رفح

ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  ــرئـ اعـــتـــبـــر الـ
الولايات   

ّ
أن أمــس،  محمود عباس، 

القادر  المتحدة هي »البلد الوحيد« 
عــلــى إيـــقـــاف الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
المحتمل على مدينة رفح في جنوب 
قــطــاع غـــزة، والـــذي عــدّ أنــه سيكون 
ــخ الــشــعــب  ــاريــ ــي تــ ــة فــ ــارثــ ــر كــ ــبــ »أكــ

الفلسطيني« في حال حدوثه.
ــال عــبــاس خـــال كــلــمــة أمـــام  وقــ
المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد 
ــــات  ــــولايـ ــنــــاشــــد الـ ــــي الـــــريـــــاض »نــ فـ
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــطـــلـــب مــن 
 تتوقف عن عملية رفح، 

ّ
إسرائيل أن

ــة الــوحــيــدة  لأن أمـــريـــكـــا هـــي الــــدولــ
إســــرائــــيــــل عــن  تـــمـــنـــع   

ّ
أن الــــــقــــــادرة 

المدينة  الجريمة«، في  ارتــكــاب هــذه 
الـــتـــي تــضــيــق بــالمــدنــيــن الــنــازحــن 
بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي 

في أماكن أخرى.
وناشدت دول غربية، عدة منها 
الولايات المتحدة، إسرائيل للتراجع 
عــــن مـــهـــاجـــمـــة المـــديـــنـــة الــجــنــوبــيــة 
المــتــاخــمــة لــلــحــدود المــصــريــة والــتــي 
ــى مـــلـــيـــون  ــ ــلـ ــ تــــــــــــؤوي مـــــــا يــــــربــــــو عـ
فــلــســطــيــنــي نـــــازح بــســبــب الــهــجــوم 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر مــنــذ سبعة 
المتبقية  المناطق  معظم  على  أشهر 

من قطاع غزة.
وقال عباس »ما يجري في غزة 
ــام الــقــادمــة  ومـــا ســيــجــري خـــال الأيــ
ــيــــل مــن  ــرائــ ــــه إســ ــقـــوم بـ ــتـ ــا سـ ــ ــــو مـ هـ
اجتياح مدينة رفح«، وتابع »جميع 
الفلسطينين من أهل غزة تجمعوا 
في مدينة رفح وبقى ضربة صغيرة 
ــكـــي يــــخــــرجــــوا جــمــيــعــا )..(  ــقـــط لـ فـ
وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ 

الشعب الفلسطيني«.
الفلسطيني:  الرئيس  وأضـــاف 

»نــأمــل ان تتوقف اســرائــيــل عــن هذا 
الــعــمــل، عــن هـــذا الــهــجــوم«. وأردف 
 »الوضع في غزة مؤسف للغاية 

ّ
أن

ولابد من وقف القتال وأن يمد أهل 
غـــزة بـــالمـــواد الإنــســانــيــة وأن نــحــذر 
حــذرا شديدا من تهجير جديد 2.2 
مــلــيــون فــلــســطــيــنــي خـــــارج فسطن 

هذا يعني نكبة جديدة«.
ــه  ــ وأكـــــــــــــد عـــــــبـــــــاس مــــــــجــــــــدداً أنــ
إلــى  الفلسطينين  تهجير  يــرفــض 
يــشــعــر  إنـــــه  وقـــــــال  ومــــصــــر،  الأردن 
ــه بـــمـــجـــرد أن تــكــمــل  ــ بــالــقــلــق مــــن أنـ
فإنها  غــزة،  فــي  عملياتها  إسرائيل 
ســتــحــاول بــعــد ذلـــك إجــبــار السكان 
ــــروج مــن  ــــخـ الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى الـ

الضفة الغربية إلى الأردن.
ــع  ــــاس »هـــــــــذا الــــوضــ ــبـ ــ وقـــــــــال عـ
باختصار، الــوضــع فــي قــطــاع غــزة، 
يــنــطــبــق عــلــيــه بــشــكــل أو بـــآخـــر مــا 
يجري في الضفة الغربية. وأخشى 
ــاه أن إســــرائــــيــــل بـــعـــد أن  ــ ــــشـ ــا أخـ ــ مـ
تنتهي من غــزة أن تتجه أيضا إلى 
الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو 

الأردن«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

عباس في منتدى الرياض )رويترز(

طالب المجتمع الدولي بالانتقال من الكلام إلى الفعل

فيصل بن فرحان: منح الفلسطينيين حقوقهم 
الطريق الوحيد للاستقرار

السعودي،  الخارجية  وزير  قال 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، إن منح 
الــفــلــســطــيــنــيــن حــقــوقــهــم هـــو الــحــل 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي يـــجـــلـــب الاســــتــــقــــرار 
للجميع،  والسام  والأمــن  والحقوق 
رافــــــــضــــــــا الــــــحــــــديــــــث عـــــمـــــا وصــــفــــه 
التي يطرحها  الــحــلــول«  »أنــصــاف  بـــ

البعض.
ووصــــــــــف الـــــــوزيـــــــر الــــســــعــــودي 
»الكارثي«، بكل ما  الوضع في غزة بـ
 
ً
»فشا ذلــك  وعــدَّ  مــن معنى،  للكلمة 
للتعامل  الحالي  السياسي  للنظام 
ــه تــوســعــا  ــ ــــواجـ ــــع هــــــذه الأزمــــــــــة، نـ مـ
كــبــيــراً لــلــوضــع إذا لــم نــصــل لاتــفــاق 
لوقف إطاق النار قريبا، نسمع عن 
يكون  أن  نأمل  الطاولة  على  مقترح 
كــافــيــا لــتــطــبــيــق وقـــف إطــــاق الــنــار، 
لو توصلنا لوقف إطاق  لكن حتى 
النار، علينا التعامل مع تبِعات هذا 

النزاع«.
جــاء ذلــك خــال مــشــاركــة الأمــيــر 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــــرحـــــــان فـــــــي جـــلـــســـة 
ــاع الــــــخــــــاص لـــلـــمـــنـــتـــدى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالاجـ ــ بـ
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي الـــريـــاض، 
الأحــــــد، تـــحـــدث خــالــهــا عـــن وجـــود 
تقديرات تقارير أممية حديثة تشير 
إلى أن إزالة الأنقاض فقط في قطاع 
غزة تتطلب نحو 15 عاما، في حن 
تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى 30 

عاما.
ــــودي  ــعـ ــ ــــسـ ــب الــــــــوزيــــــــر الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وطـ
ــال مــن  ــقــ ــتــ ــالانــ ــي بــ ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ المـــجـ
الـــكـــام إلــــى الـــفـــعـــل، وقــــــال: »نــســمــع 
ــي المــجــتــمــع  ــن مـــعـــظـــم الــــشــــركــــاء فــ مــ
مــن  الانـــتـــقـــال  عــلــيــنــا   )...( الــــدولــــي 
فعلية  ملموسة  خطوات  إلــى  الكام 
نــتــرك  أن  يــمــكــن  ولا  الأرض،  عـــلـــى 
ذلــك لــأطــراف المــتــنــازعــة«. وأضــاف: 

الأمــر  يتعلق  عــنــدمــا  منطقتنا  »فــي 
بالمملكة والدول الأخرى، نحن نركز 
المنافسة  على  بل  النزاع،  على  ليس 
فــــي الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة 
نـــكـــون جــــزءاً من  الاقـــتـــصـــاديـــة، وأن 
انــتــقــال الــنــظــام الــعــالمــي الــقــديــم إلــى 

النظام العالمي الجديد«.
 

حل المشكلة الكبرى
فرحان  بــن  فيصل  الأمــيــر  انتقد 
دخول الأزمة في غزة شهرها السابع، 
يدخل  نناقش هل  زلنا  »مــا  بالقول: 
الإنسانية  الــشــاحــنــات  مــن  يكفي  مــا 

إلى غــزة، هذا الأمــر غير مقبول على 
الإطاق«. وتابع: »إن الوضع صعب 
يتوسع  أن  إمكانية  وهــنــاك  للغاية، 
ويــصــبــح أســــوأ مــمــا هـــو عــلــيــه الآن، 
نــحــن فــي المنطقة لــن نــركــز عــلــى حل 
ــة الـــحـــالـــيـــة وحــــســــب، نـــريـــد أن  ــ ــ الأزمـ
نــنــظــر كــيــف نــحــل المــشــكــلــة الــكــبــرى؛ 
وهــي الــتــوصــل لالــتــزام حقيقي لحل 
الــدولــتــن، وهــو الــحــل الــوحــيــد الــذي 
يــضــمــن عـــدم الـــعـــودة لــلــوضــع نفسه 

بعد عامن أو أربعة أعوام«.
ــــزة فــي  ــادة إعــــمــــار غـ وبــــشــــأن إعـــــ
الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل أي 
مسار سياسي يضمن حل الدولتن، 

أوضح وزير الخارجية السعودي أن 
»فكرة الحديث عن أنصاف الحلول، 
وأن نـــتـــحـــدث عــــن مــصــيــر مــلــيــونــن 
أو مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون شخص 
فــــي غـــــزة وأيــــــن ســـيـــكـــون مــصــيــرهــم 
ــدم تــــكــــرار هـــذه  ــ الــــتــــأكــــد مــــن عــ دون 
الـــحـــرب، تــعــد أمــــراً ســخــيــفــا«. وزاد: 
»أي شــخــص يـــحـــاول أن يــنــهــج هــذا 
من  بأكملها  المنطقة  مخطئ،  النهج 
الفلسطينين  ومصلحة  مصلحتها 
وإســرائــيــل والأمـــم المــتــحــدة والأســـرة 
للقضية  دائما   

ً
حــا نجد  أن  الدولية 

الطريقة  هــي  هــذه  لأن  الفلسطينية؛ 
الــوحــيــدة الــتــي تــســمــح لــنــا بــتــفــادي 
نــتــفــادى  ــــرب، وأن  ــــحـ الـ ــرار هـــــذه  ــكــ تــ

المعاناة التي حدثت«.
د الأمير فيصل بن فرحان  وشــدَّ
على أن »الآليات متوفرة، والمسارات 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــودة لــــــدى الأســـــــــرة الــ ــ ــوجــ ــ مــ
بتخطي  لــنــا  تــســمــح  الـــتـــي  الأدوات 
مــقــاومــة أي جــهــة أو أي بــلــد مـــن أي 
جــهــة كــانــت لــتــعــرقــل هـــذا المـــســـار، ما 
إليه فقط هو أن نمنح  نحن بحاجة 
ــذا هــو  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن حـــقـــوقـــهـــم، هـ
الحل الوحيد الذي يجعل الاستقرار 
للجميع،  والــســام  والحقوق والأمــن 
وعـــــنـــــدهـــــا يـــمـــكـــنـــنـــا الـــــحـــــديـــــث عــن 

استثمار مواردنا«.
المنطقة،  فــي  المعقد  المشهد  رغــم 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي  ــ ــــدى وزيــ أبــ
ــه، وقــــــــال: »نــــعــــرف أن هــنــاك  ــاؤلــ ــفــ تــ
ــة، وأخــــــــــرى ربـــمـــا  ــ ــحــ ــ ــعــــــات واضــ رافــــ
وتدفعنا  ستطلقنا  لكنها  مــخــفــيــة، 
ــو هــــــذا الاتــــــجــــــاه، أنــــــا مـــتـــفـــائـــل،  نـــحـ
ونحن في المملكة العربية السعودية 
ســنــبــذل الــغــالــي والــنــفــيــس لتحقيق 
ذلك؛ على أمل أن تعي الأسرة الدولية 
مـــدى أهــمــيــة هـــذا الــحــل، ونــعــمــل مع 
شــركــائــنــا الأوروبــــيــــن لــكــي نــتــرجــم 

هذه النية إلى واقع«.

الرياض: عبد الهادي حبتور

الأمير فيصل بن فرحان خلال حديثه في الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي  ويبدو مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل )أ.ف.ب(

تمسك عربي ــ إسلامي بمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب
من  المكلفة  الــوزاريــة  اللجنة  شـــددت 
»الــقــمــة الــعــربــيــة - الإســـامـــيـــة المــشــتــركــة 
ــــورات فــي  ــطـ ــ ــتـ ــ ــأن الـ ــشــ ــة« بــ ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ غـــيـــر الـ
قطاع غــزة، على ضــرورة تفعيل الأدوات 
المسؤولن  لمحاسبة  الــدولــيــة  القانونية 
الإســرائــيــلــيــن عـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي 
ــيــــل فــــي غـــــزة والـــضـــفـــة  ــرائــ تــرتــكــبــهــا إســ
إرهــاب  المحتلة، وضـــرورة وقــف  الغربية 
المــســتــوطــنــن، واتـــخـــاذ مـــواقـــف واضــحــة 

وصارمة ضده.
ــوزراء خــال الاجــتــمــاع الــذي  وأكـــد الــ
السعودي الأمير  الخارجية  ترأسه وزير 
فــيــصــل بــن فــرحــان فــي الـــريـــاض، الأحـــد، 
ضــرورة فــرض المجتمع الــدولــي عقوبات 
فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك »وقف 
خرقها  على  رداً  إليها  الــســاح«  تصدير 
ــدولــــي  ــون الــ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي والـ
الإنساني، وجرائم الحرب التي ترتكبها.

ــاع بـــحـــضـــور وزيــــر  ــمــ ــتــ وعُــــقــــد الاجــ
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير 

الخارجية المصري سامح شكري، والأمن 
الإســامــي حسن  التعاون  الــعــام لمنظمة 
إبراهيم طه، وأمن سر اللجنة التنفيذية 
وزيــر  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة  لـ
الـــشـــؤون المــدنــيــة حــســن الــشــيــخ، ووزيـــر 
الــقــطــريــة  الـــخـــارجـــيـــة  فـــي وزارة  ــة  الــــدولــ
ــد الـــخـــلـــيـــفـــي. ونــــاقــــش  ــمـ ــــور مـــحـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الاجــتــمــاع الــعــمــل عــلــى اتــخــاذ الــخــطــوات 
الازمة لتنفيذ حل الدولتن، والاعتراف 
بـــدولـــة فــلــســطــن عــلــى حــــدود الـــرابـــع من 
يونيو )حزيران( لعام 1967م وعاصمتها 
الدولية  للقرارات  وفقا  الشرقية،  القدس 
غزة  قطاع  أن  على  مؤكدين  الصلة،  ذات 
هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية 
ــلـــة، وعــــلــــى رفـــضـــهـــم الـــقـــاطـــع لأي  المـــحـــتـ
الفلسطيني  الشعب  لتهجير  مــحــاولات 
أرضــــه، وأي عملية عــســكــريــة في  خــــارج 

مدينة رفح الفلسطينية.
ــاع آلــــيــــات تــكــثــيــف  ــمــ ــتــ وبــــحــــث الاجــ
ــعــــربــــي والإســــــامــــــي المـــشـــتـــرك  الـــعـــمـــل الــ
للتوصل إلــى وقــف فــوري لإنهاء الحرب 
على قطاع غزة، وضمان حماية المدنين 

وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال 
المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة 
لــجــمــيــع أنـــحـــاء الـــقـــطـــاع، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــة إلـــى  ــيــ ــرامــ ــة الــــجــــهــــود الــ ــافــ مــــواصــــلــــة كــ
الفلسطينية  بــالــدولــة  الــدولــي  الاعــتــراف 
المــســتــقــلــة، بــمــا يــحــقــق تــطــلــعــات الشعب 
الــــوزراء  عــبــر  كــمــا  الــشــقــيــق.  الفلسطيني 
المــتــخــذة ضد  إزاء الإجـــــراءات  عــن قلقهم 
الغربية  الدول  المتظاهرين السلمين في 
للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم 
الجسيمة ضد  الإسرائيلية  والانتهاكات 

الفلسطينين.
ــدات  ــجــ ــتــ ــســ إلــــــــــى ذلــــــــــــك، خــــيــــمــــت مــ
الأوضاع في غزة على صدارة المباحثات 
السعودي  الخارجية  أجــراهــا وزيــر  التي 
مع نظرائه في الدول العربية والآسيوية 
والأوروبية، الأحد، على هامش الاجتماع 
الـــخـــاص لــلــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي 

المنعقد في العاصمة الرياض.
ــر فــيــصــل بـــن فــرحــان  ــيـ ــاقـــش الأمـ ونـ
ــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري  خـــال لــقــائــه وزيـ
ـــاف، الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بن 

ّ
أحـــمـــد عـــط

الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، 
على  المستجدات  مناقشة  إلــى  بالإضافة 
الأزمــة  مقدمتها  وفــي  الإقليمية  الساحة 

في قطاع غزة.
وبــحــث وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
بــارث إيــدي  مــع نظيره النرويجي إســن 
ــاع غـــزة  ــطــ ــــي قــ مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــــاع فـ
ومــحــيــطــه والـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة بــشــأنــهــا، 
ــقـــاء الأمــــيــــر فــيــصــل بــن  فــــي حــــن شـــهـــد لـ
حسن،  محمد  المــالــيــزي  بنظيره  فــرحــان 
ــل تـــعـــزيـــز  ــبــ ــبــــن ســ ــانــ ــجــ اســـــتـــــعـــــراض الــ
العاقات الثنائية والتعاون المشترك في 
شــتــى المــــجــــالات، ومــنــاقــشــة المــســتــجــدات 
عـــلـــى الـــســـاحـــتـــن الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
في قطاع غزة.  التطورات  وفي مقدمتها 
كــمــا بــحــث الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان مع 
صبري،  علي  سريانكا،  خارجية  وزيــر 
الـــعـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة، وســـبـــل تــعــزيــزهــا 
توطيد  مناقشة  إلــى  إضافة  وتطويرها، 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــي فــ ــائــ ــنــ ــثــ الـــتـــنـــســـيـــق الــ

المجالات.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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»هدنة غزة«: تحركات متسارعة لإقرار الاتفاق وتبادل المحتجزين
ــــفــــت مــــصــــر تـــحـــركـــاتـــهـــا بـــهـــدف 

ّ
ــث كــ

الــتــوصــل إلــــى »هـــدنـــة مـــؤقـــتـــة«، وإتــمــام 
إسرائيل  بن  المحتجزين  لتبادل  صفقة 
ــداً لمــعــانــاة  ــمــــاس«، تــضــع حــ وحـــركـــة »حــ
ــان الــــقــــطــــاع الإنــــســــانــــيــــة المـــســـتـــمـــرة  ــكــ ســ
مــنــذ أكــثــر مــن 200 يــــوم. فــي وقـــت قالت 
فيه مــصــادر إن حــركــة »حــمــاس« تعتزم 
تقديم ردّهــا على مقترحات وقف إطاق 
النار، خال زيــارة وفد الحركة للقاهرة، 

الاثنن.
ــة المـــصـــري  ــيــ وقــــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
سامح شكري، خال لقائه الممثل الأعلى 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة الأمنية 
ــل،  لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، جــــوزيــــب بـــوريـ
الأحد، إن »باده تعول على جهود الممثل 
أوروبـــي  مــوقــف  لبلورة  الأعــلــى لاتحاد 
ــــى وقـــــف إطــــاق  ــــوي ومــــوحــــد يـــدعـــو إلـ قـ
إفــادة رسمية للمتحدث  الــنــار«، بحسب 
باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد.

وأكـــد شــكــري، خــال الــلــقــاء الـــذي تم 
الاقتصادي  المنتدى  أعمال  هامش  على 
الــــعــــالمــــي، الــــــذي تــســتــضــيــفــه الــعــاصــمــة 
الموقف  أهمية  الــريــاض، على  السعودية 
الأوروبــــــي فـــي »الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل 
ــة الــعــوائــق الــتــي تضعها أمـــام نفاذ  لإزالـ
المــســاعــدات إلــى داخــل الــقــطــاع، والــعــدول 
ــراءات أحــاديــة الــجــانــب، ليس  عــن أي إجــ
الغربية  الضفة  في غــزة فقط، وإنما في 

والقدس أيضا«.

ــلـــى دور أوروبــــــــــا فــي  ــا شـــــــدّد عـ ــمـ كـ
وفاعلة  جــديــة  سياسية  عملية  »إطــــاق 
الفلسطينية  للقضية  الشاملة  للتسوية 
ــــن«، مــنــوهــا  ــتـ ــ ــــدولـ  الـ

ّ
ــلـــى أســـــــاس حـــــل عـ

»أهمية عدم الفصل بن جهود تحقيق  بـ
 

ّ
وقف إطاق النار والعمل على تنفيذ حل

الدولتن«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري  ــ وأشـــــــار وزيــ
ــاد الأوروبـــــي  إلــــى »أهــمــيــة تــحــرك الاتـــحـ
والأطــراف الدولية الفاعلة للضغط على 
بعملية  القيام  دون  للحيلولة  إسرائيل 
عسكرية فــي رفـــح، ووقـــف أي مــحــاولات 
لــتــنــفــيــذ ســـيـــنـــاريـــو الــتــهــجــيــر الــقــســري 
ــزة أو تــصــفــيــة القضية  لأهـــالـــي قــطــاع غـ

الفلسطينية«.
مـــن جـــانـــبـــه، حــــرص المــمــثــل الأعــلــى 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي عــلــى »تـــأكـــيـــد دعــم 
الاتــحــاد الأوروبـــي للدور المــحــوري الذي 
تــلــعــبــه مــصــر لـــوقـــف الـــحـــرب فـــي قــطــاع 
غـــزة واحـــتـــواء تــداعــيــاتــهــا عــلــى مختلف 
ــــداده  ــعـ ــ ــتـ ــ الأصـــــــعـــــــدة«، مــــعــــربــــا عـــــن »اسـ
أي جهود تهدف  بفاعلية في  لانخراط 

لوقف هذه الحرب الشرسة«.
وخال اللقاء، أطلع شكري المسؤول 
ــورات المـــفـــاوضـــات  ــطــ الأوروبــــــــي عــلــى »تــ
ــــل  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــاس( واسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــن )حـ الـــــجـــــاريـــــة بــ
ــفـــوري لإطــــاق الــنــار  لــتــحــقــيــق الـــوقـــف الـ
 عــن تعزيز 

ً
وتـــبـــادل المــحــتــجــزيــن، فــضــا

نــفــاذ المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة إلــــى داخـــل 
القطاع«.

وأجــرى وفد أمني مصري، الجمعة 

الماضي، مباحثات مع مسؤولن في تل 
أبــيــب، بــشــأن إطــــار اتــفــاق لــوقــف إطــاق 
الــنــار فــي قــطــاع غــــزة. قـــال عــنــهــا مصدر 
رفيع المستوى، في حينه، إنها »شهدت 
»القاهرة  قناة  تقدما ملحوظا«، بحسب 
ــدر مـــصـــري  ــ ــــصـ الإخـــــــبـــــــاريـــــــة«. وقـــــــــال مـ
»الــشــرق  مطلع عــلــى ســيــر المــفــاوضــات لـــ
كافة  تتحرك على  »مــصــر  إن  الأوســــط«، 
الأطــراف  كافة  مع  وتتواصل  المستويات 
تبادل  اتــفــاق بشأن  إلــى  للوصول  سعيا 

المــحــتــجــزيــن، يــتــم خــالــه إيـــقـــاف إطـــاق 
الــنــار وإدخــــال مــزيــد مــن المــســاعــدات إلى 
قطاع غزة«. وأضاف المصدر أن »القاهرة 
تــجــري اتـــصـــالات بــهــدف تــأجــيــل عملية 
اجتياح رفح، لما لها من تداعيات إنسانية 
كارثية على سكان غزة«. وتابع: »نسعى 
كارثة  في  الاجتياح  يتسبب  ألا  لضمان 
إنسانية أو في نزوح الفلسطينين نحو 

سيناء«.
وفي سياق قريب قال المتحدث باسم 

الأبيض،  بالبيت  القومي  الأمــن  مجلس 
جون كيربي، الأحــد، إن إسرائيل وافقت 
على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل 
اجــتــيــاحــهــا مــديــنــة رفــــح بــجــنــوب قــطــاع 
ــه وكــالــة »رويــتــرز«.  غـــزة، وفــق مــا أوردتــ
»إيــه.بــي.ســي«،  وأضـــاف كيربي، لشبكة 
ــدأت الـــوفـــاء بــالالــتــزامــات  أن إســرائــيــل بــ
الــتــي تــعــهــدت بــهــا لــلــرئــيــس جـــو بــايــدن 
بــشــأن الــســمــاح بــإدخــال المــســاعــدات إلــى 

شمال غزة.

ــالـــــة  ــة أخــــــــــــرى نــــقــــلــــت وكـــ مـــــــن جـــــهـــ
كبير  مــســؤول  عــن  الفرنسية،  الصحافة 
فـــي حــركــة »حــــمــــاس«، قـــولـــه، الأحـــــد، إن 
»الـــحـــركـــة ســـتـــقـــدم ردّهـــــــا عـــلـــى المــقــتــرح 
إطاق  بإعان وقف  المتعلق  الإسرائيلي 

النار الاثنن في القاهرة«.
وأضــــاف المـــســـؤول، الـــذي طــلــب عــدم 
الكشف عن هويته، أن »وفــداً قياديا من 
)حماس(، برئاسة خليل الحية، سيصل 
لقاء مع مسؤولن  الاثــنــن، لعقد  مصر، 
مـــصـــريـــن، ومـــنـــاقـــشـــة مـــقـــتـــرح الـــقـــاهـــرة 

الجديد لوقف النار وتبادل الأسرى«.
ــرح المــــــصــــــري عــلــى  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ويــــــنــــــصّ المـ
»إطاق سراح ما بن 20 إلى 40 محتجزاً 
إسرائيليا، مقابل وقف إطاق النار لمدة 
 عن كل محتجز يطلق 

ً
يوم أو أكثر قليا

ســــراحــــه«، بــحــســب مـــا تـــداولـــتـــه وســائــل 
إعام إسرائيلية.

ــبــــه، أكــــــد خـــبـــيـــر الــــشــــؤون  ــــن جــــانــ مـ
ــرام لــلــدراســات  ــ الإســرائــيــلــيــة بــمــركــز الأهـ
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، دكـــتـــور 
سعيد عكاشة، أن »هناك حراكا مصريا 
ــزة«،  ــ ــنــــار فــــي غـ ــوقـــف إطــــــاق الــ مــكــثــفــا لـ
»الشرق الأوسط« إلى  مشيراً في حديثه لـ
أن »التصريحات المتداولة في هذا الشأن 
لا تتحدث عن وقف دائــم، ما يعني أنها 

تتجاوز شروط حركة )حماس(«.
وقال إن »إسرائيل تحاول إظهار قدر 
من المرونة بالترويج لاستعداد لتنفيذ 
ــاس( بــاعــتــبــارهــا  ــمــ تــــنــــازلات تــظــهــر )حــ
الطرف المتصلب في المفاوضات«. ولفت 

ــه »رغــــــم أهـــمـــيـــة الــهــدنــة  ــ ــــى أنـ عـــكـــاشـــة إلـ
اجتياح  عملية  تلغي  لــن  فإنها  المــؤقــتــة، 
لحن  تؤجلها  ربما  لكن  الحتمية،  رفــح 
بهدف تخفيف  للمدينة  إسرائيل  إخــاء 
العملية  هــذه  لمثل  الإنسانية  التداعيات 

العسكرية«.
وكـــانـــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة، 
أفـــادت، الأحـــد، بــأن »تــل أبيب تنتظر ردّ 
)حـــمـــاس( بــشــأن المــقــتــرح المــصــري خــال 
الـــســـاعـــات الــــــ48 المــقــبــلــة«. وأشــــــارت إلــى 
أن »إســرائــيــل أبـــدت اســتــعــدادهــا لتقديم 
تــنــازلات بــشــأن عـــودة الــنــازحــن لشمال 

غزة«.
ونقلت »وكالة أنباء العالم العربي«، 
إلــى »تغيير  عن مصدر مطلع، إشارتها 
إدارة حــركــة )حــمــاس(  فــي طــريــقــة  كبير 
لمــلــف تـــبـــادل المــحــتــجــزيــن مـــع إســرائــيــل، 
فــي ظــل ضــغــوط كــبــيــرة مــن الــوســطــاء«. 
وقال المصدر: »بهدف تخفيف الضغوط 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا قـــادة )حـــمـــاس(، فــإن 
هناك تغييراً كبيراً في طريقة إدارة ملف 

المفاوضات«.
ــار المــصــدر إلـــى أن مــن يتصدر  وأشــ
ــــو الــــقــــيــــادي فــي  ــــات حـــالـــيـــا هـ ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
ــــذي يــشــغــل  ــاس« خــلــيــل الـــحـــيـــة، الــ ــمــ »حــ
أيــضــا منصب نــائــب رئــيــس الــحــركــة في 
غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار. وقــــال إن »قــيــادة 
لا  قطر  في  )حماس(  لـ السياسي  المكتب 
تمانع في أي صفقة توافق عليها قيادة 
الحركة في غزة، وهو ما يرجح أن يكون 

القرار هذه المرة من غزة بشكل مباشر«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

وزير الخارجية المصري يلتقي الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي )الخارجية المصرية(

وزير الخارجية 
السعودي: الوضع 

في غزة كارثي
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مسؤولون أميركيون: تل أبيب ربما انتهكت القانون الدولي في غزة

قلق إسرائيلي من مذكرات اعتقال دولية محتملة ضد قادة الحرب
قــالــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة، 
ــــس، إن حــكــومــة إســـرائـــيـــل تـــدرس  أمـ
ــال إصـــــــــــدار المـــحـــكـــمـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــقــــلــــق احـ
الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرات 
اعتقال بحق رئيس الــوزراء بنيامين 
ــاع يـــــوآف  ــ ــدفــ ــ ــ ــو، ووزيــــــــــر ال نـــتـــنـــيـــاهـ
ــــس أركـــــــــان الــجــيــش  ــيـ ــ غـــــالانـــــت، ورئـ
هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية 
غزة.  قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب 
 
ً
وأشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلا
ــــرى فــــي مــكــتــب نــتــنــيــاهــو  وجــــديــــاً جـ

حول هذه المخاوف. 
وأضــــــافــــــت هـــيـــئـــة الـــــبـــــث: »بـــــرز 
الــقــلــق بــشــكــل جــــدي بـــشـــأن احــتــمــال 
ــدار المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  ــ إصـ
ــرات اعـــتـــقـــال بــحــق  ــ ــذكـ ــ فــــي لاهـــــــاي مـ
إسرائيلية  وسياسية  أمنية  قــيــادات 
ــــوى، وهــــــــو مــــــا كــــان  ــتــ ــ ــســ ــ رفــــيــــعــــة المــ
متوقعاً، ومــن المرجح أن يتم إصــدار 
الأزمــة  على خلفية  الاعتقال  مذكرات 
بالإضافة  غــزة،  قطاع  فــي  الإنسانية 
بشأن  مختلفة  دول  تصريحات  إلــى 
انـــتـــهـــاك إســـرائـــيـــل لــلــقــانــون الـــدولـــي 
ــلـــق بـــــــأوضـــــــاع الـــســـكـــان  ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
اتفاقية  وانتهاكات  غــزة  في  المدنيين 

جنيف الرابعة«.
كــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو قـــــــد قـــــلـــــل فـــي 
من  الماضي،  الأسبوع  له  تصريحات 
شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة 
الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، وقـــــــال إن قـــــــرارات 
ــلـــى تـــصـــرفـــات  المـــحـــكـــمـــة لــــن تــــؤثــــر عـ
إسرائيل بشأن غــزة. كما وصــف في 
بــيــان عــلــى مــنــصــة »إكـــــس«، احــتــمــال 
صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة 
ــن نــقــبــل بـــأي  ــ خـــطـــيـــرة. وأضــــــــاف: »لـ
محاولة من جانب المحكمة الجنائية 
ــاي لــتــقــويــض حــق  ــ الـــدولـــيـــة فــــي لاهــ

إسرائيل في الدفاع عن نفسها«.
وذكرت تقارير في وسائل إعلام 
إســرائــيــلــيــة، أن »الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــلـــومـــاســـي أخــيــر  طـــــرف فــــي جـــهـــد دبـ
من  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  لمــنــع 
إصــــدار أوامــــر اعــتــقــال ضــد نتنياهو 

ومسؤولين إسرائيليين آخرين«.
ــبــــاري  الإخــ »والا«  ــوقـــع  مـ وذكــــــر 
ــــت ضــــغــــط غــيــر  ــــحـ ــاهـــو »تـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ أن 
عــادي« بشأن احتمال صــدور مذكرة 
الاعـــتـــقـــال، وهـــو مـــا ســيــكــون بمثابة 

ــع فـــي مــكــانــة إســرائــيــل  ــ تـــدهـــور واسـ
الدولية. وأضــاف الموقع أن نتنياهو 
يقود »حملة متواصلة عبر الهاتف« 
ــال، مــع  ــقــ ــتــ ــرة الاعــ ــذكــ لمـــنـــع صــــــدور مــ
ــــاص عـــلـــى إدارة  الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل خـ

الرئيس الأميركي جو بايدن.

القانون الإنساني

ــلــــغ بــعــض  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أبــ
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــيـــين وزيـــر 
ــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، فــي  الــــخــــارجــــيــــة أنــ
وكالة  عليها  اطلعت  داخلية  مــذكــرة 
»رويـــتـــرز« لــأنــبــاء، أنــهــم لــم يــجــدوا 
موثقة«  أو  مصداقية  »ذات  تأكيدات 
من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة 
الأمــيــركــيــة وفــقــاً لــلــقــانــون الإنــســانــي 

الدولي.
وأيـــــــــد مـــــســـــؤولـــــون آخـــــــــــرون مــا 
ــن أنــــهــــا تــلــتــزم  ــ تـــقـــولـــه إســــرائــــيــــل مـ
مذكرة  وبموجب  الــدولــي.  بالقانون 
الرئيس جو  القومي أصدرها  لأمن 
بايدن في فبراير )شباط( فإنه يجب 

ــقـــدم تـــقـــريـــراً إلـــى  عـــلـــى بــلــيــنــكــن أن يـ
مايو  مــن  الثامن  بحلول  الكونغرس 
)أيــار( يحدد فيه ما إذا كان قد وجد 
ضــمــانــات إســرائــيــلــيــة مــوثــوقــة بــأن 
اســتــخــدامــهــا لأسلحة الأمــيــركــيــة لا 

ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
)آذار(،  مـــــــــارس   24 ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
كانت 7 مكاتب على الأقــل فــي وزارة 
ــلـــت  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــــد أرسـ
مــســاهــمــاتــهــا فـــي »مـــذكـــرة خـــيـــارات« 
خــتــم بعض  وجـــرى  لبلينكن.  أولــيــة 
أجـــزاء المــذكــرة الــتــي لــم يكشف عنها 

من قبل، بطابع السرية.
ــة إلـــى  ــدمــ ــقــ ــروح المــ ــ ــشــ ــ ــدم الــ ــ ــقـ ــ وتـ
المذكرة أكبر الصور شمولًا حتى الآن 
الخارجية،  وزارة  داخل  للانقسامات 
بــشــأن مــا إذا كــانــت إســرائــيــل تنتهك 

القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي: »بعض 
ــلــت قبول 

ّ
الــعــنــاصــر فــي الـــــوزارة فــض

الــضــمــانــات الإســرائــيــلــيــة، والــبــعــض 
الآخر  ل رفضها والبعض 

ّ
الآخــر فض

لم يتخذ أي موقف«

وأثــــــــــــار عــــــــرض مــــشــــتــــرك مــــــن 4 
مــكــاتــب، هـــي: الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنــــــــــســــــــــان والــــــــعــــــــمــــــــل، والــــــســــــكــــــان 
ــرة، والــــعــــدالــــة  ــ ــــجـ ــهـ ــ ــــون والـ ــئـ ــ ــــلاجـ والـ
الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات 
الــــدولــــيــــة: »قـــلـــقـــاً جـــديـــاً بـــشـــأن عـــدم 
الدولي  الإنساني  للقانون  الامتثال« 

أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب 
الأربـــعـــة إن الــتــأكــيــدات الإســرائــيــلــيــة 
يمكن  ولا  مـــصـــداقـــيـــة،  ذات  »لــيــســت 
ــلــــيــــهــــا«. واســـتـــشـــهـــدت  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
بــــثــــمــــانــــيــــة أمـــــثـــــلـــــة عـــــلـــــى الأعــــــمــــــال 
ــتـــي قـــال  الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ــا تــثــيــر »تــــســــاؤلات  المــــســــؤولــــون إنـــهـ
ــن الانـــتـــهـــاكـــات المــحــتــمــلــة  ــة« عــ ــديــ جــ

للقانون الإنساني الدولي.

قتل الصحافيين

ــاكــــات  ــتــــهــ ــلــــك الانــ ــلــــت تــ ــمــ وشــ
بالحماية،  تحظى  مــواقــع  ضــرب 
متكرر،  نحو  على  تحتية،  وبنى 

كبيرة  »مستويات  إلى  بالإضافة 
بــشــكــل غـــيـــر مـــعـــقـــول مــــن إلـــحـــاق 
الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب 
ــراءات  ــ ــتــخــذ إجـ

ُ
عــســكــريــة«، ولـــم ت

تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو 
الأضــرار  عن  المسؤولين  محاسبة 
الجسيمة بالمدنيين و»قتل عاملين 
الإنساني وصحافيين  المجال  في 

بمعدل غير مسبوق«.
ــا أشــــــــــار الـــتـــقـــيـــيـــم الــــــذي  ــمــ كــ
ــه المـــكـــاتـــب الأربــــعــــة إلــــى 11  ــرتـ أجـ
ــال الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــمــ ــ ــن الأعــ ــ حــــالــــة مـ
المسؤولون  قال  التي  الإسرائيلية 
إنها شهدت »تقييداً للمساعدات 
تــعــســفــي«، بما  الإنــســانــيــة بشكل 
فـــي ذلــــك رفــــض شــاحــنــات كــامــلــة 
مــــن المــــســــاعــــدات بـــســـبـــب عــنــصــر 
ــدام«،  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واحــــــــد »مـــــــــــزدوج الاسـ
وقيود »مصطنعة« على عمليات 
ــن هــجــمــات   عــ

ً
الـــتـــفـــتـــيـــش، فـــضـــلا

ما  إنسانية  مــواقــع  مــتــكــررة على 
كان ينبغي ضربها.

وحـــــذر تــقــيــيــم آخــــر لــلــمــذكــرة 

الــتــي اطــلــعــت عــلــيــهــا »رويــــتــــرز«، 
مــــن مــكــتــب الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة الــــــذي يــتــعــامــل مــع 
الأميركية  العسكرية  المــســاعــدات 
ــل الأســــلــــحــــة؛ بـــلـــيـــنـــكـــن، مــن  ــقــ ونــ
ــلـــحـــة  الأسـ ــعـــات  ــيـ ــبـ مـ تـــعـــلـــيـــق  أن 
ــيــــحــــد مــــــن قــــــدرة  ــة ســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
إسرائيل على مواجهة التهديدات 
الجوي،  مجالها  خــارج  المحتملة 
ــنــــطــــن إعــــــادة  ــــن واشــ ويـــتـــطـــلـــب مـ
ــيـــعـــات  ــبـ ــع المـ ــيــ ــمــ ــي »جــ ــ ــر فــ ــظــ ــنــ الــ
الجارية والمستقبلية لدول أخرى 

في المنطقة«.
ــال المــكــتــب فـــي تــقــريــره إن  ــ وقـ
الأســـلـــحـــة  ــيـــعـــات  ــبـ لمـ تـــعـــلـــيـــق  أي 
»اســتــفــزازات«  الأمــيــركــيــة سيثير 
ــاعـــات  ــمـ ــانــــب إيــــــــران والـــجـ مــــن جــ
المتحالفة معها، الأمر الذي يلقي 
الضوء على الجدل داخل الوزارة، 
إلى  تقرير  لتقديم  تستعد  بينما 
التقرير  يتناول  ولــم  الكونغرس. 
بشكل مباشر ضمانات إسرائيل.

وقـــــال مـــســـؤول أمـــيـــركـــي ثـــانٍ 
»رويترز« إن مدخلات المذكرة من  لـ
مكتب المــبــعــوث الــخــاص لــشــؤون 
مراقبة ومكافحة معاداة السامية 
والسفير الأميركي لدى إسرائيل، 
جــــاك لـــيـــو، أظـــهـــرت أنـــهـــم قــيــمــوا 
الضمانات الإسرائيلية بأنها ذات 
مصداقية وموثوقة. وقال مصدر 
مطلع إن المكتب القانوني لوزارة 
مكتب  باسم  المعروف  الخارجية، 
المــســتــشــار الــقــانــونــي: »لـــم يتخذ 
موقفاً جوهرياً« بشأن مصداقية 

الضمانات الإسرائيلية.
ــال المــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ــ وقـ
الخارجية، ماثيو ميلر، إن الوزارة 
لا تــعــلــق عــلــى الــوثــائــق المــســربــة. 
وأضاف: »فيما يتعلق بالقضايا 
الوزير  يستمع  ما  كثيراً  المعقدة، 
إلى مجموعة متنوعة من وجهات 
ــوزارة، ويأخذ  النظر مــن داخــل الــ

كل تلك الآراء في الاعتبار«.
حــــــول  ســــــــــــــؤال  عــــــلــــــى  ورداً 
المـــذكـــرة، قـــال مــســؤول إســرائــيــلــي 
تـــمـــامـــاً  ــة  ــزمـ ــتـ ــلـ مـ »إســـــرائـــــيـــــل  إن 
بتعهداتها وتنفيذها، ومن بينها 
الـــضـــمـــانـــات المـــقـــدمـــة لــلــحــكــومــة 
ــة«. ولـــــــم يـــــــرد الـــبـــيـــت  ــ ــيـ ــ ــركـ ــيـــ الأمـــ

الأبيض على طلب للتعقيب.

تل أبيب - واشنطن: »الشرق الأوسط«

جثامين لضحايا مقبرة جماعية في خان يونس بقطاع غزة الأسبوع الماضي )د.ب.أ(

قال إن الحكومة مضطربة ولا توجد سياسة لديها يمكن فهمها

لبيد يطرح بدائل لسياسة نتنياهو في 8 ملفات
فـــي إطـــــار الــتــنــافــس الـــحـــزبـــي مع 
الإسرائيلية  المــتــطــرف  اليمين  حكومة 
بــــرئــــاســــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، أعــلــن 
زعيم المعارضة يائير لبيد الذي يقود 
)يــوجــد مستقبل(«،  حــزب »يــش عتيد 
ــدائـــل لــلــســيــاســة الــحــكــومــيــة في  عـــن بـ
8 مــلــفــات حــيــويــة، وضـــع فيها قضية 
ــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــين« مــن  ــ ــ »إعــــــــادة الأسـ
حـــركـــة »حــــمــــاس« فـــي غــــزة عــلــى رأس 

سلم الاهتمام.
ــال لبيد إن »حــكــومــة إســرائــيــل  وقـ
تــوجــد فــي حــالــة اضــطــراب، فــلا توجد 
لها سياسة يمكن لأي أحد أن يفهمها، 
ولا تـــوجـــد لــهــا أي رؤيـــــــة«. وأضـــــاف: 
»إذا كنتم لا تصدقونني لأنني رئيس 
اســألــوا  آخــريــن،  فــاســألــوا  للمعارضة، 
ســكــان الــشــمــال، اســـألـــوا ســكــان غــلاف 
غـــــــزة، اســـــألـــــوا عــــائــــلات المـــخـــطـــوفـــين، 
ــــن، اســألــوا  ــاء جــهــاز الأمـ ــ اســـألـــوا رؤسـ
الأمـــيـــركـــيـــين، واســــألــــوا جـــنـــود جيش 

الاحتياط«.
ــــي تــــصــــريــــحــــات  ــــد، فـــ ــيـ ــ ــبـ ــ وقـــــــــــال لـ
صحافية: »توجد 8 أمور يجب علينا 
كالتالي:  وهــي  مختلف،  بشكل  فعلها 
ــقـــة لـــتـــحـــريـــر المـــخـــطـــوفـــين، هـــذه  ــفـ »صـ
هــي المهمة الأكــثــر إلــحــاحــاً، وهــذا قــرار 

ــان الـــوقـــت لــلــقــيــام بــه،  صـــعـــب، لــكــن حــ
ويـــجـــب عــلــى الــحــكــومــة إبــــــرام صفقة 
لإعــادتــهــم، حتى لــو كانت تعني وقف 

الحرب في غزة«.
تدير  لا  »إســرائــيــل  أن  لبيد  ورأى 
الآن حــربــاً، وأن المــراوحــة فــي المــكــان لا 
الــعــودة  ويمكننا  صالحنا،  فــي  تعمل 
الآن يجب علينا  بــعــد،  رفــح فيما  إلــى 
فعل أي شيء من أجل إعادة المخطوفين 

إلى البيت«.

المساعدات

ووضــــع لــبــيــد فــي المــرتــبــة الثانية 
ــادة المــســاعــدات  ــ مــن بــدائــلــه قضية »زيـ
ــزة«، وقــــال إن »أمـــام  ــ الإنــســانــيــة فـــي غـ
ــل إمـــكـــانـــيـــتـــين فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــكــــومــــة إسـ حــ
ــراق  مـــوضـــوع المـــســـاعـــدات؛ الأولــــــى إغــ
غــزة بــالمــســاعــدات ســـواء مــن أجــل إزالــة 
الضغط الدولي عنها، وأيضاً لأن هذه 
منع  أو  ديمقراطية،  كدولة  قيمنا  هي 
المــســاعــدات عــن غــزة كـــأداة ضغط على 
»حماس« في قضية المخطوفين – هذا 
الأقــل كان  لكنه على  ليساعد،  لــم يكن 

سيصبح قراراً سياسياً«.
وأضاف أنه »بدلًا من ذلك أوجدت 
الـــحـــكـــومـــة، خــــيــــاراً ثـــالـــثـــاً، أســـــــوأ مــن 
الــخــيــارات الــســابــقــة. فــقــد أدخــلــت إلــى 

غزة القليل جداً من المساعدات، وبذلت 
كــل الــجــهــود لإخــفــاء ذلـــك أيــضــاً كــي لا 
إيتمار  المتطرفين(  )الــوزيــريــن  تغضب 
بـــن غــفــيــر، وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
وهــذا لم يثر فقط الغضب الشديد في 
العالم، بل عــزز قــوة )حــمــاس( أيضاً«، 

وفق تقييم لبيد.

اتفاق مع مصر

البديل الثالث في طرح بديل، جاء 
في دعوته إلى »التوصل إلى اتفاق مع 
ومعبر  فيلادلفيا(  )محور  على  مصر 
ــل أن تــتــمــكــن إســرائــيــل  ــح. فــمــن أجــ ــ رفـ
في المستقبل من العمل في رفح يجب 
المــصــريــين  ــع  مــ تــعــقــد  أن  أولًا  عــلــيــهــا 
خــطــة لــلــمــحــور وتــشــغــيــل مــعــبــر رفـــح، 
وإذا لــم تــكــن لــنــا ســيــطــرة عــلــى جميع 
مداخل غــزة، فــوق وتحت الأرض، فإن 
»حــــمــــاس« ســتــتــمــكــن مـــن إعــــــادة بــنــاء 
قــوتــهــا مــن جــديــد، أو ببساطة الــهــرب 
ــل مــــــرة يـــقـــتـــرب فـــيـــهـــا الــجــيــش  ــ ــي كـ ــ فـ
مستعدون  والمــصــريــون  الإســرائــيــلــي، 
بـــأن تكون  مــعــنــيــون  لــلــتــعــاون، لكنهم 
السلطة الفلسطينية جزءاً من تشغيل 
مــعــبــر رفــــح، كــمــا كـــان الأمــــر حــتــى عــام 

2017«، وفق لبيد.
ــلــــي، جـــاء  وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــداخــ

ــة  ــارضــ ــعــ ــم المــ ــيــ ــزعــ ــرابـــــــع لــ ــل الـــــ ــ ــــديـ ــبـ ــ الـ
»تــحــديــد  الإســرائــيــلــيــة، الــــذي طــالــب بـــ
الإسرائيليين  المواطنين  لــعــودة  موعد 
الــــذيــــن جـــــرى إخــــلاؤهــــم إلـــــى المــنــطــقــة 
الشمالية، فحكومة إسرائيل لا يمكنها 
الـــتـــنـــازل عـــن قــطــعــة أرض مـــن الـــبـــلاد، 
توجد  لا  لأنــه  فقط  مــزدهــرة وجميلة، 
لــهــا ســيــاســة، ويـــجـــب عــلــيــهــا الإعــــلان 
بـــأنـــه فـــي 1 ســبــتــمــبــر )أيــــلــــول( المــقــبــل 
الــدراســيــة في  السنة  افــتــتــاح  سيجري 
ــذا يُـــفـــضـــل أن  الـــشـــمـــال كـــالمـــعـــتـــاد. وهــــ
يــحــدث بــاتــفــاق ســيــاســي يــســحــب إلــى 
ــلــــه«، إلــــى خـــــارج ما  الــخــلــف »حـــــزب الــ
يــســمــى )مــــدى »صــــواريــــخ« الــكــورنــت( 
لم  إذا  بـــ10 كيلومترات. ولكن  والمــقــدر 
فــإنــه سيحدث  بالحُسنى  ذلــك  يــحــدث 
ــة إســـرائـــيـــل لن  ــ بـــالـــقـــوة، مــواطــنــو دولـ

يكونوا منفيين في بلادهم«.
خــامــســاً، طـــرح لــبــيــد خــطــة مُــرتــبــة 
»اليوم التالي«، ورأى أن ما يجب على  لـ
البدء  هــو  فعله  الإسرائيلية  الحكومة 
فــي الــنــقــاش حـــول )الـــيـــوم الــتــالــي( في 
المنطقة والولايات  غــزة مع دول  قطاع 
المــــتــــحــــدة، والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
جــــزءاً  تـــكـــون  »لـــــن  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ أن  ورأى 
مــن تــرتــيــبــات الأمـــن فــي غـــزة، بــل فقط 
ستكون جزءاً من الجهاز المدني لإدارة 
الـــقـــطـــاع«. واســتــشــهــد عــلــى قــولــه بــأن 

»هذا النموذج قائم ويعمل الآن أيضاً، 
الــكــامــل، لديها  الــيــمــين  إن حــكــومــة  إذ 
عـــلاقـــات أمــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة ومــدنــيــة 
وثيقة مع الفلسطينيين في كل مناطق 
يهودا والسامرة )الضفة الغربية(، ولا 
يـــوجـــد أي ســبــب لـــعـــدم الــعــمــل بنفس 

الطريقة في قطاع غزة أيضاً«.

الدولة الفلسطينية

وجــــــــــــــــــــــاءت قــــــضــــــيــــــة الـــــــــدولـــــــــة 
ــادس بـــديـــل فــي  ــســ الــفــلــســطــيــنــيــة، كــ
طرح لبيد، إذ رأى أنه على إسرائيل 
لـــدول المنطقة وأمــيــركــا بأنها  الــقــول 
ــال  ــفـــصـ الانـ ــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ تــســتــبــعــد  »لا 
ــد طــلــب  ــ عــــن الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــلا أحـ
إقــامــة دولـــة فلسطينية فــي يوم  منا 
تــراب.  بـــذرة  غــد، أو حتى التضحية 
كــل مــا يــريــده مــنــا الــعــالــم هــي الــقــول 
لنا  الــفــلــســطــيــنــيــون  أثـــبـــت  إذا  بـــأنـــه 
بــأنــهــم هـــادئـــون مـــثـــل: الــســويــديــين، 
مثل  السلام  والأستراليين، ويحبون 
الـــهـــولـــنـــديـــين فـــنـــحـــن ســـنـــكـــون عــلــى 

استعداد لفحص الانفصال عنهم«.
ــد لــــبــــيــــد فــــــي مـــقـــتـــرحـــه  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــتـــســـويـــف  ــة الـ ــاســ ــيــ ــر إلـــــــى ســ ــ ــيــ ــ الأخــ
وقـــال إن »الــحــديــث يـــدور عــن عملية 
ســتــســتــغــرق ســـنـــوات وتـــحـــتـــاج إلــى 

إثـــــبـــــات، الــــدلــــيــــل عـــلـــيـــه مـــلـــقـــى عــلــى 
عاتقهم« ورأى أن ثمن هذا الاستعداد 
ــاً تــاريــخــيــاً  ــاقـ ــفـ الــــرمــــزي ســـيـــكـــون اتـ
إقليمي  تحالف  وتشكيل  للتطبيع، 
مناهض لإيــران، وتحسين »اتفاقات 
إبـــراهـــيـــم« و»مــنــتــدى الــنــقــب«، الــتــي 
ــاد إلـــــــى مــــســــاره،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ســـتـــعـــيـــد الاقـ
نهي »العزلة السياسية« التي قال 

ُ
وت

إنها تلحق بإسرائيل.
وعدّ لبيد أن »أن رفض قول ذلك 
الانفصال  استبعاد  عدم  )أي صيغة 
عن الفلسطينيين( بسبب الخوف من 

غضب بن غفير، هي هستيريا«.

مواجهة الأميركيين

إلى  ودعــا لبيد في سابع بدائله 
ونظرية  الخارجية  السياسة  »تغيير 
ــه  ــــل. وقـــــــال إنـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ الإعــــــــــلام« فـ
يجب »التوقف عن تمثيل مواجهة لا 
الأميركية«،  الإدارة  مــع  إليها  حــاجــة 
وفـــي المــقــابــل رأى أنـــه عــلــى تـــل أبــيــب 
»تــعــزيــز الــعــلاقــات مــع يــهــود أمــيــركــا 
الــلــيــبــرالــيــين، وتــأيــيــد أوكــرانــيــا دون 
تــحــفــظ، وعــــدم مــقــاطــعــة الـــــدول الــتــي 
بــانــتــقــادنــا، وتــركــيــز منظومة  تــقــوم 
الدعاية في وزارة الخارجية )الآن هي 
منقسمة بين 5 وزارات(، وتشكيل قوة 

مهمات خاصة للجامعات في أميركا، 
تشكيل طــاقــم لــلــرد الــفــوري كــمــا كــان 
الأمـــر فــي الــســابــق، تــرســيــخ الــتــعــاون 
مع جهات في المجتمع المدني في هذا 

المجال«.
بالدعوة  لبيد  بديل  وأخيراً جاء 
»تــشــكــيــل حــكــومــة مختلفة دون  إلـــى 
وناجعة.  جيدة  وعقلانية  متطرفين، 
دون رئـــيـــس حــكــومــة فـــاشـــل ومــدمــر 
التي  فظاعة  الأكــثــر  بالكارثة  ومتهم 
حلت بنا، ولا يتوقف عن التحريض 
الضارة  البنية  ودون  مواطنيه،  ضد 
تعيد  وحكومة  يتشاجران،  لمجلسين 
ــيـــم حـــلـــفـــاً عـــســـكـــريـــاً فــي  ــقـ الــــــــــردع، وتـ

مواجهة التهديد النووي الإيراني«.
وقال لبيد إن إسرائيل بحاجة إلى 
بلدات  ترميم  بنجاعة  تعيد  »حكومة 
الغلاف، وتشكل لجنة تحقيق رسمية 
الأول(،  )تشرين  أكتوبر   7 أحـــداث  فــي 
وتطور العلاقات الخارجية لإسرائيل، 
وتــزيــد الــتــحــالــف مــع الأمــيــركــيــين، ولا 
تخشى من تجنيد الحريديم، وتجلب 
لــلــمــواطــنــين، وتــعــزز  الأمـــن الشخصي 
الــتــعــلــيــم الــرســمــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى خـــفـــض غـــــلاء المــعــيــشــة 
وتساعد الطبقة الوسطى. توجد كلمة 
بــالــعــبــريــة تــصــف مــثــل هـــذه الحكومة 

وهي كلمة )الأمل(«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

الحاخام الأكبر: المتدينون حموا إسرائيل... وليس الجيش
ألقى كبير رجال الدين اليهود في 
إســرائــيــل، الــحــاخــام الأكــبــر يتسحاق 
ــل الــــحــــاخــــام الــشــهــيــر  ــيـــف )نــــجــ يـــوسـ
الراحل عوفاديا يوسيف(، تصريحات 
ــر قــنــبــلــة ســيــاســيــة شـــديـــدة  ــ ــركـــت أثـ تـ
الانفجار، ففي خطبة السبت السابقة 
على عيد الفصح، قال: »خلال الحرب 
تم إلقاء 13 ألف صاروخ على دولتنا. 
سبحان الله على عجائبه. لقد حمانا 
ــن؟... بفضل  ــ الــلــه. فــكــيــف؟ وبــفــضــل مـ
رئــــيــــس أركـــــــــان الـــــجـــــيـــــش؟... بــفــضــل 

القتال؟ إن ذلك تم بفضل أبناء التوراة. 
بفضل تلاميذ المدارس الدينية، أولئك 
نــهــار على دراســة  الــذيــن ينكبون ليل 

التوراة. هم الذين حموا إسرائيل«.
بــحــســب الــصــحــافــة الــديــنــيــة، فقد 
هـــبّ ألـــوف المــصــلــين يــصــفــقــون لأقـــوال 
يــوســيــف الــــذي أضـــــاف: »قــبــل بضعة 
ــك الـــذيـــن  ــئــ ــن أولــ أســـابـــيـــع تـــحـــدثـــت عــ
ننزع  لكي  علينا  الضغوط  يمارسون 
ــا عــن دراســـة الــتــوراة ونرسلهم  أولادنـ
إلى الجيش. فمن هاجمني؟ ليس فقط 
ــال الـــديـــن الــذيــن  الــعــلــمــانــيــون، بـــل رجــ
)يقصد  المنسوجة  القبعات  يعتمرون 

والمستوطنين  الــديــنــيــة،  الــصــهــيــونــيــة 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة(. لا  المـــتـــديـــنـــين فــ
ــلـــى مــهــاجــمــة  ــتـــحـــون. تـــــجـــــرأوا عـ يـــسـ
حاخام إسرائيل. أي وقاحة هي هذه؟ 

إلى أين وصلنا؟«.
الكبير  الحاخام الإسرائيلي  وزاد 
مــخــاطــبــاً الـــحـــضـــور: »ســـأكـــشـــف لــكــم 
الآن شــيــئــاً. لــقــد اتـــصـــل بـــي عــــدد من 
ــي الـــرســـائـــل  ــوا لــ ــبـ ــتـ حـــاخـــامـــاتـــهـــم وكـ
وأجبتهم:  أتـــراجـــع.  أن  مــنــي  يطلبون 
لا يمكن أن أتراجع. وها أنا أعيد. لقد 
الحماسيون  الــعــرب  أولــئــك  قــام علينا 
ــن  ــ ــال ومـ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ المــــــتــــــوحــــــشــــــون، مـــــــن الــ

براثنهم.  من  نجونا  ونحن  الجنوب، 
نجونا فقط بفضل أبناء التوراة الذين 
يـــدرســـون فـــي مـــدارســـنـــا. نــحــن الــذيــن 
نــحــمــي الـــجـــنـــود ولـــيـــس الـــجـــنـــود هم 
الــذيــن يحموننا. مــن لا يــريــد الإيــمــان 

بذلك فهو زنديق«.
وعلى أثر ذلك، بدأت تنتظم حملة 
شــعــبــيــة لإلـــغـــاء الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه 
ــام يــوســيــف  ــاخــ ــحــ ــنـــح الــ ــة لمـ ــكـــومـ الـــحـ
الاستقلال  يــوم  في  إسرائيل«  »جائزة 
في أواسط الشهر المقبل على مؤلفاته 

في شؤون التربية الدينية.
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »يــــديــــعــــوت 

أحــرونــوت«، فــإن تصريحات يوسيف 
الإسرائيلي، وتضاف  بالجيش  تمس 
إلى تصريحات سابقة له أظهرت مدى 
عدائه للجيش، مثل تهديده في الشهر 
المــاضــي بــمــغــادرة الــبــلاد إذا تــم إلغاء 
من  المتدينين  لبعض  الممنوح  الإعــفــاء 
ــال حــيــنــهــا:  ــ الــخــدمــة فـــي الــجــيــش، وقـ
ــاً فــي  ــاطـ ــبـ ــنــــوداً وضـ »لـــقـــد الــتــقــيــت جــ
أسلحة الجو والبحرية، عمداء وعقداء 
ولــــــــواءات، وقــلــت لــهــم فـــي وجــوهــهــم: 
ــتـــوراة لــن يــنــجــح الــجــيــش.  مــن دون الـ
المتدينين  بفضل  ذلــك  يكون  نجوا  إذا 

المتفرغين لدراسة التوراة«.

ــو نــجــل  ــام يـــوســـيـــف، هــ ــاخــ ــحــ والــ
ــرف المــــثــــيــــر لـــلـــجـــدل  ــطــ ــتــ ــام المــ ــ ــــاخـ ــــحـ الـ
الراحل عوفاديا يوسيف، الذي أسس 
في  الشرقيين  لليهود  »شـــاس«  حــزب 
الثمانينات من القرن الماضي، لغرض 
ــنـــصـــري ضــد  ــعـ مـــكـــافـــحـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـ

اليهود الشرقيين.
ــن  ــ ــ ــيـــــف الابـ ــ ــــوسـ وتـــــــــم اخـــــتـــــيـــــار يـ
لــلــحــصــول عـــلـــى »جــــائــــزة إســـرائـــيـــل« 
للعام الحالي، والتي تعد أكبر جائزة 
من  كنوع  وذلــك  إسرائيلي،  بها  يفوز 
»الـــظـــلـــم  ــا يــــوصــــف بــــ ــمـ ــعـــويـــض عـ ــتـ الـ
اليهود  الــذي يمارس ضد  التاريخي« 

ــاءات إلـــى  ــ ــــصـ الـــشـــرقـــيـــين. وتـــشـــيـــر إحـ
أنــه »مــن بــين 620 شخصية سياسية 
ــة وعـــلـــمـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وديـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ وأدبـ
حصلت عــلــى )جــائــزة إســرائــيــل( منذ 
ــة الـــعـــبـــريـــة، كـــانـــت حصة  قـــيـــام الــــدولــ
المائة  أقــل مــن 7 فــي  اليهود الشرقيين 
والعرب  المائة،  في   14 والنساء  منها، 
ــإن  ــــك فــ ــذلـ ــ ــــي المـــــــائـــــــة«؛ لـ ــن 1 فــ ــ أقـــــــل مــ
الإســرائــيــلــيــين يـــرون أنــه »فــي حــال تم 
تنفيذ الــتــهــديــد بــســحــب الــجــائــزة من 
تصريحاته  بسبب  يوسيف  الحاخام 
ــإن هـــذه الــجــائــزة ستفقد  الــجــديــدة، فـ

كثيراً من معانيها«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

»استخدام إسرائيل 
للأسلحة الأميركية

 وفقاً للقانون الدولي
 غير مؤكد«
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لا تصدّق قبول نتنياهو بالمقترح المصري خشية بن غفير وسموتريتش

عائلات المحتجزين لدى »حماس« تصعّد لأجل صفقة فورية
ــكــــك قــــــــــادة مــــنــــتــــدى عــــائــــات  يــــشــ
المـــــخـــــطـــــوفـــــن الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــن لـــــدى 
»حماس« في أنباء تتحدث عن تجاوب 
الـــوزراء، بنيامن نتنياهو، مع  رئيس 
المبادرة المصرية لوقف النار، ويؤكدون 
اليمن  فــي  مــا زال يخشى حلفاءه  أنــه 
المــتــطــرف، مــثــل وزيــــر المــالــيــة بتسليل 
ســمــوتــريــتــش ووزيــــــر الأمـــــن الــقــومــي، 
إيتمار بن غفير، وعــدد كبير من قادة 
الليكود، لافتن إلى أنهم يصدقون أكثر 
المــســؤول الكبير فــي المــفــاوضــات، الــذي 
قـــال فــي وســائــل الإعــــام إن »نتنياهو 
تــأيــيــده للصفقة خـــال اجــتــمــاع  أعــلــن 
لمــجــلــس الـــحـــرب، ولــكــنــه لا يــجــرؤ على 
إعان موقف مشابه أمام سموتريتش 

وبن غفير«.
ــــت الـــــــــذي كـــــــان الــــوفــــد  ــوقــ ــ وفـــــــي الــ
المـــصـــري يــديــر فــيــه مــحــادثــاتــه فـــي تل 
أبيب حول مبادرة لوقف النار وتبادل 
الأســـــرى، نــشــرت أنـــبـــاء عـــن تــهــديــد بن 
غفير وسموتريتش، بتفكيك الحكومة، 
في حال تجميد اجتياح رفح وتغليب 
ــائـــات المــحــتــجــزيــن  الــصــفــقــة، قـــــررت عـ
الإســرائــيــلــيــن فــي غـــزة، ومــعــهــا حركة 
الاحـــتـــجـــاج ضــــد الـــحـــكـــومـــة، تــصــعــيــد 
حراكها وإعطاءه طابعاً صدامياً أكثر.

ــر عـــــــن مــــوجــــة  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــــب تــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الاحــتــجــاجــات الــكــبــيــرة الــتــي شهدتها 
إســرائــيــل نــهــايــة الأســـبـــوع، فــإنــه حتى 
فـــي صــفــوف الــعــائــات الأكـــثـــر اعـــتـــدالًا 
إلى  التي نجح نتنياهو في تجنيدها 
بسقوط  المطالبة  قــرار  لشهور،  جانبه 
حــــكــــومــــتــــه، وأصــــبــــحــــت تــــرفــــع شـــعـــار 
»فشلت في إعادة المخطوفن ويجب أن 
تتولى قــيــادات أخــرى زمــام الأمـــور في 

الدولة«.
ــفــــت مــع  ــالــ ــحــ الــــــعــــــائــــــات الـــــتـــــي تــ
قــــادة الاحـــتـــجـــاج عــلــى خــطــة الانــقــاب 
»خطة  باسم  أيضاً  وتعرف  الحكومية 
إصــاح الــقــضــاء«، ترفع شــعــارات أشد 
حــدة كــان آخــرهــا هــذا الأســبــوع، عبرت 
عــنــهــا عـــيـــنـــاف والـــــــدة المــحــتــجــز مــتــان 
تــســنــغــاكــور، الــتــي افــتــتــحــت المــهــرجــان 
أبيب،  تل  الخطابي في ختام مظاهرة 
ليلة السبت - الأحــد، فقالت: »ها نحن 
بعد 204 أيــام مــن خطف أولادنـــا، 133 
ــر )حــمــاس(  مــخــطــوفــاً مــا زالــــوا فــي أسـ
والحكومة لدينا تزيد من قسوة قلبها 
وتسمح لنفسها بإدارة حملة تحريض 
ــد  ــ ــاً وضـ ــيــ ــه ضـــــــــدي شــــخــــصــ ــ ــويــ ــ ــشــ ــ وتــ
أفــراد العائات. ينعتونني  أمثالي من 
بالمجرمة. نتنياهو هو المجرم. إنه داعم 
ــام بــتــمــويــل )حــمــاس(  لـــإرهـــاب. لــقــد قـ

وضمن لها حقائب النقود القطرية. إنه 
ممول مذبحة 7 أكتوبر )تشرين الأول(. 
حصلت  التي  الأسلحة  صفقات  ممول 
الحكومة  رئــيــس  يــا  )حـــمـــاس(.  عليها 
أيــام؟   204 فعلت طيلة  مــاذا  نتنياهو. 
لقد فشلت بوعي. همك هو البقاء على 
الــكــرســي. إنــنــي أتــوجــه إلــيــك لأقــــول: لا 

الدنيا يساوى حياة  يوجد كرسي في 
ابني متان وبقية المخطوفن«.

وروى دانــي، والــد الأسير عومري 
ميران، الذي ظهر في شريط »حماس« 
ــهـــوة فــي  ــقـ ــــر: »كـــنـــت أحـــتـــســـي الـ ــيـ ــ الأخـ
أن  علي  يشير  لــي  بصديق  إذا  مقهى. 
التلفزيون. ويصيح:  إلــى شاشة  أنظر 

، شاهدت 
ً
عومري. هذا عومري. وفعا

ابــــنــــي وهــــــو يــــوجــــه لـــنـــا رســـــالـــــة حــب 
تحررهم.  أن  الحكومة  على  إن  ويــقــول 
ــيـــار. أي  ــهـ ــكـــي وأصــــبــــت بـــالانـ ــــت أبـ رحـ
قـــيـــادة لــديــنــا. مـــا الــــذي أصــابــنــا حتى 
ــنــــوع؟ أنــا  انــتــخــبــنــا قـــيـــادة مـــن هــــذا الــ
فــرداً، بمن فيهم بن  أتوجه إليهم فــرداً 

غفير وسموتريتش: أظهروا لنا شيئاً 
من روح القيادة ولو لمرة واحــدة. أنتم 
ــاذا تــفــعــلــون بــالمــجــتــمــع  ــ لا تــــدركــــون مــ

وبالشعب«.
وكانت عائات الأسرى قد عرضت 
على شاشة ضخمة في تل أبيب شريط 
كتائب  أرسلته  الـــذي  الجديد  الفيديو 

»حماس«،  لـ العسكري  الجناح  القسام 
ــــن المــخــتــطــفــن  ــان مـ ــ ــنـ ــ ــه يـــظـــهـــر اثـ ــيــ وفــ
ــتـــهـــمـــان نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فــي  يـ
الشريط  إلــى  إضــافــة  هــذا  تحريرهما، 
الذي وصل الثاثاء الماضي. واضطرت 
ــبــــريــــة إلـــــــى بــث  ــعــ وســـــائـــــل الإعــــــــــام الــ
أن كانت  المـــرات، بعد  الشريطن مئات 

قد امتنعت عن ذلك طيلة الحرب. وبدا 
أن عـــرض الــشــريــطــن يــتــرك أثـــراً بالغاً 
عــلــى الــجــمــهــور ويــســاهــم فـــي تــأجــيــج 

الغضب.
ــدد المـــشـــاركـــن  ــ ــفــــع عـ ــا، ارتــ ــنـ مــــن هـ
فــي مظاهرات السبت الأخــيــرة، مــن 15 
ألفاً في الأســبــوع السابق إلــى 30 ألفاً. 
وأقـــيـــمـــت فـــي تـــل أبـــيـــب وحـــدهـــا ثــاث 
مـــظـــاهـــرات، واحــــــدة فـــي شـــــارع كــبــان 
شــارك فيها 12 ألفاً، وأخــرى في شارع 
ألـــفـــان، وثالثة  ديــزنــكــوف شـــارك فيها 
مــقــر مجلس  ــن حــيــث  ــ الأمـ وزارة  ــام  ــ أمـ
ألــــف  بــــمــــشــــاركــــة 11  ــرب،  ــ ــحــ ــ الــ قـــــيـــــادة 
القدس  في  مظاهرة  وأقيمت  متظاهر. 
فــــي حــيــفــا  ــرى  ــ ــ بـــمـــشـــاركـــة 3 آلاف وأخـ
بنفس العدد ومظاهرة في بئر السبع 
ــدا عـــن وقــفــات  ــذا عـ بــمــشــاركــة ألـــفـــن، هـ
ــاً فــــي أنـــحـــاء  احـــتـــجـــاج فــــي 51 مـــوقـــعـ
الــبــاد، أحــرق فيها مجسم حمل كلمة 
»خلص« العربية مكتوبة بأحرف اللغة 
العبرية. ونزل المتظاهرون في تل أبيب 
ــارع إيـــلـــون وأغـــلـــقـــوه، فــاعــتــدت  إلـــى شــ
الــشــرطــة عــلــيــهــم واعــتــقــلــت 11 مــنــهــم، 

بينهم والدة إحدى المخطوفات.
وأصـــــدرت عــائــات الأســــرى بياناً 
دعـــت فــيــه الــحــكــومــة إلـــى قــبــول مقترح 
الصفقة المصرية، فــوراً، ووقــف الحرب 
وإلغاء اجتياح رفح. وأكــدت أن »مرور 
ــام بـــا صــفــقــة هـــو فــشــل خطير  204 أيــ
يجب تصحيحه بواحد من أمرين، فإما 
التوقيع على صفقة أو رحيل الحكومة. 
ــولــــون لـــنـــا إن  ــقــ ــم تــ ــ ــتـ ــ نـــصـــف عــــــام وأنـ
الضغط العسكري سيؤدي إلى إطاق 
سراح المختطفن، وهذا المفهوم فشل«. 
ــري حــزب  ــ الــعــائــات تــوجــهــت إلـــى وزيـ
»المــعــســكــر الـــرســـمـــي«، بــيــنــي غــانــتــس 
وغـــــادي آيـــزنـــكـــوت، بــطــلــب الانــســحــاب 
من الحكومة وحملتهما مسؤولية كل 
موبقات نتنياهو ووزرائــــه. وجــاء في 
البيان: »أمام إسرائيل واحد من أمرين، 
الحرب أو المخطوفن، وعليها أن تختار 
المخطوفن، فاجتياح رفح سيقود إلى 
مزيد من القتلى بن صفوفهم. الدخول 
إلـــى رفـــح هـــو الــتــخــلــي مـــرة أخــــرى عن 
ــيـــل الالـــتـــزام  ــرائـ مــصــيــرهــم، وعـــلـــى إسـ
للوزراء:  نقول  ونحن  عودتهم.  بخيار 
ــادة  ــعــ ــتــ ــا فـــــرصـــــة أخــــــيــــــرة لاســ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ أمـ
المــخــطــوفــن فـــا تـــفـــوتـــوهـــا. فــحــتــى لا 
آخـــريـــن  أراد  رون   133 لـــديـــنـــا  يـــكـــون 
)إشــــارة إلــى الــطــيــار الـــذي اختطف في 
لبنان وضيعت إسرائيل فرصة إطاق 
سراحه بصفقة قبل 25 عاماً(. التاريخ 
ســيــحــاســبــكــم وســيــحــاكــمــكــم، أنــقــذتــم 

المخطوفن أم أنقذتم نتنياهو«.

تل أبيب: نظير مجلي

متظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب إسرائيل السبت )أ.ب(

متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة )رويترز(

الجيش الإسرائيلي ينفذ موجة جديدة من الاعتقالات في الضفة

حملة للمستوطنين تمنع الفلسطينيين من رعي مواشيهم
في حملة منظمة في عدة مناطق 
ــد،  ــ ــــي آن واحـ بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وفـ
ــام عــــشــــرات المــســتــوطــنــن الـــيـــهـــود،  ــ قـ
أمــس )الأحــــد(، بهجمات واعــتــداءات 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــن  ــواشــ ــاة المــ ــ عـــلـــى رعــ
وبقايا  المــراعــي  استخدام  مــن  لمنعهم 
المــحــاصــيــل الــبــعــلــيــة بــعــد حــصــادهــا 
وتــهــجــيــجــهــم مـــن إســـقـــاء الأغـــنـــام من 

المياه الطبيعية.
وقد جرت هذه الاعتداءات في كل 
مــن تــل مــاعــن الأثــــري بــمــســافــر يطا، 
جــنــوب الــخــلــيــل فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
المحتلة، وكذلك في الأغوار الشمالية. 
وتـــرافـــقـــت مـــع طـــقـــوس ديـــنـــيـــة. وبـــدا 
وجــاءت  منظمة،  الحملة  أن  واضــحــاً 
ــــت مـــــــحـــــــدد، هـــــــو مــــوســــم  ــيـ ــ ــوقـ ــ فـــــــي تـ
ــوات الــجــيــش  ــ الـــحـــصـــاد. وحـــرصـــت قـ

على حمايتهم في المنطقتن.
ــيـــان إن عـــشـــرات  ــال شـــهـــود عـ ــ وقــ
ــاطــــق  ــنــ المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــن داهـــــــــمـــــــــوا مــ
ــورة، ونـــصـــبـــوا الأعــــام  ــ ــذكـ ــ الـــرعـــي المـ
ــا يـــفـــعـــل الــجــيــش  ــمـ ــيــــة، كـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الإســـرائـــيـــلـــي عــنــدمــا يــحــتــل مــنــاطــق 
حــراســة  فــرقــة  ووضــعــوا  فلسطينية. 

على آبار المياه لمنع استخدامها.
كــل  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  وأكــــــــــد 
هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات جــــــــاءت فـــــي إطـــــار 
الــتــمــهــيــد لــاســتــيــاء عــلــى مــزيــد من 
أراضـــي المــواطــنــن لــغــرض إقــامــة بؤر 
استيطانية جديدة، كما فعلوا حتى 
الآن فــي 11 بــــؤرة اســتــيــطــان جــديــدة 
الــحــرب على غــزة،  أقيمت منذ إعـــان 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

وقـــال الــنــاشــط الــحــقــوقــي، عــارف 
ــة، إن المــســتــوطــنــن بــحــمــايــة  ــ ــمـ ــ دراغـ
ــم يـــكـــتـــفـــوا بــمــنــع  قــــــوات الاحـــــتـــــال، لــ
مــربــي المــاشــيــة فـــي المــنــطــقــة مـــن رعــي 
مواشيهم فحسب، بل اعتدوا في عدة 
مــنــاطــق عــلــى كــل فلسطيني مــوجــود 
بأرضه، فيما صــادر جيش الاحتال 
جـــرافـــة أثـــنـــاء الــعــمــل بــبــلــدة بــروقــن، 
ــد الـــفـــتـــاح  ــبـ غــــــرب ســـلـــفـــيـــت. وقـــــــال عـ
ــارة إن »مــســتــوطــنــن مــســلــحــن  ــمــ ســ
اثـــنـــن قـــامـــا بــمــهــاجــمــتــه والاعــــتــــداء 
ــوده  ــ ــ ــيـــه بـــالـــبـــنـــدقـــيـــة، أثـــــنـــــاء وجـ ــلـ عـ

بأرضه الواقعة بمنطقة خلة الخروب 
)شــــرق بــلــدة بـــروقـــن(، ومـــن ثــم قاما 
معتز  الجرافة،  سائق  على  بالتهجم 
ــنــــاء الــعــمــل  ـــك أثــ ــ ــبــــرة، وذلـ مــحــمــد صــ
بــأرض زكريا محمود سمارة، وقاما 
بــأخــذ الــجــرافــة وتــســلــيــمــهــا للجيش 
الاسرائيلي لمصادرتها، بحجة العمل 
وتــصــرف  )ج(«.  مصنفة  منطقة  فــي 
المستوطنون، أمس، بالطريقة نفسها 
في  الفلسطينين  الماشية  رعـــاة  ضــد 

خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.
ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« 
العبرية مقالًا افتتاحياً، الأحد، تناولت 

للمستوطنن،  سابقة  اعـــتـــداءات  فيه 
ــداءات  ــتــ ــذه الاعــ ــدت فــيــه عــلــى أن هــ ــ أكـ
هــي بمثابة »عــنــف مــنــظــم، تــرمــي إلــى 
على  بالجملة،  استيطانية  بؤر  إقامة 
أمل أن تحظى لاحقاً بقرارات حكومية 
تمنحها الشرعية القانونية وتحوّلها 
إلــــى مــســتــوطــنــات كـــبـــيـــرة«. وتــابــعــت: 
ــم مــع  ــنـــســـجـ ــتــــوطــــنــــن يـ »هـــــــــدف المــــســ
أحـــد الأهــــداف المعلنة لــلــحــزب الأقـــوى 
فــي الــحــكــومــة، الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 
أي طــــرد الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أرضــهــم 
ــــه مــحــظــور  ــــى أنـ ــم. ولـــفـــتـــت إلـ ــهـ ــنـ ووطـ
)مواطنن  إسرائيل  في  الأغلبية  على 

ــلـــوا الــســمــاح  ومـــؤســـســـات( أن يـــواصـ
بهذا العنف المنظم والخطير والموافقة 
ــــن مـــســـؤولـــيـــة  ــه لـــيـــس مـ ــ ــأنـ ــ عـــلـــيـــه، وكـ

إسرائيل، ولا يتم باسم إسرائيل«.
الإنسان  حقوق  منظمات  وتشير 
الإســرائــيــلــيــة إلـــى أن هـــذه الاعـــتـــداءات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة تـــتـــم رغـــــم الإجــــــــراءات 
الإدارة  اتــــخــــذتــــهــــا  الــــتــــي  الـــعـــقـــابـــيـــة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي  الأمــيــركــيــة ودول 
ضــــد بـــعـــض المـــســـتـــوطـــنـــن، مــــا يــعــنــي 
هم ولا تؤثر 

ّ
العقوبات لا تهز أن هــذه 

عليهم.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــنـــت وزارة 

ع، 
ّ
الدفاع أن الوزير يوآف غالانت، وق

الأحد، على 5 أوامر اعتقال إداري ضد 
إرهابية  أعــمــالًا  مــارســوا  مستوطنن 
ــا والمــغــيــر فــي الضفة  فــي بــلــدتــي دومـ
الغربية منذ أسبوعن. ووفقاً لتقارير 
إسرائيلية، فإن المستوطنن الخمسة 
كـــانـــوا المــنــظــمــن لــلــهــجــمــات الــدمــويــة 
عــلــى الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي قتل 
الفلسطينين  من  عدد  فيها  صيب 

ُ
وأ

المنازل  حرقت عشرات 
ُ
وأ بالرصاص، 

والممتلكات الفلسطينية.
وذكــرت التقارير أنه وفقاً لمصدر 
أمــنــي، اتــضــح أن هـــؤلاء المستوطنن 

ــر  ــ ــابـــق أوامـ فـــرضـــت عــلــيــهــم فــــي الـــسـ
ــة، وكــانــوا فــي تحقيقات  مقيّدة إداريـ
ــام  ــعــ ــاز الأمـــــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــد جـ ــنــ ــة عــ ــقــ ــابــ ســ
»الشاباك«، وتم تحذيرهم ألا يكرروا 
أعمالًا إرهابية يهودية، وعلى الرغم 
مــن ذلـــك، قــامــوا بــأعــمــال إرهــابــيــة في 
وتعقيباً  مؤخراً.  الفلسطينية  القرى 
ــال وزيــــــر الأمــــن  ــ ــرار، قـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ عـــلـــى هـ
الــقــومــي المــتــطــرف، إيــتــمــار بــن غفير، 
للمستوطنن  غـــالانـــت  »مــاحــقــة  إن 
ــقـــة المــحــكــمــة  هــــي تـــمـــامـــاً مـــثـــل مـــاحـ
للسامية  المعادية  الدولية في لاهــاي 
لحكومة إسرائيل«. وأضاف بن غفير 

أن »موجة أوامر الاعتقال الإداري ضد 
هي  الغربية  الضفة  فــي  المستوطنن 
المستوطنون  أمني،  بغطاء  سياسية 
فلسطيني،  إرهـــــاب  عــلــيــهــم  يُـــمـــارس 
ولـــكـــن وزيـــــر الأمــــــن، يــقــلــب الــضــحــيــة 
إلـــى مــتــهــم، وإذا ظــن أحــدكــم أن هــذه 
الاعـــتـــقـــالات ســتــكــون لــصــالــحــنــا في 
الــدولــيــة،  الــجــنــايــات  ــرارات محكمة  ــ قـ
فهو مخطئ، بل على العكس، خطوة 

)الشاباك( وغالانت«. غير مسؤولة لـ
ــــى فــي  ــســ ــ ــات الأقــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــن المــ ــكــ لــ
ــة يـــنـــفـــذهـــا الــجــيــش  ــيـ ــغـــربـ ــة الـ ــفـ الـــضـ
الإســرائــيــلــي مــع بــقــيــة أجــهــزة الأمـــن، 
وتتمثل في حمات الاعتقال اليومية. 
فـــهـــذه الــعــمــلــيــات تــنــفــذ فـــي كـــل بــلــدة 
بــعــمــلــيــة هـــجـــوم عـــســـكـــري، تــتــضــمــن 
وتــخــريــب ممتلكات.   

ً
وتــنــكــيــا قــمــعــاً 

وفي كثير من الأحيان، يستخدم فيها 
الــرصــاص الــحــي، ويــقــتــل مــواطــنــون، 
ــــاب آخـــــــــرون بـــــجـــــراح. وأكــــــدت  ــــصـ ويـ
الــقــوات،  هــذه  أن  مــصــادر فلسطينية 
ــاء الـــســـبـــت حــتــى  ــسـ اعـــتـــقـــلـــت، مـــنـــذ مـ
صباح الأحد، ليس أقل من 15 مواطناً 
ــتـــاة، وطـــفـــان،  ـــفـــة، بــيــنــهــم فـ

ّ
فـــي الـــض

إضافة إلى أسرى سابقن.
وقال نادي الأسير وهيئة شؤون 
الأسرى والمحررين، في بيان مشترك، 
الاعــتــقــال توزعت  إن عمليات  ــد،  الأحـ
وقلقيلية،  طــولــكــرم،  محافظات  على 
ــيــــت،  ــفــ ــلــ وجـــــــنـــــــن، وطـــــــــوبـــــــــاس، وســ
وأريحا، والقدس. وإن قوات الاحتال 
ــتـــحـــام  ــيـــات اقـ ــلـ ــمـ تـــــواصـــــل تـــنـــفـــيـــذ عـ
ــــال عــمــلــيــات  ــ ــل واســــــعــــــة، خـ ــيـ ــكـ ــنـ وتـ
الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب 
المعتقلن   

ّ
بــحــق وتـــهـــديـــدات  المــــبــــرّح، 

وعــائــاتــهــم، بــالإضــافــة إلـــى عمليات 
ــيـــر الــــواســــعــــة فــي  ــتـــدمـ الـــتـــخـــريـــب والـ
 
ّ
ــى أن ــ ــ مـــــنـــــازل المـــــواطـــــنـــــن. يــــشــــار إلـ
حــصــيــلــة الاعـــتـــقـــالات بــعــد 7 أكــتــوبــر 
بلغت نحو »8495«، وهذه الحصيلة 
تشمل مَن جرى اعتقالهم من المنازل، 
ــز الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــن  وعــــبــــر الــــحــــواجــ
ــروا لـــتـــســـلـــيـــم أنـــفـــســـهـــم تــحــت  ــ ــطــ ــ اضــ
ــتـــجـــزوا كــرهــائــن.  الـــضـــغـــط، ومــــن احـ
وبــحــســب مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، بقي 
مــن هـــؤلاء فــي الــســجــون نحو 4 آلاف 

معتقل.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

مستوطنون اقتحموا تل ماعين الأثري بمسافر يطا جنوب الخليل أمس )شبكة يافا(

 والدة المحتجز متان 
تسنغاكور لـ»نتنياهو«: 

لقد فشلت... 
وهمّك البقاء 
على الكرسي

الناشط عارف دراغمة: 
المستوطنون اعتدوا 

على كل فلسطيني 
موجود بأرضه
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بيروت أبلغته تمسكها بالـ1701... ووعدته بدراسة المبادرة والرد عليها

وزير الخارجية الفرنسي يحمل إلى لبنان اقتراحات لتفادي الحرب
ــة الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــارجــ ــخــ حــــمــــل وزيــــــــر الــ
ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان، اقتراحات 
تــهــدف إلــى تــفــادي حــرب فــي لــبــنــان، وذلــك 
التي أبلغه فيها  إلــى بيروت  خــال زيارته 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بــــري الـــتـــزام الــبــاد 
وأن  مندرجاته،  بكل   1701 القرار  بتطبيق 
لــبــنــان ســيــدرس الاقـــتـــراح الــفــرنــســي ويـــردّ 

عليه.
 ســيــجــورنــيــه فـــي بـــيـــروت، ليل 

ّ
وحــــط

السبت، في جولة ليوم واحــد، واستهلها، 
ــرّ قـــــــوّة الأمــــم  ــقــ ــبــــاح الأحــــــــد، بـــــزيـــــارة لمــ صــ
المــتــحــدة المــوقــتــة فــي لــبــنــان )الــيــونــيــفــيــل(. 
وقال سيجورنيه من مقرّ »اليونيفيل« في 
الناقورة في جنوب لبنان: »نقدّم اقتراحات 
حرب  تــفــادي  بــهــدف  السياسية  للسلطات 
فــي لــبــنــان«.وتــابــع: »ســأذهــب إلـــى بــيــروت 
التقدّم  بغية  السياسيين  المسؤولين  للقاء 
»مسؤوليتنا  أن  إلــى  مشيراً  بمقترحات«، 
ب التصعيد، وهذا هو دورنا 

ّ
تقضي بتجن

أيضاً في )اليونيفيل(، ولدينا 700 جندي 
هنا«.

مبادرة جديدة

وفـــي بـــيـــروت، الــتــقــى رئــيــس الــبــرلمــان 
السفير  بــحــضــور  بـــري ســيــجــورنــيــه،  نبيه 
ــرو  ــاغـ ــان هـــيـــرفـــيـــه مـ ــنـ ــبـ ــرنـــســـي لــــــدى لـ ــفـ الـ
ومديرة أفريقيا الشمالية والشرق الأوسط 
السفيرة آن غريو  الفرنسية  في الخارجية 
وعـــــــدد مــــن المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي الـــخـــارجـــيـــة 
تــطــورات  البحث  »تــنــاول  حيث  الفرنسية، 
ــان والمـــنـــطـــقـــة  ــــي لـــبـــنـ الأوضــــــــــاع الــــعــــامــــة فـ
والمــيــدانــيــة جــراء  السياسية  والمــســتــجــدات 
مــواصــلــة إســـرائـــيـــل عـــدوانـــهـــا عــلــى لــبــنــان 
وقـــطـــاع غـــــزة«، وفــــق مـــا أفـــــادت بـــه رئــاســة 

مجلس النواب في بيان.
وقالت رئاسة المجلس إن بــري »شكر 
ــهـــا ودورهـــــــــــا، ولــلــرئــيــس  لـــفـــرنـــســـا حـــرصـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون جـــهـــوده لمــنــع الــحــرب 

المجلس واضحاً  وكــان رئيس  لبنان،  على 
بكل   1701 الــقــرار  بتطبيق  لــبــنــان  بتمسك 

مندرجاته«.
وعـــــــــرض بـــــــري وقـــــائـــــع الاعـــــــتـــــــداءات 
القرى  خصوصاً  لبنان،  على  الإسرائيلية 
ــة الــجــنــوبــيــة مـــن خــــال خــريــطــة  الـــحـــدوديـ
العلمية  للبحوث  الوطني  المجلس  أعــدهــا 
ــاديـــة  تــبــين حــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة والمـ
 عن 

ً
الــتــي لحقت بــالــقــرى والــبــلــدات، فــضــا

والحرجية،  الزراعية  والمساحات  الأراضــي 
ــيـــل الأســـلـــحـــة المــحــرمــة  واســـتـــخـــدام إســـرائـ

دولياً، وتجاوزها قواعد الاشتباك.
»انتظار  الفرنسي  للوزير  بــري  وأكـــد 
لــبــنــان لــتــســلــم الاقـــتـــراح الــفــرنــســي الــرامــي 
ــيـــد ووقـــــــــف الـــقـــتـــال  ــعـ ــتـــصـ ــفــــض الـ إلـــــــى خــ
لــدراســتــه  تمهيداً  الأمــمــي  الــقــرار  وتطبيق 
 
ً
والرد عليه«. وفي تصريح تلفزيوني ليا
قــال بــري إن »الــجــانــب اللبناني لــم يتسلم 
كان  اللحظة،  هــذه  الفرنسية حتى  الــورقــة 
من  يــومــين  قبل  نتسلمها  أن  المفترض  مــن 

وصول سيجورنيه«.

تفادي الحرب

ــــادر ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة  وأوضـــــحـــــت مـــــصـ
 
َ
 تقنيا

َ
»الشرق الأوسط « أن وفدا فرنسية لـ

فرنسياً من وزارة الخارجية والاستخبارات 
 معه الورقة 

ً
سيزور بيروت خال أيام حاما

تنقيحها  على  فرنسا  تعكف  التي  المعدلة 
إلى  إسرائيلية وصلت  أجوبة  من  انطاقاً 
باريس. وقال المصدر إن الوفد الذي سبق 
النسخة  مسؤوليه  وسلم  لبنان  زار  أن  لــه 
الأولــــى مــن المــقــتــرحــات الــفــرنــســيــة سيعود 
 الماحظات اللبنانية، على 

ً
إلى باده حاما

أمـــل أن يــتــم الــتــوصــل إلـــى صيغة مناسبة 
ــبـــادرة  ــــرب وقــــت مــمــكــن. وتــســعــى المـ فـــي أقـ
ــة الــــجــــهــــود« الـــرامـــيـــة  ــلــ الــــجــــديــــدة »لمــــواصــ
إلـــــى »تــــفــــادي حــــــرب« فــــي ســـيـــاق »يــشــهــد 
رات كبيرة بشدّة منذ الهجوم الإيراني 

ّ
توت

عــلــى إســـرائـــيـــل«، وفـــق مـــا أفــــاد بـــه مــصــدر 
الفرنسية«.  الصحافة  »وكــالــة  دبلوماسي 

وكــشــف المـــصـــدر أن الــقــصــف المــتــبــادل بين 
إسرائيل و»حزب الله« »تضاعف« منذ 13 

و14 أبريل )نيسان( الحالي.
تقدمها  الــتــي  الثانية  هــي  والمـــبـــادرة، 
فــرنــســا مــنــذ مــطــلــع الــــعــــام، بــعــدمــا قــدّمــت 

مبادرة  الماضي  الثاني(  )كانون  يناير  في 
عند  ر 

ّ
التوت وإسرائيل لاحتواء  لبنان  إلى 

الـــحـــدود المــشــتــركــة. واصـــطـــدمـــت المـــبـــادرة 
الله« وقف الحرب،  السابقة برفض »حزب 
وبــحــث أي ملف حـــدودي قبل إعـــان وقف 
إطاق النار في غزة، بالنظر إلى أن الجبهة 
ــنـــوب لـــبـــنـــان فــــي 8  ــتـــي افــتــتــحــهــا فــــي جـ الـ
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، هي »جبهة 

دعم ومساندة لغزة«.
مت 

ّ
قد سل اللبنانية  الحكومة  وكانت 

عــلــى  ردّهـــــــــا  )آذار(  مــــــــارس  فـــــي  بـــــاريـــــس 
الفرنسية التي تقوم، وفق مصدر  المبادرة 
دبلوماسي، على تطبيق قرار الأمم المتحدة 
1701 الذي ينصّ على نشر عناصر الجيش 
لا  وحــدهــم  »اليونيفيل«  وقــــوّات  اللبناني 

غير في جنوب لبنان.
ــكــــومــــة تـــصـــريـــف  ــيـــــس حــ ــ وصــــــــــرّح رئـ
ــة، أن  ــعـ ــمـ ــاتـــي، الـــجـ ــقـ ــيـ الأعـــــمـــــال نـــجـــيـــب مـ
بالورقة  النظر  »إعـــادة  على  تعمل  باريس 

الــفــرنــســيــة، وســتــســلــم لــلــبــنــان قــريــبــاً كي 
ننظر بها، وبإذن الله تسلك الأمور المنحى 
الإيــجــابــي لبسط الأمـــن والأمــــان، وهـــذا ما 

نريده«.
الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  ونقلت 
عن مصادر فرنسية قولها إن ميقاتي الذي 
الفرنسي في باريس في  بالرئيس  اجتمع 
تعهّد لماكرون  الحالي،  )نيسان(  أبريل   19
ة 

ّ
بتقديم ردّ حول النقاط الواردة في الخط

الفرنسية.
ومــنــذ بـــدء الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ــر، دخـــــل لــبــنــان  ــتــــوبــ قــــطــــاع غـــــزة فــــي 7 أكــ
فــي مــنــاوشــات عــســكــريــة بــين »حــــزب الــلــه« 
وإســرائــيــل، وســـط تــحــذيــرات مــن إمكانية 
اتساع رقعة الحرب، وهو ما دفع الجانب 
الفرنسي إلى تقديم اقتراحات لإعادة ضبط 
الــحــدود جــنــوبــاً، والــعــودة لتطبيق الــقــرار 
الــذي أنهى حرباً بين »حزب  الدولي 1701 
الـــلـــه« وإســـرائـــيـــل عــــام 2006. وبــــالمــــوازاة، 

 
ّ
تنشط واشنطن من جهتها أيضاً على خط

اللبنانية  الــحــدود  عند  التصعيد  احــتــواء 
ــقــــوم مــبــعــوثــهــا آمــــوس  ــلـــيـــة، ويــ ــيـ ــرائـ الإسـ

هوكستين بزيارة إلى القدس.

الملف الرئاسي

وتـــــــعـــــــد هـــــــــــذه الــــــــــــزيــــــــــــارة، الــــثــــانــــيــــة 
لــســيــجــورنــيــه إلـــى لــبــنــان مــنــذ تعيينه في 
منصبه في يناير الماضي، وتأتي في إطار 
لها محطة 

ّ
جولة في الشرق الأوســط تتخل

ــريــــاض لــحــضــور اجـــتـــمـــاعـــات حــول  فـــي الــ
الوضع في غزة.

ــري، إلـــى  ــ وتـــطـــرقـــت مــبــاحــثــاتــه مــــع بــ
اللبناني. وأثنى بري على  الرئاسي  الملف 
عبر  للتوصل  الخماسية  اللجنة  »جــهــود 
الــتــشــاور لانــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة«، 
ــارة إلـــى حــــراك الــلــجــنــة المــؤلــفــة من  ــ فـــي إشـ
ــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا  ــــولايـ مــمــثــلــين عــــن الـ
والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، 
لبنانية  تــوافــقــات  إلـــى  الــتــوصــل  لتسهيل 
تنهي الشغور في سدة رئاسة الجمهورية 
الرئيس السابق ميشال  انتهاء ولايــة  منذ 
عون في 31 أكتوبر 2022. وأشارت رئاسة 
ــيــــان، إلـــــى أن بـــــري أثــــار  ــبــ ــي الــ ــبــــرلمــــان فــ الــ
ــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي مــوضــوع  ــ مـــع وزيـ
النازحين السوريين »الذي بات يثقل كاهل 
الصعد«،  على مختلف  واللبنانيين  لبنان 
ــذه الــقــضــيــة  ــه ســــوف يــثــيــر هــ ــى أنــ لافـــتـــاً إلــ
مـــع رئــيــســة مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والرئيس القبرصي خال زيارتهما للبنان 
هذا الأسبوع. وطالب بري فرنسا وألمانيا 
»بـــإعـــادة الــنــظــر إزاء عــاقــتــهــمــا بــســوريــا، 

وحيال هذا الملف«.

مقاربة جديدة

وعصراً، استقبل ميقاتي سيجورنيه 
وبحثا في المساعي التي تقوم بها فرنسا 
ــنـــوب لـــبـــنـــان، كــمــا  ــــى جـ ــدوء الـ ــهــ ــادة الــ ــ ــ لاعـ
وقــــف الــــعــــدوان الاســرائــيــلــي عــلــى الــشــعــب 

الفلسطيني في قطاع غــزة.وأفــادت رئاسة 
بــأن ميقاتي اطلع من  بــيــان،  الحكومة فــي 
الوزير الفرنسي على الجولة التي يقوم بها 
الــتــي سيجريها.  والمــحــادثــات  المنطقة  فــي 
واعــتــبــر مــيــقــاتــي أن »المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
الدولي  القرار  إطــاراً عملياً لتطبيق  تشكل 
بتطبيقه  لبنان  يتمسك  الــذي   1701 الــرقــم 
ــزام اســـرائـــيـــل  ــتــ ــالــ ، مــــع المـــطـــالـــبـــة بــ

ً
ــا ــ ــامـ ــ كـ

بتنفيذه ووقف عدوانها المدمّر على جنوب 
لبنان، بالإضافة إلى دعم الجيش لتمكينه 
الدائم  السام  وتحقيق  بمهامه  القيام  من 

على الحدود«.
وجــــــــدد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مـــنـــاشـــدة 
فرنسا والـــدول الأوروبــيــة »دعــم لبنان من 
ــة الـــنـــازحـــين  ــ ــــى حــــل لأزمــ ــــل الـــتـــوصـــل إلـ أجـ
الـــســـوريـــين«، مــشــيــراً إلــــى »بـــدايـــة مــقــاربــة 
أوروبـــيـــة جــديــدة مــع اعــتــرافــهــم بالتحدي 
للبنان  بالنسبة  القضية  الــذي تمثله هــذه 
واستعدادهم للعمل مع السلطات اللبنانية 

في هذا الشأن«.

الخارجية

وزير  استقبل  الخارجية،  وزارة  وفــي 
الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف 
الأعمال عبد الله بوحبيب نظيره الفرنسي 
ستيفان سيجورنيه. وبعد اللقاء الموسع، 
عُقد اجتماع موسع بين الوفدين اللبناني 
والــــفــــرنــــســــي، ولــــــــدى دخـــــولـــــه إلـــــــى قـــاعـــة 
الاجتماع  سيجورنيه  وصف  الاجتماعات 
ــال: »الأمــــور  »الـــجـــيـــد«، وقـــ مـــع بــوحــبــيــب بــــ
تــســيــر بــشــكــل جــيــد«، مــشــيــراً إلـــى مناقشة 

نقاط عدة.
ــال بــعــد انــتــهــاء الاجــتــمــاع: »جــرى  وقــ
البحث في العاقات الثنائية، وسنستكمل 
الاتـــصـــالات فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة«، مضيفاً: 
»تقدّمنا جداً بشأن المقترحات الفرنسية«. 
ــل ســيــجــورنــيــه أن تـــكـــون المــقــتــرحــات  ــ وأمــ
ــة«، مــضــيــفــاً:  ــلــ ــاعــ ـــــرة وفــ

ّ
الـــفـــرنـــســـيـــة »مـــــؤث

»نتمنى أن نلتقي وزير الخارجية بوحبيب 
في بروكسل لمواصلة المباحثات«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بري يعرض لوزير الخارجية الفرنسي خريطة تتضمن نقاط الاستهدافات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية )أ.ف.ب(

ترفض العودة إلى ما قبل مساندة »حزب الله« لـ»حماس«

إسرائيل تطالب بترتيبات أمنية لتهدئة الوضع في جنوب لبنان
يقف الوضع المشتعل بين إسرائيل 
ــزب الــلــه« فــي جــنــوب لــبــنــان على  و»حــ
عــتــبــة الانـــــحـــــدار، فــــي ظــــل الــضــبــابــيــة 
تصريف  حكومة  موقف  تكتنف  التي 
ــزب الـــلـــه«  ــ ــيـــال إصـــــــرار »حــ الأعــــمــــال حـ
عــلــى ربــــط جــبــهــة الـــجـــنـــوب بــالــجــبــهــة 
الـــغـــزاويـــة، ورفـــضـــه الــفــصــل بــيــنــهــمــا، 
وهــــذا مـــا يــضــع الــجــهــود الأمــيــركــيــة - 
ثاجة  فــي  الــوضــع  لتهدئة  الفرنسية 
الانتظار، ويحول دون خفض منسوب 
الـــتـــوتـــر، ويــفــتــح الـــبـــاب أمــــام تصعيد 
المــواجــهــة بــين الــحــزب وإســرائــيــل على 
انكفاء  مــع  الشمالية،  الجبهة  امــتــداد 
الــوســيــط الأمــيــركــي أمـــوس هوكستين 
ــل أبــيــب  ــ عــــن الـــتـــحـــرك بــــين بــــيــــروت وتـ
المــؤاتــيــة  الــســيــاســيــة  الـــظـــروف  لتهيئة 
الــقــرار 1701، ودخـــول فرنسا  لتطبيق 
ــــر خــارجــيــتــهــا ســتــيــفــان  بــشــخــص وزيـ
سيجورنيه على خط الاتصالات، لعله 
الاعتبار  يعيد  البلدين  بــين  تنقله  فــي 
ــت الــوضــع 

ُّ
لــلــجــهــود الـــرامـــيـــة لمــنــع تــفــل

بحيث تصعب السيطرة عليه.

تنسيق أميركي ـ فرنسي

ــمـــت »الـــــشـــــرق الأوســــــــــط« مــن  ــلـ وعـ
مـــصـــادر ســيــاســيــة بــــــارزة أن مـــعـــاودة 
بــاريــس لإحــيــاء الــورقــة الــتــي كــانــت قد 
تقدّمت بها لضمان عودة الحد الأدنى 
من الاستقرار إلى الجبهة مع إسرائيل، 
جاءت في أعقاب الزيارة التي قام بها 
المـــوفـــد الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي جــــان إيــف 
ــنـــطـــن، واجــتــمــاعــه  لــــودريــــان إلــــى واشـ
بالوسيط الأميركي، والتي أدت إلى ردم 
الأميركية  المتحدة  الولايات  بين  الهوة 
وفرنسا، وصولًا إلى التنسيق بينهما 
في مقاربتهما لإخــراج انتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة مـــن المـــراوحـــة الــتــي يـــدور 
فـــيـــهـــا، وإعــــــــادة الــــهــــدوء عـــلـــى جــانــبــي 

الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.
وكــشــفــت المــــصــــادر الــســيــاســيــة أن 
زيـــــــارة لـــــودريـــــان لـــواشـــنـــطـــن تــزامــنــت 
مــع وجـــود مــديــرة الــشــؤون السياسية 
فــي  الــفــرنــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فــــي 

التأكيد  إطــار  في  الأميركية،  العاصمة 
عــلــى ضـــــرورة الــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن 
ــا يــتــعــلــق بـــدعـــم المــســاعــي  ــل مــ حـــــول كــ
الرامية إلى مساعدة لبنان للخروج من 
أزمــاتــه المــتــراكــمــة. وقــالــت إن التواصل 
إلـــى تبديد  الــفــرنــســي أدى  الأمــيــركــي - 
ـــب عــلــى الــتــبــايــن في 

ّ
الــنــفــور الــــذي تـــرت

ــة  مــقــاربــتــهــمــا لـــكـــل مــــا يــتــعــلــق بـــالأزمـ
اللبنانية.

ولفتت المصادر إلى وجود إمكانية 
لإدخال تعديات على الورقة الفرنسية 
لإعــادة الــهــدوء إلــى جنوب لبنان، لكن 
ما تخشاه أن تبقى حبراً على ورق في 
حال أصر »حزب الله« على عدم الفصل 

بين جبهتي الجنوب وغزة.
أن  يــــجــــب  المـــــــــبـــــــــادرات  أن  ورأت 
تــبــدأ مـــن وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـــزة. 
 عــن مــصــادر دبلوماسية 

ً
وأكـــدت، نقا

صعوبة  هناك  أن  وأميركية،  أوروبــيــة 
فـــي الــتــوصــل إلـــى هــدنــة عــلــى الجبهة 
الغزاوية، وأنه في حال نجاح الوساطة 
المــصــريــة - الــقــطــريــة فـــي تــحــقــيــقــهــا، لا 
يعني ذلــك من وجهة نظر إسرائيل أن 

وقف النار على غزة سينسحب تلقائياً 
على جنوب لبنان.

شروط إسرائيل

وأكــدت المــصــادر نفسها أن إسرائيل 
تصر على عدم الربط بين جبهتي جنوب 
لبنان وغــزة، بخاف تمسك »حــزب الله« 
بــهــا ورفــضــه أن يــعــيــد الــنــظــر فــي موقفه 
لــتــســهــيــل المــهــمــة الـــتـــي يـــتـــولاهـــا الـــوزيـــر 
الــفــرنــســي. وقـــالـــت إن إســرائــيــل تشترط 
لقاء موافقتها على أن تنسحب الهدنة في 
غزة على جنوب لبنان، أن يصار فوراً إلى 
عودة  تمنع  أمنية  ترتيبات  على  الاتفاق 
الـــوضـــع فـــي الــجــنــوب إلــــى مـــا كــــان عليه 
قبل أن يقرر الحزب الدخول في مواجهة 
)تشرين  أكتوبر  مــن  الثامن  فــي  عسكرية 
الأول( المـــاضـــي، تــحــت عـــنـــوان مــســانــدتــه 
»حـــمـــاس« مـــن خـــال إشــغــالــه إســرائــيــل  لــــ
لــلــتــخــفــيــف مـــن ضــغــطــهــا عــلــى غـــــزة، رداً 
للمستوطنات  ــمـــاس«  »حـ اجــتــيــاح  عــلــى 

الإسرائيلية الواقعة في غاف غزة.
كما  الأعــمــال،  تصريف  حكومة  لكن 

تـــقـــول المــــصــــادر إيــــاهــــا، لــيــســت فـــي وارد 
ــات يـــــــراد مــنــهــا  ــاوضــ ــفــ ــى مــ ــ ــرار إلــ ــ ــجــ ــ الانــ
ــقـــة عــلــى مـــا تــطــالــب بـــه إســـرائـــيـــل،  المـــوافـ
تـــاقٍ بــين رئيسي  وهـــذا مــا يشكل نقطة 
ــلـــس  ــاتـــي والمـــجـ ــقـ ــيـ ــيـــب مـ الــــحــــكــــومــــة نـــجـ
النيابي نبيه بري الذي يتولى التفاوض، 
بتأييد من »حزب الله« وبالإنابة عنه، مع 
واشنطن وباريس، لتطبيق القرار 1701، 
عــلــى أن يسبقه وقـــف الــحــرب عــلــى غــزة، 
رغـــم أن الــتــواصــل لــم ينقطع بــين الــحــزب 
وبـــاريـــس، مــمــثــلــة بــســفــيــرهــا لـــدى لبنان 

هرفيه ماغرو.
تبقى مطروحة،  عــدة  أسئلة  أن  غير 
عِد إسرائيل 

ُ
ومنها: ما العمل في حال لم ت

ــا عــلــى ربـــط التهدئة  الــنــظــر فــي إصـــرارهـ
ــنـــوب بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى رزمــــــة مــن  ــجـ ــي الـ فــ
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة؟ وكــيــف ستتصرف 
حكومة تصريف الأعمال؟ ومــاذا سيقول 
الــــشــــروط  ــلـــى  عـ فــــي ردّه  ــري  ــ بــ الــــرئــــيــــس 
الإســرائــيــلــيــة فــي ظــل الانــقــســام اللبناني 
- الــلــبــنــانــي حــــول تـــفـــرّد الـــحـــزب بـــقـــراره 
الــــدخــــول فـــي مـــواجـــهـــة مـــن دون الـــعـــودة 
ــاور مـــعـــهـــا، عــلــى  ــتــــشــ إلـــــى الـــحـــكـــومـــة والــ

أســاس أن قــرار السلم والــحــرب يبقى من 
صاحياتها، ومن غير الجائز، من وجهة 
نظر المــعــارضــة، لأي فــريــق مــصــادرة هذا 
القرار على نحو يقحم لبنان في مغامرة 
ــاع الصعبة  غير مــدروســة فــي ظــل الأوضـ

التي يمر بها؟

مهمة صعبة

لـــذلـــك، يــمــكــن أن يــكــون الــبــديــل عن 
ــة الـــتـــي تــشــتــرطــهــا  ــيـ ــنـ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـ
الجنوب،  إلــى  التهدئة  لعودة  إسرائيل 
إطــــاق الـــتـــفـــاوض، كــمــا تــقــول المــصــادر 
السياسية، حول ضرورة تطبيق القرار 
1701، شرط أن يبادر الحزب إلى تعديل 
مــوقــفــه بــعــدم الــربــط بــين جــنــوب لبنان 
وغــــزة. فــهــل يفعلها الــحــزب، فــي غياب 
ــه الــغــطــاء  ــوفـــر لــ شــبــكــة الأمـــــــان الـــتـــي تـ
مساندته  فــي  بــقــراره  للتفرد  السياسي 
»حماس«، خصوصاً أن مجرد إصــراره 
عـــلـــى عـــــدم الـــفـــصـــل يــعــنــي أن تــوســعــة 
الـــــحـــــرب بـــــقـــــرار مـــــن إســــرائــــيــــل واقـــعـــة 
حتماً، كما تؤكد المصادر الدبلوماسية 

الأميركية والفرنسية، رغم أن الضغوط 
عــلــى تـــل أبـــيـــب إلــــى ازديــــــاد لمــنــعــهــا من 
تــوســعــتــهــا، فـــي مــقــابــل جــنــوح الــحــزب 
نحو ضبط النفس، وعدم توفير الذرائع 
ــنـــوب عـــلـــى نــطــاق  ــال جــبــهــة الـــجـ ــعــ لإشــ

واسع تصعب السيطرة عليه؟
فـــهـــل يـــــبـــــادر الـــــحـــــزب إلــــــى إجــــــراء 
ــــوده إلــــــى تــقــديــم  ــقـ ــ ــة تـ ــلـ ــامـ مــــراجــــعــــة شـ
من  إسرائيل  لمنع  المطلوبة  التسهيات 
تــوســعــة الـــحـــرب، أم أن لــديــه حــســابــات 

أخرى؟
وفــي انــتــظــار جــاء مــوقــف الــحــزب، 
ــإن مـــحـــادثـــات الــــوزيــــر الـــفـــرنـــســـي فــي  ــ فـ
أمـــام مهمة صــعــبــة، يتطلع من  بــيــروت 
خــالــهــا إلــــى تــبــرئــة ذمـــتـــه بـــأنـــه سعى 
ــرب، لأن عــــودة  ــ ــحـ ــ لـــتـــفـــادي تـــوســـعـــة الـ
الاستقرار إلى لبنان هي موضع اهتمام 
ومتابعة من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، لكنه يصطدم بتبادل الشروط 
ــذي يــعــطــل  ــ ــل، الــ ــيــ ــرائــ بــــين الــــحــــزب وإســ
الجهود لإعادة الاعتبار لتطبيق القرار 
لترسيم  الــوحــيــد  الــنــاظــم  كــونــه   ،1701

الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

بيروت: محمد شقير

تزايد ضغوط إيران على سوريا لاسترداد ديونها عبر الاستثمارات
ــــد إيــــــــــران مـــــن ضـــغـــوطـــهـــا عــلــى  ــزيـ ــ تـ
لــوضــع الاســتــثــمــارات  الــســوريــة  الحكومة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
ــرمـــت بـــين الــبــلــديــن  بـ

ُ
بــمــوجــب اتــفــاقــيــات أ

السورية  الــديــون  لسداد  التنفيذ،  موضع 
ونـــجـــحـــت  دولار.  ــار  ــيــ ــلــ مــ  50 ــة  ــغــ ــالــ ــبــ الــ
طــهــران فــي تسريع إجــــراءات تحويل تلك 
الاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي كـــانـــت دمـــشـــق تـــتـــردد 
بــتــنــفــيــذهــا إلـــى واقــــع مــلــمــوس، مستغلة 
ــان الـــحـــيـــاة«  ــ ــريــ ــ أنــــهــــا بــــاتــــت تـــشـــكـــل »شــ
ــة فــــي ظــل  بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة الــــســــوريــ

الانهيار الاقتصادي في الباد.
مــصــادر متابعة فــي دمشق أكــدت أن 
طـــهـــران تــضــغــط مــنــذ عــــدة ســـنـــوات على 
دمــشــق لــتــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بين 
الــبــلــديــن، خــصــوصــاً بــعــد زيــــارة الــرئــيــس 
إبــراهــيــم رئــيــســي لــدمــشــق مــايــو المــاضــي 
ــار(، وتــوقــيــع »مــذكــرة تفاهم للتعاون  )أيــ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي« فـــــي مـــــجـــــالات كـــثـــيـــرة، 
الاتفاقيات  على ضـــرورة وضــع  والتأكيد 
الـــعـــديـــدة المـــوقـــعـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن مــوضــع 

التنفيذ.
»الــــــشــــــرق  وأضـــــــــافـــــــــت المـــــــــصـــــــــادر لـــــــ
الأوســـــــــط« أن الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة تـــرى 
أن تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــات مــجــحــفــة بــالــنــســبــة 

امــتــيــازات على  إيـــران  لــهــا، كونها منحت 
حساب المصالح السورية، وأنها تحرمها 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى مــــــوارد مــالــيــة تــدعــم 
هو  منها  الرئيسي  الهدف  لأن  خزينتها، 
ين الإيراني، وبالتالي تتردد  استعادة الدَّ
الاقتصاد  »إبقاء  لـ تنفيذها  في  الحكومة 
ورقــة على أمــل إقناع دول عربية وغربية 

بالاستثمار في سوريا«.
يشار إلى أنه جرى في أغسطس )آب( 
مصنفة  حكومية  وثيقة  تسريب  المــاضــي 
»سرية« صادرة عن الرئاسة الإيرانية إلى 
بإنفاق طهران 50  تتعلق  الإعــام  وسائل 
مليار دولار على الحرب في سوريا، خال 
ــاً« تــريــد  10 ســـنـــوات، واعـــتـــبـــارهـــا »ديــــونــ
ونقل  استثمارات،  على شكل  استعادتها 
إلى  الأخـــرى  والمــــوارد  والنفط  للفوسفات 

الحكومة الإيرانية.
ــقــــة، هــــنــــاك 8 مـــشـــاريـــع  ــيــ وفــــــق الــــوثــ
اســتــثــمــاريــة ســتــنــفــق إيــــــران 947 مــلــيــون 
دولار عــلــيــهــا حــتــى تــتــمــكــن مـــن اســـتـــرداد 

نحو 18 ملياراً خال 50 عاماً.
خبير اقــتــصــادي فــي دمــشــق قــال لنا 
إن »الإنــــتــــاج فـــي مــنــاطــق الــحــكــومــة شبه 
معدوم، بسبب الدمار الهائل الذي طال كل 
القطاعات خال سنوات الحرب، وبالتالي 
فــإن مــوارد الحكومة شحيحة جــداً، وهي 
تستورد معظم احتياجات الباد، وباتت 

تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر فـــي ذلـــك عــلــى إيـــران 
بعد انشغال حليفتها روسيا في حربها 

بأوكرانيا«.
ــران تستغل  ــ وأوضــــح الــخــبــيــر أن »إيـ
حـــالـــة الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي فـــي مــنــاطــق 
الــحــكــومــة الــتــي تــتــعــمــق بــاســتــمــرار، وأن 
الــدول  امتناع  ظــل  فــي  السورية  الحكومة 
الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة عــن تنفيذ مــشــاريــع 
اســـتـــثـــمـــاريـــة فـــيـــهـــا، بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــات 
الـــغـــربـــيـــة، وجــــــدت نــفــســهــا مـــجـــبـــرة عــلــى 

ــتــــي بـــاتـــت  ــغـــوط إيـــــــــران الــ الـــــرضـــــوخ لـــضـ
تتحكم بدمشق، خصوصاً بمسألة توريد 
الأساسية  الغذائية  والمــواد  والغاز  النفط 
لــلــبــاد، كــونــهــا المــــورد الــوحــيــد«. فــي ظل 
هذه الأوضــاع باتت إيران تشكل »شريان 
الحياة« للحكومة السورية، على حد قول 

الخبير.
ــــى قـــــــــرب تـــرجـــمـــة  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــؤشــ وفـــــــــي مــ
الاتفاقات المبرمة بين دمشق وطهران إلى 
إيـــاد الخطيب وزيــر  واقـــع ملموس، أعــلــن 

الاتصالات والتقانة في الحكومة السورية 
منذ أيام، وفقاً لصحيفة »الوطن« المقربة 
من الحكومة، أن المكالمة التجريبية الأولى 
الــثــالــث للخليوي والمــعــروف  المــشــغــل  مــن 
باسم »وفا تيليكوم« ستكون في سبتمبر 
)أيــــلــــول( المـــقـــبـــل، ومــــن ثـــم ســيــتــم بــعــدهــا 

الإطاق التجاري للمشغل.
فيما أكد عاملون في شركات خاصة 
ــيــــب أبــــــــــراج الاتـــــصـــــالات  ــل فـــــي تــــركــ ــمـ ــعـ تـ
تــم تركيب  أنــه  الــجــوال  الخاصة بالهاتف 

تيليكوم«  »وفـــا  لتخدم  الأبــــراج  مــن  كثير 
ــــام مــحــلــيــة أن 7  ــائـــل إعـ ــــرت وسـ الـــتـــي ذكـ
شـــركـــات ســـوريـــة مــحــلــيــة أســســتــهــا، لكن 
تحقيق أجرته »مؤسسة مكافحة الجريمة 
المــنــظــمــة والـــفـــســـاد« و»مـــرصـــد الــشــبــكــات 
فــيــه  ورد  ــة«،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ الـــســـيـــاســـيـــة 
وماليزية،  سورية  وثائق  إلــى  بالاستناد 
ــات تـــســـاهـــم بــهــا  ــركــ ــشــ ــذه الــ ــ أن بـــعـــض هــ

شخصيات من الحرس الثوري الإيراني.
أحد العاملين قال لنا »أغلب مناطق 
ــيـــهـــا«، فــيــمــا  دمـــشـــق تــــم تـــركـــيـــب أبـــــــراج فـ
أكــــد مـــصـــدر مــتــابــع آخــــر فـــي دمـــشـــق، أن 
اتفاقيات  تنفيذ  هناك تسريعاً لإجــراءات 
»تـــأســـيـــس بـــنـــك مـــشـــتـــرك« بــــين الــبــلــديــن، 
و»تـــطـــويـــر الــتــعــامــل المـــصـــرفـــي مـــن خــال 
تحديد آليات التعامل بالعمات المحلية«، 
و»تـــأســـيـــس شــركــة لــلــتــأمــين«، و»تــطــويــر 
اتفاقية التجارة الحرة« واتفاقيات أخرى.
ــذ تـــلـــك  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وبـــــــــهـــــــــدف تــــــســــــريــــــع تـ
)نيسان(  أبــريــل  إيـــران،  عيّنت  الاتفاقيات 
أكبري  حسين  الــشــأن  هــذا  لمتابعة   ،2023
ســفــيــراً مــفــوضــاً فـــوق الـــعـــادة فــي دمــشــق، 
ــه مــــع المـــســـؤولـــين  اتــ ــاء ــقــ والــــــــذي يـــكـــثـــف لــ
السوريين لهذا الهدف. كما يقوم بنشاط 
لافت بين مؤسسات الدولة وغرف التجارة 
والصناعة، ويؤكد أن أولوية السفارة في 

الوقت الحالي هو الملف الاقتصادي.

ــر الـــحـــالـــي  ــهـ واجـــتـــمـــع فــــي 21 الـــشـ
بــــحــــســــب وســــــائــــــل إعــــــــــام مـــحـــلـــيـــة مــع 
ثــاثــة وزراء مــن الــحــكــومــة الــســوريــة كل 
عــلــى حـــــدة، وهــــم وزيـــــر الــصــنــاعــة عبد 
الـــــقـــــادر جــــــوخــــــدار، ووزيـــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
ســـامـــر الــخــلــيــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى رئــيــس 
ــي،  ــدولــ ــاون الــ ــعــ ــتــ هــيــئــة الــتــخــطــيــط والــ
ــلـــيـــل، الـــــــذي يــعــتــبــر بــمــثــابــة  ــادي الـــخـ ــــ فـ
الــخــطــوات العملية  ــر، وبــحــث معهم  وزيـ
عدد  بــإقــامــة  للبدء  والــقــانــونــيــة  والفنية 
مـــن المــشــاريــع الــصــنــاعــيــة المــشــتــركــة بين 

البلدين.
 في المقابل، بــرزت الأربــعــاء الماضي 
ــارات  ــ ــــوة رســمــيــة ســـوريـــة لـــدولـــة الإمــ دعـ
للتعاون المشترك في القطاع الاقتصادي 
ــادة فـــرص الاســتــثــمــار  ــ والــصــنــاعــي، وزيــ
ــاريـــع الــصــنــاعــيــة، وذلـــــك خــال  فـــي المـــشـ
لقاء وزير الصناعة عبد القادر جوخدار 
مــع السفير المــفــوض فـــوق الــعــادة لــدولــة 

الإمارات في سوريا حسن الشحي.
ونــــــقــــــلــــــت صـــــفـــــحـــــة الـــــــــــــــــــــــوزارة فـــي 
»فيسبوك« عن جوخدار قوله خال اللقاء 
الإمـــارات، ووقوفها  »نثمن مواقف دولــة 
إلى جانب الشعب السوري، ونتطلع إلى 
مــزيــد مــن الــتــعــاون المــشــتــرك فــي الــقــطــاع 
الاقــتــصــادي والــصــنــاعــي، وزيــــادة فــرص 

الاستثمار في المشاريع الصناعية«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

لوحة إعلانية في طريق بدمشق تحمل صورة الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي مايو الماضي )غيتي(

 وزير خاجية فرنسا:
مسؤوليتنا تقضي
بتجنب التصعيد 
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 »التطورات الأخيرة تثير 
احتمالًا مثيراً للقلق بأن 

تستنتج إيران أن قوة الردع 
الحالية لديها غير كافية، 
وأنها تحتاج بالفعل إلى 

أسلحة نووية«

ASHARQ AL-AWSAT

إدانة مغنٍ بالإعدام تعيد الاحتجاجات الإيرانية للواجهة
عـــاد شــبــح الاحــتــجــاجــات الشعبية 
إلى إيران، بعد إصدار حكم ثانٍ بالإعدام 
بحق مغني الراب، توماج صالحي، منذ 
 
ّ
اعــتــقــالــه عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــراك الــتــي هــز

الـــبـــاد، فــي أعــقــاب وفــــاة الــشــابــة مهسا 
أميني.

ــة  ــيــ ــرانــ وتــــراجــــعــــت الـــســـلـــطـــات الإيــ
عـــن الــحــكــم الأول بــحــق صــالــحــي الــعــام 
الماضي، بعد إدانته بتهمة »الإفساد في 
إلــى 6 سنوات  الحكم  ض 

ّ
الأرض«، وخف

ــــاق ســـراحـــه مــقــابــل  و3 أشـــهـــر، قــبــل إطـ
كفالة مالية في نوفمبر )تشرين الثاني( 

الماضي.
إلى  مــا أعيد صالحي  لكن ســرعــان 
مقابات  بعد  الشهر،  نفس  في  السجن 
تـــحـــدث فــيــهــا بـــصـــراحـــة عـــن مــابــســات 
اعـــتـــقـــالـــه، وتـــعـــرضـــه لــكــســر بــالأعــضــاء 
فــي ســجــون جــهــاز المــخــابــرات )الــحــرس 

الثوري(.
ــة أن  ــيــ ــوقــ ــقــ ــمــــات حــ ــظــ ــنــ وتــــــؤكــــــد مــ
صــالــحــي تـــعـــرّض خـــال تــوقــيــفــه للمرة 
ــى فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( في  الأولــ
للتعذيب  الاحــتــجــاجــيــة،  الــحــركــة  ذروة 
التبرؤ من  المعاملة، وأرغــم على  وســوء 
ــام الـــكـــامـــيـــرا، وحـــرم  ــ مـــواقـــف ســابــقــة أمـ
العناية الطبية أو التواصل مع محامي 

الدفاع عنه.
ــد اعـــتـــقـــال  ــعـ ــــت الــــســــلــــطــــات، بـ ــالـ ــ وقـ
صالحي للمرة الثانية، إنه أوقف بتهمة 
»نشر الأكــاذيــب وإثـــارة اضــطــراب الــرأي 
نــشــر تعليقات خاطئة  الــعــام مــن خـــال 

على شبكة الإنترنت«.
والأربعاء الماضي، قال محاميه 
مـــحـــكـــمـــة  إن  ــيــــة  ــلــ مــــحــ لـــصـــحـــيـــفـــة 
»الــثــورة« التي تنظر في الاتهامات 
الأمــــنــــيــــة والــــســــيــــاســــيــــة، أصـــــــدرت 
بتهمة  المغني  بــإعــدام  حكماً جديداً 

»الإفساد في الأرض«.
وأتـــى صـــدور حكم الإعـــدام فــي حق 
صالحي في وقت يتحدث فيه ناشطون 
ــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة عــن  ــارضــــون ومـ ــعــ مــ
تـــشـــديـــد الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة الـــقـــيـــود 
ــة الأخـــيـــرة، بــمــا في  ــ الــداخــلــيــة فـــي الآونـ
ذلك عمليات الإعدام وتوقيف معارضين 
وعودة دوريات الشرطة المولجة مراقبة 
الــتــزام قــواعــد الــلــبــاس لــلــنــســاء، لتنفيذ 

خطة جديدة اسمها »نور«.
وكان التوقيف الأول لصالحي أثار 
تعاطفاً واســعــاً مــعــه فــي الــعــالــم. وعلى 
نفس المنوال، أثــار حكم الإعــدام الثاني، 
ــة مــــن الــشــخــصــيــات  ــبـ انــــتــــقــــادات غـــاضـ
الفنية والناشطين الإيرانيين ومنظمات 
حــقــوق الإنـــســـان المــعــنــيــة بــمــراقــبــة حالة 
ــدّد  حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي إيــــــــران، كـــمـــا نــ
والعواصم  الدولية  المؤسسات  من  عــدد 
الغربية بالحكم الصادر على صالحي، 
وطــالــبــت طـــهـــران بـــإطـــاق ســـراحـــه على 

وجه السرعة.
ــادات، عـــادت  ــقــ ــتــ ومــــع تــصــاعــد الانــ
ــيــــة المــتــســلــســلــة  ــتــــجــــاجــ ــات الاحــ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ الـ
للإيرانيين في المنفى، في مختلف المدن 
ــام المـــقـــرات الــدبــلــومــاســيــة  الأوروبــــيــــة أمــ
في  مسيرات  إيرانيون  م 

ّ
ونظ الإيرانية، 

عـــدد مــن مـــدن الـــولايـــات المــتــحــدة وكــنــدا 
ــا، وتـــجـــمـــعـــات احــتــجــاجــيــة  ــيــ ــرالــ ــتــ وأســ

مماثلة، أمس )السبت(.
وحشد المــعــارضــون الإيــرانــيــون في 
ساحة  فــي  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة 
الــبــاســتــيــل، أمـــس )الأحــــــد(، لــاحــتــجــاج 

على إدانة صالحي بالإعدام.
بــمــوازاة ذلــك، وجّهت مجموعة من 
»قلعة  سجن  فــي  السياسيين  السجناء 
تصف  الأحــد،  رسالة  بطهران،  حصار« 
الــحــكــم الـــصـــادر بــحــق تــومــاج صالحي 
الفاضح  الجليد والانتهاك  »قمة جبل  بـ

لحقوق الإنسان في إيران«.

وقـــــــــــال هـــــــــــؤلاء فـــــــي الــــــرســــــالــــــة إن 
الثاني لجميع من  »صالحي هو الاســم 
شــنــقــوا وأعـــدمـــوا فـــي صـــمـــت«. وقـــالـــوا: 
ــيـــع الـــــنـــــاس والمــــؤســــســــات  ــمـ »نــــــذكّــــــر جـ
ومــدافــعــي حــقــوق الإنـــســـان، بـــأن الحكم 
الصادر بحق توماج جزء فقط من قمة 
الـــدم، ربما  جبل الجليد فــي محيط مــن 

صوت احتجاجات عام ضد الإعدام«.
ــا الأخــــاقــــي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأضــــــــافــــــــوا: »واجـ
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ ــلــــة الاحـ ــــي مــــواصــ ــانـ ــ ــــسـ والإنـ
لإزالــــة الــحــبــل مــن عــنــق تــومــاج وجميع 
الأشخاص الذين أدينوا بالإعدام، بعيداً 
عــن الأنـــظـــار وفـــي ظــل انــتــهــاك حقوقهم 

الأساسية«.
ــقـــومـــي  ودعـــــــــا مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـ

بالبيت الأبــيــض، جــيــك ســولــيــفــان، إلــى 
ــــوراً،  ــراح تــــومــــاج صـــالـــحـــي فـ ــ ــــاق ســ إطــ
ــتــــب عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــــس«: »نـــديـــن  وكــ
بشدة الحكم الصادر بحق مغني الراب 
الشعب  تطلعات  صوته  يضاعف  الــذي 

الإيراني وجميع من أسكتهم النظام«.
ــور، ســفــيــرة  ــلــ ــايــ وقــــالــــت مــيــشــلــه تــ
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــدى مــجــلــس حقوق 
ــرانــــي  ــام الإيــ ــظـ ــنـ الإنـــــســـــان: »يــــواصــــل الـ
ــتــــخــــدام عـــقـــوبـــة الإعـــــــــدام كــــجــــزء مــن  اســ
حـــمـــلـــتـــه الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي تــــهــــدف إلـــى 

القضاء على المعارضة«.
وقـــبـــل ذلــــــك، دعـــــا مــكــتــب المــبــعــوث 
بارلي،  إبــرام  الخاص لإيـــران،  الأميركي 
إلى الإفراج عن كل من صالحي وياسين، 

ــتـــغـــال  ــلــــى الاسـ ــثــــال »عــ ــا مــ عــــــــادّاً أنـــهـــمـ
الــهــمــجــي لــلــنــظــام لمــواطــنــيــه، وازدرائــــــه 
لحقوق الإنــســان، والــخــوف من التغيير 
ــقــــراطــــي الــــــــذي يـــنـــشـــده الــشــعــب  ــمــ الــــديــ

الإيراني«.
وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة قــد 
ــيـــس المــــاضــــي،  ــمـ ــاً، الـــخـ ــانــ ــيــ أصـــــــــدرت بــ
وصـــفـــت فـــيـــه الـــحـــكـــم الــــصــــادر فــــي حــق 
»غــيــر مــقــبــول«. وقـــالـــت، في  صــالــحــي بـــ
بــيــان: »تــديــن فرنسا بــشــدّة هــذا الــقــرار، 
الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة 
الأخــــرى وعــمــلــيــات الإعــــدام غــيــر المــبــرّرة 
المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في 

إيران«.
الإيــطــالــي  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزيـ وأدان 

أنتونيو تاياني الحكم، بينما أعرب 10 
خبراء مستقلين في »الأمم المتحدة« عن 
ــعــه 5 من 

ّ
»قــلــقــهــم«. وجـــاء فــي بــيــان، وق

الخمسة  والأعــضــاء  الخاصين  المقررين 
فــــي فـــريـــق الـــعـــمـــل المـــعـــنـــي بــالاحــتــجــاز 
التعسفي: »مــهــمــا كــانــت قــاســيــة أغــانــي 
الــســيــد صــالــحــي ضــد الــحــكــومــة، فإنها 
ــر الــــحــــريــــة الـــفـــنـــيـــة  ــاهــ مـــظـــهـــر مـــــن مــــظــ

والحقوق الثقافية«.
فرح  السابقة،  إيــران  ملكة  ت 

ّ
وحض

بــهــلــوي، المــنــظــمــات الــدولــيــة، خصوصاً 
ــتــــحــــدة«، عـــلـــى بـــــذل الــجــهــود  »الأمـــــــم المــ
لتأمين إطــاق ســراح صالحي. وكتبت، 
عـــبـــر حـــســـابـــهـــا الـــرســـمـــي عـــلـــى مــنــصــة 
ــع مـــن خــال  »إكـــــس«: »جــريــمــتــه أنـــه دافــ
ــقـــوق الإنـــســـان  كــلــمــاتــه عـــن الـــحـــريـــة وحـ

لجميع النساء والرجال في إيران«.
ــيـــاق نـــفـــســـه، رأى هــــادي  الـــسـ ــي  ــ وفـ
قائمي، مدير »مركز حقوق الإنسان في 
إيــران«، الذي يتخذ في مدينة نيويورك 
مقراً له، إن »هذا التاعب المقزز بالمسار 
إلــى إســكــات الأصــوات  القضائي يهدف 
المعارضة«. وعدّ أن »سجن توماج نابع 
مـــن مــنــاصــرتــه الــعــلــنــيــة ضـــد اضــطــهــاد 
الدولة«، حسبما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــذ صـــــــدور الـــحـــكـــم بـــــالإعـــــدام،  ــنــ ومــ
تداول ناشطون مؤيدون لصالحي عبر 
منصات التواصل وسم »أنقذوا توماج« 

في مسعى لحفظ حياته.
وكتبت الممثلة البريطانية الإيرانية 
الأصــــل، نــازنــين بــنــيــادي، عــلــى »إكـــس«: 
أنــبــاء مــدمّــرة، وعلينا جميعاً أن  »هـــذه 
يمكن  ما  بكل  والقيام  بالغضب،  نشعر 
لإنــقــاذ تـــومـــاج. هــو بــطــل قــومــي وكــنــز« 

لباده.
وأســـــفـــــرت الـــحـــمـــلـــة الأمــــنــــيــــة الــتــي 
احتجاجات  لإخــمــاد  الــســلــطــات  تها 

ّ
شن

مــهــســا أمـــيـــنـــي عــــن مــقــتــل 550 مــدنــيــاً، 

لمنظمات  وفقاً  المحتجين،  من  غالبيتهم 
تــمّ توقيف الآلاف  الإنــســان. كما  حقوق 
عــــلــــى هــــامــــشــــهــــا. وتــــــقــــــول الـــســـلـــطـــات 
عـــنـــاصـــر  مـــــن   70 نــــحــــو  إن  الإيـــــرانـــــيـــــة 
الــبــاســيــج والــشــرطــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 

قتلوا في مواجهات مع المحتجين.
ذت السلطات القضائية 9 أحكام 

ّ
ونف

بــــالإعــــدام عــلــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، 
ــتـــل عــــنــــاصــــر مــن  ــقـ بـــعـــضـــهـــا مــــرتــــبــــط بـ
الأمـــــن. وانـــتـــقـــدت المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 

المحاكمات.
فــــي المـــقـــابـــل، لا يــــــزال 6 مــوقــوفــين 
على الأقــل يواجهون خطر الإعــدام بعد 
ــهــم بــهــذا الــشــأن، 

ّ
صـــدور أحــكــام فــي حــق

وفق ما يؤكد »مركز حقوق الإنسان في 
إيران«.

ووفــق منظمة »حقوق الإنــســان في 
ــنـــرويـــج، وصــل  إيـــــــران«، ومـــقـــرهـــا فـــي الـ
ــذة حــتــى الآن 

ّ
عـــدد أحـــكـــام الإعـــــدام المــنــف

هذا العام في الجمهورية الإسامية إلى 
130. وأتــى القرار في حق صالحي بعد 
 مغني 

ّ
الــصــادر فــي حــق تخفيف الحكم 

راب آخر، هو سامان ياسين، الذي أوقف 
أيـــضـــاً عــلــى خــلــفــيــة الاحـــتـــجـــاجـــات، من 

الإعدام إلى السجن لـ5 أعوام.
وشــــــــــــدّد مـــــديـــــر مـــنـــظـــمـــة »حــــقــــوق 
الإنسان في إيران«، محمود أميري مقدم 
على، أن »إصدار عقوبة الإعدام للتعبير 
عن الرأي وإصدار أعمال فنية هو مؤشر 
الإسامية  الجمهورية  نظام  يــأس  على 

وخوفه من الاحتجاجات الشعبية«.
ــنـــي، عــلــى  ــيـ وكـــتـــب والــــــد مــهــســا أمـ
ــدار  مــنــصــة »إنــســتــغــرام«، إن »خــبــر إصـ
 
ّ
حكم الإعـــدام بحق تــومــاج صالحي هز

ــيـــين. تـــومـــاج بــدفــاعــه عن  ــرانـ قــلــوب الإيـ
 موقعاً في قلوب الإيرانيين 

ّ
شعبه احتل

فــــرداً فـــــرداً، لا تــلــعــبــوا بـــجـــروح الــنــاس، 
لــم ينس الإيــرانــيــون والــعــالــم بــعــدُ وفــاة 

مهسا والفتيات الأخريات«.

صورة نشرها ناشطون من وقفة تضامنية مع توماج صالحي في ساحة الباستيل بباريس أمس

باريس: »الشرق الأوسط«

بدأها بـ»كابوس« داهمه فجراً

رغد صدام حسين تنشر مذكرات والدها في السجن
بدأت رغد، الابنة الكبرى للرئيس 
الــعــراقــي الــراحــل صـــدام حــســين، بنشر 
ــه »جـــــزء بــســيــط جـــــداً« من  ــا قـــالـــت إنــ مـ
مـــذكـــرات والـــدهـــا خــــال فـــتـــرة وجــــوده 
بالمعتقل الأميركي بين الأعــوام 2003 - 
2006، وباشرت بالفعل نشر 40 صفحة 
من المــذكــرات عبر موقعها الخاص في 

منصة »إكس«.
ويصادف الموعد الذي دشنت فيه 
نشر المذكرات، التاريخ المفترض لولادة 
والدها المحددة في 28 أبريل )نيسان( 
بــمــحــافــظــة  الــــعــــوجــــة  بــمــنــطــقــة   1937

صاح الدين )شمال(.
الــعــادة جــرت قبل الإطاحة  وكانت 
احــتــفــالات  تــقــام  أن   2003 عـــام  بنظامه 
واســعــة بمعظم مــحــافــظــات الــبــاد في 
ذكرى »المياد الميمون«، كما كان تطلق 

عليه الأوساط »البعثية«.
تــلــك  ذروة   1995 عــــــــام  وشـــــهـــــد 
الاحتفالات حين ظهر صدام وهو يقود 

 فيما 
ٌ

 مــن الــذهــب تــجــرهــا خــيــول
ً
عــربــة

كــان معظم الــســكــان يــتــضــورون جوعاً 
نــتــيــجــة الــعــقــوبــات والــحــصــار الــدولــي 
المــــفــــروض عــلــى الــــعــــراق حـــيـــنـــذاك بعد 

غزوه دولة الكويت عام 1990.
ــــت رغــــــــد لأبــــيــــهــــا مــــــن أن  ــكـ ــ ــتـ ــ واشـ
»الـــعـــراق لــيــس بــخــيــر«، لــكــن وعــدتــه أن 
»يكون بخير«، لكنها لم تحدد الطريقة 
والــكــيــفــيــة لفعل ذلـــك، خــصــوصــاً وهــي 
تعيش في منفاها الأردني منذ الإطاحة 
بنظام أبيها، إلى جانب هيمنة القوى 

الشيعية على معظم مفاصل الباد.
أن »دور  مــــن  اشـــتـــكـــت  أنــــهــــا  كـــمـــا 
الــنــشــر لــديــهــا )مــحــاذيــر مــن نــشــرهــا(« 
المــذكــرات في  إطـــار تبريرها لنشر  فــي 

منصة »إكس«.
ــه الـــدقـــة نــوع  ولا يـــعـــرف عــلــى وجــ
المحاذير التي تتحدث عنها الابنة في 
قضية النشر، خصوصاً وأن اتجاهات 
ودور نشر عربية وأجنبية ربما ترحب 
ــــدام حسين  بـــمـــذكـــرات كُــتــبــت بــخــط صـ
الـــذي شغل المنطقة والــعــالــم لأكــثــر من 

عقدين من الزمان.
ــة فـــضـــلـــت نــشــر  ــ ــنـ ــ ــدو أن الابـ ــ ــبـ ــ ويـ
ــرات كـــمـــا وصـــلـــتـــهـــا مــــن أبـــيـــهـــا،  ــ ــذكــ ــ المــ
ودون أن تتدخل في تحرير الصفحات 
ربما  أنها  على  مؤشر  في  وطباعتها، 
الطريقة  بــهــذه  نشرها  أن  على  تعتقد 
سيكون أكثر تأثيراً في اتباع وجمهور 
والدها غير القليلين في العراق والعالم 

العربي.
وتـــــــبـــــــدأ الــــصــــفــــحــــة الأولــــــــــــــى مـــن 
المــذكــرات منتصف مــايــو )أيـــار( 2004، 
أي بعد نحو 5 أشهر من اعتقاله على 
يــد الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي 13 ديسمبر 
الأول( 2003، بعملية عسكرية  )كانون 
طــــلــــق عــلــيــهــا »الــــفــــجــــر الأحـــــمـــــر« فــي 

ُ
أ

الــدور قــرب مدينة تكريت مركز  قضاء 
محافظة صاح الدين.

ويــفــتــتــح صــــدام مــذكــراتــه الــتــي لم 
بالحديث  إليها  الموجهة  الجهة  يــذكــر 
عن كابوس خال نومه رأى فيه »صرة 
من قماش داخل بنطلونه« راوده فجراً 
قــبــل قــيــامــه لأداء الـــصـــاة. وذلــــك ربما 

يكشف حجم المعاناة والاضطراب التي 
السجن.  داخـــل  وهـــو  بهما  كـــان يشعر 
ثم سعى إلى إثبات تماسكه من خال 
المشرف  الأمــيــركــي  الطبيب  مــع  حديثه 
عليه مــع أنــه يعاني مــن مــرض مــا، ثم 

يقوم بشرح تفاصيل كابوسه ومعناه.
ثــم يــواصــل الــكــتــابــة عــن تفاصيل 
حالته  لتشخيص  الأطــبــاء  مــع  حديثه 
ــه سيتم  ــاه أنــ ــ الــصــحــيــة، وإبـــاغـــهـــم إيـ
مروحية  بــطــائــرة  المستشفى  إلــى  نقله 

ــا دفـــعـــه إلـــى  حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســـامـــتـــه مــ
أن »المقاومة نشطة وقادرة  الاستنتاج 
على الوصول إلى أهدافها«، في إشارة 
كانت تشنها على  التي  الهجمات  إلــى 

القوات الأميركية في ذلك الوقت.
ــرة يــفــتــتــح  ــاشـ ــعـ ــــي الــصــفــحــة الـ وفـ
صدام حسين الكتابة بآية قرآنية، ومن 
شعرية  أبــيــات  بمجموعة  يعقبها  ثــم 
يبدو أنها من نظمه، وتتعلق بالتوكل 

على الله والفخر ومجابهة الصعاب.
وبعد ذلك يكتب متغزلًا في باده 
التي دخلها الغزاة، ثم يوغل في سرد 
الــعــادي وطريقة غسله  يومه  تفاصيل 
لمــابــســه، وتـــضـــرر أضـــاعـــه بــعــد نقله 

على ظهر عجلة مدرعة أميركية.
وفــي وقــت لاحــق يتحدث عــن قــرار 
ــــن مــــــرض الـــتـــهـــاب  ــه مـ الأطـــــبـــــاء عــــاجــ
البروستاتا الذي كان مصاباً به، ولمدة 
أربعة أسابيع، ويقرر بعد ذلك فيما إذا 

كان بحاجة إلى تدخل جراحي.
في الصفحة 22، يعود صــدام إلى 
كتابة حلم كان راوده ورأى فيه زوجته 

ــذي يسميها »أم  الــ الــلــه  ســـاجـــدة خــيــر 
لــم يتعرف عليهم، ثم  عـــدي« وآخــريــن 
ــــول بعض  يــتــحــدث بــعــد ذلــــك عـــن وصـ
الهدايا له من ابنته الثانية رنا، وأعرب 
عــن شــعــوره بــالألــم لتكبدها قيمة تلك 
للأموال  حاجة  أكثر  هــي  فيما  الهدايا 

مع أطفالها المقيمين في الأردن.
وفي أربع صفحات لاحقة لم يكتب 
ــــود حــــدث مـــهـــم«، ثم  شــيــئــاً »لـــعـــدم وجـ
وضع حرف »إكس« على الصفحة 28، 
ثــم واصـــل فــي صــفــحــات عــديــدة كتابة 

أبيات من الشعر العمودي.
وفي الصفحة 38، يتحدث عن أنه 
ــام دوي انــفــجــارات  لـــم يــســمــع خـــال أيــ
نــاريــة، فاستنتج أن »الرفاق  وعــيــارات 
ــوده في  ــ المـــقـــاومـــين عـــرفـــوا بــمــكــان وجــ
المعتقل، وأوقفوا ذلك ليجنبوه الأذى«.

ــرة يــكــتــب  ــ ــيــ ــ ــة الأخــ ــفـــحـ وفــــــي الـــصـ
مــجــمــوعــة أبــيــات لــلــشــاعــر أبـــي الطيب 
»من  القائل:  البيت  وضمنها  المتنبي، 
ــا لــجــرح  يـــهـــن يــســهــل الــــهــــوان عــلــيــه مــ

بميت إيام«.

بغداد: فاضل النشمي

من مذكرات الرئيس صدام حسين في الأسر

تصاعد التوترات مع إسرائيل هل يدفع إيران لتطوير أسلحة »نووية«؟
احتمال  من  التحذيرات  تصاعدت 
ــران إلـــــى أســـلـــحـــة »رادعـــــــة«  ــهــ لـــجـــوء طــ
بشكل أكبر، بعد تبادلها الضربات مع 
إسرائيل، الأمر الذي أثار شكوكاً بشأن 
فاعلية الــصــواريــخ الإيــرانــيــة فــي بلوغ 
 
ً
الإسرائيلية، فضا بالأراضي  أهدافها 
عــــن تــســتــر طــــهــــران عـــلـــى أضـــــــرار أكــبــر 
نــوويــة  مــنــشــآت  تحمي  رادار  منظومة 

حساسة.
وحــــــــــاول المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خامنئي في وقت سابق من هذا الشهر، 
الــتــقــلــيــل مـــن عــــدم إصـــابـــة الـــصـــواريـــخ 
ــا، عـــنـــدمـــا وصـــفـــه  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــة أهـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الثانوي« في وقــت سابق  »المــوضــوع  بـــ

من هذا الشهر.
كــمــا دفــــع المـــســـؤولـــون الإيـــرانـــيـــون 
الإسرائيلي  الـــرد  مــن  التهوين  بــاتــجــاه 
ــاراً عـــســـكـــريـــاً فــي  ــطــ الــــــذي اســـتـــهـــدف مــ
مـــديـــنـــة أصــــفــــهــــان، عـــلـــى خـــــاف صـــور 
الأقمار الاصطناعية التي أظهرت ضرراً 
بالغاً في منظومة الرادار الإيرانية، في 

ضربة محدودة تجنب وقوع حرب.
في هذا الصدد، نقلت »وول ستريت 
جـــورنـــال«، الأحــــد، عــن خــبــراء نــوويــين 
اعــتــقــادهــم أن فــشــل الــهــجــوم الإيـــرانـــي 
فـــي إلـــحـــاق ضــــرر بـــالمـــواقـــع الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية خال هجمات هذا الشهر، 
»ربــمــا يــقــنــع طــهــران بـــضـــرورة السعي 

إلى الحصول على رادع أقوى«.
وهــــــــــز تـــــصـــــاعـــــد الـــــــتـــــــوتـــــــرات مـــع 
ــاد الــــخــــبــــراء بــمــوقــف  ــقـ ــتـ ــل، اعـ ــيــ ــرائــ إســ
المسؤولين الإيرانيين بأن تكاليف بناء 
قنبلة نووية تفوق الفوائد. وبوصفها 
قــوة نــوويــة تحظى بــالــقــدرة على بناء 
أسلحة نووية في متناولها، فإن إيران 
تتمتع بالفعل بقوة ردع كبيرة من دون 

إذا  قــد تشتعل  الــتــي  المــجــازفــة بالحرب 
جـــرى الــكــشــف عــن مــحــاولــة لــهــا لصنع 

قنبلة نووية.
ــاوف تــصــريــحــات  ــخــ ومــــا يـــعـــزز المــ
ــادة  مـــســـؤولـــين إيـــرانـــيـــين بــإمــكــانــيــة إعــ
الـــنـــظـــر فــــي الـــعـــقـــيـــدة الـــنـــوويـــة وكـــذلـــك 
امتاك طهران أدوات صنع القنبلة من 

الناحية الفنية.
وفي مؤشر على تصاعد المخاوف 
الدولية، كرر الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي، السبت، موقف باده الرسمي 
بأن »طهران لا تخطط لامتاك الساح 
النووي، لأن المرشد علي خامنئي أفتى 

بتحريم ذلك«.
المقبلة،  الأربعة  الأسابيع  وتحظى 
بــأهــمــيــة بــالــغــة، نــظــراً لاحــتــمــال زيـــارة 
غروسي إلى طهران، واحتمال إصداره 
يونيو  شهر  حلول  قبل  فصلياً  تقريراً 
)حــزيــران(، حيث تنوي الــدول الغربية، 
مــنــاقــشــة تـــطـــورات الــبــرنــامــج الإيـــرانـــي 
ــتـــمـــاع مــجــلــس  ــــال اجـ بـــجـــديـــة أكـــبـــر خـ
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

في فيينا.
ــة  ــيــ ــدولــ ــر الـــــوكـــــالـــــة الــ ــ ــديـ ــ وكـــــــــان مـ
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، رافـــائـــيـــل غـــروســـي قد 
أثـــــار تــــســــاؤلات بـــشـــأن شــفــافــيــة إيــــران 
لــلأمــم المتحدة في  التابعة  الــوكــالــة  مــع 
الرئيس  أعقاب تصريحات وردت على 
السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
ــبــــر صـــالـــحـــي، نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر  ــلـــي أكــ عـ
)شـــبـــاط( المـــاضـــي حــــول امـــتـــاك بـــاده 

جميع ما يلزم لتطوير قنبلة.
وقــــال غــروســي الــشــهــر المــاضــي إن 
»هـــنـــاك خــطــابــاً مــقــلــقــاً، ربـــمـــا سمعتم 
إيـــران يقولون إنه  كــبــاراً فــي  مسؤولين 
صـــــار لـــديـــهـــم فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة كــل 
العناصر الازمة لصنع ساح نووي«.

ــد الــــهــــجــــوم الإيـــــــرانـــــــي عــلــى  ــ ــعـ ــ وبـ

إســرائــيــل رداً عــلــى الــقــصــف الــــذي دمــر 
قنصليتها فــي دمــشــق، أعــرب غروسي 
ــن تـــعـــرض مــنــشــآت نــوويــة  ــن قــلــقــه مـ عـ

إيرانية لضربات إسرائيل.
وبعد 24 ساعة، حذر العميد أحمد 
حق طلب، قائد وحدة »الحرس الثوري« 
من  الــنــوويــة،  المــنــشــآت  بحماية  فة 

َّ
المكل

ــادة الــنــظــر فـــي الــعــقــيــدة والــســيــاســة  ــ إعـ
النووية، إذا تعرضت المنشآت الإيرانية 

لهجوم انتقامي تشنه إسرائيل.
وقــــــال حــــق طـــلـــب فــــي تــصــريــحــات 
تــنــاقــلــتــهــا وكــــــــالات رســـمـــيـــة إيـــرانـــيـــة: 
استخدام  الصهيوني  النظام  أراد  »إذا 
الـــتـــهـــديـــد بــمــهــاجــمــة المــــراكــــز الـــنـــوويـــة 

المــحــتــمــل  فـــمـــن  ضـــغـــط  أداة  بـــوصـــفـــه 
النووية  والسياسات  العقيدة  مراجعة 
ــديـــل  ــعـ ــة الإســـــامـــــيـــــة، وتـ ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ لـ

الماحظات المعلنة في السابق«.
والأســـبـــوع المــاضــي، عـــاد غــروســي 
للتحذير مــن تــراجــع مــســتــوى المــراقــبــة 
الــدولــيــة فــي المــنــشــآت الإيــرانــيــة، مؤكداً 
أن أمـــام طــهــران أســابــيــع ولــيــس أشــهــراً 
للحصول على ما يكفي من مواد مشعة 
لــتــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة، لــكــنــه أضـــاف 
أن »هــــذا لا يــعــنــي أن إيـــــران تــمــتــلــك أو 
الفترة  تلك  في  نووياً  ستمتلك ساحاً 

الزمنية«.
وفي اليوم نفسه، قال عضو لجنة 

الأمن القومي والسياسة الخارجية في 
النائب جواد كريمي  البرلمان الإيراني، 
بــاده يفصلها أسبوع عن  إن  قدوسي 
الأذن  »صـــــدر  إذا  نـــــووي  اخـــتـــبـــار  أول 
ــك«، فـــي تــصــريــح فــســرتــه وســائــل  ــذلــ بــ
إعــام إيرانية بأنه إشــارة إلــى احتمال 
ــي عــلــي  ــ ــرانـ ــ ــتـــوى المــــرشــــد الإيـ تــغــيــيــر فـ

خامنئي.
ــال كــريــمــي قـــدوســـي في  ــاً قــ ــقـ ولاحـ
تــصــريــح آخــــر، إن بــــاده لــديــهــا الــقــدرة 
على استخاص اليورانيوم بنسبة 90 

في المائة، خال نصف يوم.
ــاق، قـــــــال كــبــيــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الــبــاحــثــين فـــي »مــعــهــد دراســـــات الأمـــن 

زيـــمـــت،  راز  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ ــنــــي«  الــــوطــ
جــــورنــــال«  ســـتـــريـــت  »وول  لــصــحــيــفــة 
إن »الــتــصــعــيــد بـــين إيـــــران وإســرائــيــل 
قــد يعزز الــدعــوات الإيــرانــيــة للتسلح؛ 
لـــذلـــك، فـــي حـــين أن مــخــاطــر مــثــل هــذه 
الـــخـــطـــوة لا تـــــزال تـــفـــوق المــــزايــــا، ثمة 
احتمال أكــبــر الآن عــن أي وقــت مضى 
النظر في  الإيــرانــيــة  الــقــيــادة  أن تعيد 

نهجها النووي«.
وأضــــــــــــاف زيــــــمــــــت: »الــــتــــحــــديــــات 
ــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شـــبـــكـــة الــــوكــــاء  ــ فـ
وتشغيلها، والتي لا تتوافق مصالحها 
ــران، يــمــكــن أن  ــهــ دومـــــاً مـــع مــصــالــح طــ
تزيد هي الأخــرى الضغوط على إيران 

للسعي للحصول على قنبلة نووية«.
أولبرايت،  ديفيد  قــال  ومــن جهته، 
رئــيــس المــفــتــشــين الــدولــيــين فــي الــعــراق 
خــــال الــتــســعــيــنــات والـــرئـــيـــس الــحــالــي 
ــد الــــعــــلــــوم والأمــــــــــن الــــــدولــــــي فــي  ــهـ ــعـ لمـ
إن »الأمـــر سيتطلب 6 أشهر  واشــنــطــن 
فقط حتى تتمكن إيران من تصنيع عدد 
قليل من القنابل الأساسية التي يمكن 
تــوصــيــلــهــا لــلــهــدف المــطــلــوب بــواســطــة 

مقذوفات«.
ــر الــســابــق  ــديـ ــا إريـــــك بــــرويــــر، المـ أمــ
انتشار  لمكافحة  الوطني  الأمــن  لمجلس 
حالياً  يعمل  والــذي  النووية،  الأسلحة 
في »مبادرة مكافحة التهديد النووي« 
الــتــطــورات الأخــيــرة »تثير  فــقــد رأى أن 
احتمالًا مثيراً للقلق بأن تستنتج إيران 
أن قوة الردع الحالية لديها غير كافية، 
ــتـــاج بـــالـــفـــعـــل إلـــــى أســلــحــة  وأنــــهــــا تـــحـ
نووية. على حد علمنا، لم يقرر المرشد 
الأعلى بناء أسلحة نووية. وهذا يشير 
إيــران لا تحتاج إليها،  إلــى اعتقاده أن 
أو أن مخاطر امتاكها مرتفعة للغاية. 
إبقاء الأمــر على  أن نعمل على  وعلينا 

هذا النحو«.
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم 
60 في المائة، منذ أبريل )نيسان( 2021 
ــان، حــيــث  ــهـ ــفـ ــأصـ فــــي مـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز بـ
تعكف عــلــى حــفــر إنــفــاق تــحــت الجبال 
التخصيب  عملية  مــن  كبير  جــزء  لنقل 
إلى عمق الأرض. وبعد عام من منشأة 
نــــطــــنــــز، بــــــاشــــــرت طــــــهــــــران تــخــصــيــب 
المـــائـــة، في  فــي  الــيــورانــيــوم بنسبة 60 

منشأة فوردو، الواقعة تحت الجبال.
ــن تــعــهــدهــا  ــران عــ ــهــ وتــــراجــــعــــت طــ
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــتــجــمــيــد عملية 
فـــوردو، ضمن خطوات  فــي  التخصيب 
عن  التخلي  مسار  فــي  اتخذتها  كبيرة 

البرنامج النووي.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

صورة الأقمار الاصطناعية »بلانت لبس« من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم على مسافة 120 كيلومتراً شمال أصفهان 4 الشهر الحالي )أ.ب(
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انتشار معلومات 
عن حصول الجيش

 على مسيرّات »المهاجر 
6« الإيرانية

ASHARQ AL-AWSAT

خبراء عسكريون: غارات »الدرون« أهداف سياسية وليست عسكرية

المسيرّات تهدد باتساع رقعة الحرب السودانية
أدى استخدام الطائرات المسيّرة من 
دون طــيــار إلـــى اتــســاع رقــعــة الــحــرب في 
إلـــى أمــاكــن كـــان يُعتقد  الـــســـودان لتصل 
حتى وقت قريب، أنها بمنأى عن ساحة 
الماضية،  الأسابيع  الحرب. فخلال ثلاثة 
استهدفت  بالمسيّرات  هجمات  عــن  عــلــن 

ُ
أ

مــنــاطــق تــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
قــتــالًا، بنحو  وعــن مناطق أخـــرى تشهد 
400 كـــيـــلـــومـــتـــر، لــتــصــل إلـــــى مـــــدن مــثــل 
عطبرة وشندي ومــروي، وكلها مدن في 

الشمال.
ــة الــــحــــرب بــــن الــجــيــش  ــدايــ ومـــنـــذ بــ
و»قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« قــبــل أكــثــر من 
خدمت المسيّرات في المواجهات، 

ُ
عام، است

ــيّــــرات »بـــدائـــيـــة«  ومــعــظــمــهــا كـــانـــت مــــســ
في  الــعــســكــري  التصنيع  هيئة  تنتجها 
الـــــســـــودان، ويــمــلــكــهــا الـــجـــيـــش. غـــيـــر أن 
ــم الـــســـريـــع« حــصــلــت عــلــى  »قـــــــوات الــــدعــ
بعضها عــنــدمــا اســتــولــت أثــنــاء المــعــارك 
على منشآت تابعة للتصنيع العسكري، 
فـــي حـــن تــــردد أيــضــا أن دولًا خــارجــيــة 
مــن  مــخــتــلــفــة  بـــــأنـــــواع  الــــطــــرفــــن  زودت 

المسيّرات.

»المهاجر 6«
وتــوســع الــحــديــث عــن المــســيّــرات إثر 
ــــوع مـــعـــلـــومـــات عــــن حـــصـــول الــجــيــش  ذيــ
على مــســيّــرات إيــرانــيــة مــتــطــورة، أبــرزهــا 
»المـــهـــاجـــر 6«، اســتــطــاعــت تــحــويــل سير 
المعارك لصالحه، وبرز ذلك في استرداده 
لحي أم درمــان القديمة والهيئة القومية 
ــرد »قـــوات  لـــإذاعـــة والــتــلــفــزيــون، بــعــد طـ
الــدعــم الــســريــع« مــنــهــا، ثــم راج أيــضــا أن 
ــم الـــســـريـــع« حــصــلــت عــلــى  »قـــــــوات الــــدعــ
ــثـــر تـــطـــوراً« مـــن جـــهـــات لم  مـــســـيّـــرات »أكـ

يُكشف النقاب عنها.
الخرطوم  العاصمة  القتال في  وبــدأ 
في 15 أبريل )نيسان( 2023، ثم اتسعت 
ــتـــصـــل إلـــــــى ولايـــــتـــــي دارفــــــــور  دائــــــرتــــــه لـ
وكردفان في غرب البلاد، وولاية الجزيرة 
فـــــي الــــــوســــــط، وتـــــخـــــوم ولايــــــــــات الـــنـــيـــل 
تطور  والقضارف. وفي  الأبيض وسنار 
لافت وصلت الحرب إلى شمال السودان 
يُعتقد حتى  كــان  وشــرقــه، وهــي مناطق 

وقــت قريب أنها بعيدة عن مرمى نيران 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع«، وآلــيــات قتالها 
الأســاســيــة المــتــمــثــلــة فـــي ســـيـــارات الــدفــع 

الرباعي سريعة الحركة.

مسيرّات الشمال والشرق
ــتــــا أن نــــيــــران الــــحــــرب لــم  وكـــــــان لافــ
ــــى شــــمــــال وشـــــــرق الــــبــــلاد عــبــر  تـــصـــل إلــ

ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي المــعــهــودة التي 
الــســريــع« في  الــدعــم  »قــــوات  تستخدمها 
جميع معاركها، بل كانت هذه المرة عبر 
الطائرات المسيّرة؛ إذ حدثت عدة هجمات 
عسكرية  مناطق  على  المــســيّــرات  شنتها 

تابعة للجيش في تلك المناطق.
ــبـــت 27  ــوم الـــسـ ــ وأعــــلــــن الـــجـــيـــش، يــ
الــدفــاعــيــة لثلاث  أبــريــل، تــصــدي أنظمته 

ــتــــحــــاريــــة هـــاجـــمـــت المـــطـــار  مــــســــيّــــرات انــ
الــعــســكــري فــي مــديــنــة مـــروي الــتــي تبعد 
نــحــو 400 كــيــلــومــتــر شـــمـــال الـــخـــرطـــوم، 
ونــشــر الــجــيــش صــــوراً لــحــطــام مــســيّــرات 
ــراق داخـــلـــي صــغــيــر. وفــي  ــتــ بــمــحــرك احــ
يــوم الــثــلاثــاء 24 مــن الشهر ذاتـــه، كشف 
ــاط مــســيّــرتــن  ــقــ ــن إســ الـــجـــيـــش أيـــضـــا عــ
قـــرب قــيــادة »الــفــرقــة الــثــالــثــة مــشــاة« في 

كــيــلــومــتــراً شــمــال  ــنـــدي )190  مـــديـــنـــة شـ
العاصمة(. وفي التاسع من نفس الشهر، 
قصفت مسيّرتان انتحاريتان مقر جهاز 
المخابرات العامة ومقر الجهاز القضائي 
التي تقع على بعد  في مدينة القضارف 

450 كيلومتراً شرق العاصمة.
وبــــدأت حـــرب المــســيّــرات فــي الــثــانــي 
مـــن أبـــريـــل بــمــقــتــل 12 شــخــصــا وإصــابــة 

30، إثر هجوم بمسيّرة على حفل إفطار 
رمضاني نظمته »كتيبة البراء بن مالك« 
تقاتل  الــتــي  الإســلامــيــة  للحركة  التابعة 
على  مدينة عطبرة  في  الجيش،  بجانب 

بعد 300 كيلومتر شمال الخرطوم.

نيران صديقة
مباشرة  اتهامات  الجيش  يوجه  لم 
ــال في  »قـــوات الــدعــم الــســريــع«، لــكــنــه قـ ـــ لـ
بيان إن المسيّرات التي استهدفت مدينة 
مــروي أطلقها »الــعــدو«، في حن تــرددت 
ــل الــجــيــش  ــ أنــــبــــاء أن مــجــمــوعــة مــــن داخــ
نــفــســه أو تـــقـــاتـــل مـــعـــه هــــي الـــتـــي قــامــت 
ــداء. ومــــن جــانــبــهــا، نــفــت »قــــوات  ــتـ ــالاعـ بـ
الـــدعـــم الـــســـريـــع«، عــلــى لــســان متحدثن 

باسمها، تبعية تلك المسيّرات لها.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســــــــع 
طلقت من 

ُ
أ ربــمــا  المــســيّــرات  أن  معلومات 

»مـــواقـــع صــديــقــة لــلــجــيــش«، رداً عــلــى ما 
ــردد أيــضــا بـــأن قــيــادة الــجــيــش انتقدت  تـ
ــه بـــأن  ــ ــائـــب الإســــلامــــيــــن الـــحـــلـــيـــفـــة لـ ــتـ كـ
إلـــى تخلي بعض  المــكــثــف أدى  ظــهــورهــا 
الدول عن دعم الجيش. واتجهت أصابع 
الاتـــهـــام، وفـــق المــعــلــومــات الــشــائــعــة، إلــى 

»كتائب البراء«.
وقــــال الــخــبــيــر الــعــســكــري المــتــقــاعــد، 
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  الــطــيــب مــالــكــابــي، لــــ
ــســتــخــدم فــي الــحــرب 

ُ
إن المــســيّــرات الــتــي ت

عليها  يغلب  بدائية  »نوعية  السودانية 
الطابع الانتحاري، وإن قطعها لمسافات 
طــويــلــة يــطــرح عـــدة أســئــلــة، مــثــل مــن أيــن 

طلقت، ومن يتحكم فيها«.
ُ
أ

إسقاط  سهولة  أن  مالكابي  ويــؤكــد 
تلك المسيّرات يفسر الهدف من إطلاقها، 
: »الــهــدف من إطــلاق هــذه المسيّرات 

ً
قــائــلا

هــدف سياسي  بــل  هــدفــا عسكريا،  ليس 
بــغــرض الــتــأثــيــر عــلــى مــعــنــويــات الــطــرف 

الآخر«.

رسائل سياسية
وأضـــــاف مــالــكــابــي: »أمــــا المــســيّــرات 
ــا فــهــي فـــي الــغــالــب  ــهــ ــادت أدراجــ ــ الـــتـــي عـ
اســتــطــلاعــيــة، خـــاصـــة تــلــك الـــتـــي حلقت 
حول خــزان مــروي وحــول مدينة عطبرة، 
فــهــذه أرســلــت رســائــل سياسية أكــثــر من 
كــونــهــا عــمــلــيــات عــســكــريــة«. وأوضــــح أن 

ــرات الانـــتـــحـــاريـــة المــســتــخــدمــة في  ــيّـ ــسـ المـ
السودان قادرة على قطع مسافات طويلة 
بالفعل، لكنها بالمقابل تفقد القدرة على 
المسافة،  بدقة كلما طالت  الهدف  إصابة 
أما التي أصابت أهدافها فمن المؤكد أنها 

طلقت من مسافات قريبة.
ُ
أ

الـــقـــوات المسلحة  ــــاف: »بــمــا أن  وأضـ
فيه جهة محددة،  تتهم  بيانا  لــم تصدر 
 تلك 

َّ
و)قـــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع( لـــم تـــتـــن

حول  تتعدد  الاحتمالات  فــإن  العمليات، 
ماهية جهة الإطلاق ومكانها«. وتفسيراً 
لــلــمــعــلــومــات المـــتـــداولـــة عـــن احـــتـــمـــال أن 
قال  صديقة،  نيرانا  المسيّرات  تلك  تكون 
مالكابي: »لهذا الاتهام حيثياته القائمة 
الــقــادة العسكرين  الــتــجــاذبــات بــن  على 
الرافضن لاستقلال الكتائب عن الجيش، 
أن  كما  المستقل.  يتبنون وجــودهــا  ومــن 
هــنــاك حيثيات أخـــرى لــلاتــهــام، وهــي أن 
)كــتــائــب الـــبـــراء( تــمــلــك مـــســـيّـــرات، بـــل إن 
الــذيــن أشــرفــوا على شـــراء تلك المسيّرات 
ــم ضـــبـــاط إســــلامــــيــــون فــي  وجـــلـــبـــوهـــا هــ

الجيش«.
الدعم  لم يتهم »قــوات  الجيش  ولأن 
الـــســـريـــع« بــتــلــك المـــســـيّـــرات صـــراحـــة في 
بـــيـــانـــاتـــه، واكـــتـــفـــى بــبــيــان حــــول عملية 
مـــروي بــاســتــخــدام مــفــردة »الـــعـــدو«؛ فــإن 
ــؤال يــظــل قـــائـــمـــا: مـــن هـــو »الـــعـــدو«  ــســ الــ
المــقــصــود؟ أهــو »الــدعــم الــســريــع« أم عدو 

آخر لم يحن الوقت لتسميته؟

ثغرة أمنية كبيرة
العسكري  الخبير  أشـــار  جهته،  مــن 
المــتــقــاعــد عــمــر أربــــــاب، لـــراديـــو »دبــنــقــا« 
ــذي يــبــث مـــن هــولــنــدا، إلــى  الـــســـودانـــي الــ
أن مــجــرد وصــــول مــســيّــرتــن إلـــى مدينة 
شندي يعد ثغرة أمنية كبيرة في دفاعات 

الجيش، ومؤشراً خطيراً يجب تداركه.
ورجـــــــح أربـــــــــاب احــــتــــمــــال أن تـــكـــون 
»قوات الدعم السريع« ضالعة في إطلاق 
تــلــك المـــســـيّـــرات، وقــلــل مـــن كـــون إطــلاقــهــا 
ــات بـــــن الــجــيــش  ــابــ ــســ يـــعـــد تـــصـــفـــيـــة حــ
وبــعــض الكتائب الإســلامــيــة المــوالــيــة له، 
: »صحيح أنــه خــلاف قائم، لكنه لا 

ً
قــائــلا

بعضا.  بعضهم  استهداف  لمرحلة  يرقى 
واستخدمت )قـــوات الــدعــم الــســريــع( هذا 

الخلاف لصالحها«.

أديس أبابا: أحمد يونس

حرب المسيرات في السودان دمرت كثيراً من المرافق العامة )رويترز(

مطالب بـ»التحرك العاجل« لإطلاق سراحه من لبنان

غضب ليبي واسع بعد حديث عن سجن هانيبال القذافي »تحت الأرض«
تــصــاعــدت حـــدة الــغــضــب فـــي ليبيا 
ــبـــال، نــجــل  ــيـ ــانـ ــر تــــــــداول تـــصـــريـــح لـــهـ ــ إثــ
الــقــذافــي، يشتكي  الــراحــل معمر  الرئيس 
فــيــه احــتــجــازه فــي لــبــنــان بسجن »تحت 
أهـــدر  ــا ســيــئــا  ــعـ الأرض« ويـــعـــانـــي »وضـ
ســـنـــوات عـــديـــدة مـــن عــمــره دون ارتــكــاب 
جــريــمــة«. وهــانــيــبــال مــوقــوف فــي لبنان 
منذ ما يزيد عن 8 سنوات، بداعي »إخفاء 
ــاء مـــؤســـس  ــفـ ــتـ ــاخـ ــات تـــتـــعـــلـــق بـ ــلـــومـ ــعـ مـ
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام 
مــوســى الــصــدر، أثــنــاء زيــارتــه إلــى ليبيا 
مــن  بــــدعــــوة   ،1978 )آب(  أغـــســـطـــس  فــــي 

القذافي الأب«.
منسوبة  لهانيبال  صـــور  وأظــهــرت 
لــتــلــفــزيــون لــبــنــانــي، تــــواجــــده فـــي مــكــان 
ضــيــق، كــمــا نــقــلــت عــنــه أن »وضــعــه غير 
ــة تــحــت  ــرفــ ــيـــث يــحــتــجــز فــــي غــ ــيــــد، حـ جــ
ــتــــيــــاجــــات  الاحــ ــبـــعـــض  لـ ــتـــســـع  تـ الأرض 
والأدويـــــــــــة، وتــتــضــمــن حـــمـــامـــا بــكــرســي 
أرضــــــي، ويــفــتــقــد لـــأكـــســـجـــن«. وطــالــب 
والقضائية  التنفيذية  السلطات  ليبيون 
والعمل  العاجل«،  »التحرك  بـ بلدهم  في 

ــلــــى إطـــــــــلاق ســــــراحــــــه، مـــشـــيـــريـــن إلــــى  عــ
ــم تــخــضــعــه  ــ أن الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة »لـ
صدر بحقه حكما، لذا من 

ُ
للمحاكمة، أو ت

الظلم تجاهله، وإبقاؤه رهن الاعتقال«.

»رهينة سياسية«
وفي غمرة الغضب الليبي مما ظهر 
عليه نجل القذافي، دعا رئيس المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق الإنــــســــان، أحــمــد عبد 
ــلــــطــــات بــــــــلاده إلــــى  ــم حـــــمـــــزة، ســ ــيـ ــكـ ــحـ الـ
»الــلــجــوء لــآلــيــات الــدولــيــة فــي محاسبة 
لبنان على ما يقوم به في حق هانيبال 
عـــدّه »رهينة سياسية«،  الـــذي  الــقــذافــي« 
 في تصريحات صحافية: »إلى 

ً
متسائلا

متى تستمر السلطات الليبية في تجاهل 
قضية المواطن هانيبال«؟

ومــن بــن مــا نسبته قناة »الجديد« 
بهدلة،  يعيش  »إنــه  قوله  القذافي  لنجل 
ومــعــتــقــل ســـيـــاســـي، وقــضــيــتــه مــرتــبــطــة 
بملف لا يعرف عنه شيئا«، وقال »كل ما 
أذكــره أن والــدي كان يحب الإمــام موسى 
الــصــدر، وأنـــا أحببته عــن طــريــقــه، وكــان 
يخبرنا بــأنــه خــرج مــن ليبيا إلــى رومــا، 

وهناك اختفى أثره«.

لنظام  مــوالــون  ليبيون  ويــســتــغــرب 
الــقــذافــي مــن ارتـــهـــان نــجــلــه هــانــيــبــال في 
لـــبـــنـــان بــتــهــمــة مــعــرفــتــه مـــعـــلـــومـــات عــن 
اتحاد  لمستشار  وسبق  الــصــدر،  اختفاء 
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة، 
الأوســط«  »الشرق  لـ القول  الغويل،  خالد 
»يعد  هانيبال  اعتقال  في  الاستمرار  إن 
ــراءً تــعــســفــيــا، لأنـــه لا تــوجــد أي أدلـــة  ــ إجــ
أو تــهــم تــوجــه لـــه، بــالــنــظــر إلـــى أن عمره 
فــي ذاك الــوقــت كــان عــامــن، ومــن ثــم فإن 
الاستمرار في اعتقاله يعد أمراً سياسيا، 

وليس قانونيا«.

»معاملة خاصة«
ــراً حـــول  ــ ــــؤخـ وراجـــــــــت مـــعـــلـــومـــات مـ
أن هــانــيــبــال يــلــقــى »مــعــامــلــة خــاصــة في 
محبسه الانفرادي«، وأنه »خضع لعملية 
تجميل، ويحظى بمتابعة طبية دائمة«، 
لكنه رد عبر ما هو منسوب له بأنه يعيش 
المعاملة  »أيــن   :

ً
متسائلا »وضعا سيئا«، 

الخاصة؟ وما هو مفهومكم عن الـVIP«؟ 
التي  وأسناني  شعري  »فليأخذوا  وقــال 

يتحدثون عنها، ويعطونني حريتي«.
الهواري، في  الحقوقي ناصر  ورأى 

إدراج له عبر حسابه على »فيسبوك« أنه 
»لو كانت ليبيا دولة ذات سيادة، وتملك 
 
ً
القذافي معتقلا لما ظل هانيبال  قرارها، 

في لبنان«.
ــنـــانـــي، حــســن  ــبـ ــلـ وكـــــــان الـــقـــاضـــي الـ
الرسمية  المــتــابــعــة  مــقــرر لجنة  الــشــامــي، 
ــاد الــحــديــث  لــقــضــيــة اخــتــفــاء الـــصـــدر، أعــ

في أغسطس 2023 عن »اعــتــراف« سابق 
منسوب لهانيبال، وقــال في تصريحات 
تــلــفــزيــونــيــة إنــــه »أدلــــــى بــمــعــلــومــات في 
عــــشــــرات الـــصـــفـــحـــات عــــن عــمــلــيــة إخـــفـــاء 
الـــصـــدر، مـــن بــيــنــهــا تــحــديــد إقــامــتــه في 
مكان سري بمدينة جنزور، ما بن عامي 
1978 و1982؛ وتورّط عبد السلام جلود، 

عــــام 1978،  لــيــبــيــا ســابــقــا  وزراء  رئــيــس 
الرحيبي،  علي  محمد  الليبي  والضابط 

في هذه الجريمة«.
ــــن عــن  ــعـ ــ ــدافـ ــ ــيــــر أن عــــــــدداً مـــــن المـ غــ
هانيبال، رفضوا هذه الرواية، وقالوا إن 
خضع للتعذيب، والصور 

ُ
نجل القذافي »أ

ــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو المـــســـرّبـــة مــــن لــبــنــان  ومـ
وكــرروا  سجّانيه«،  وحشية  مــدى  تظهر 
تــســاؤلاتــهــم فـــي اســتــنــكــار: »كــيــف لطفل 
يُتهم في قضية لا يعلم  أن  عمره عامان 

عنها شيئا«؟

ملف القضية دون تقدم
ــة  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ وكـــــــانـــــــت الــــســــلــــطــــتــــان الـ
والــلــبــنــانــيــة تــواصــلــتــا يــنــايــر )كــانــون 
الثاني( الماضي، بشأن هانيبال، حيث 
زار وفد مكون من ثلاثة موظفن كبار 
ــعــــدل بــحــكــومــة »الــــوحــــدة«  بــــــــوزارة الــ
بـــيـــروت لمــتــابــعــة مــلــف نــجــل الــقــذافــي، 

واتفقوا على التعاون في قضتيه.
ــد  ــوفــ الــ ــعـــــود  يـــ أن  مــــــقــــــرراً  وكـــــــــان 
الليبي إلى بيروت في فبراير )شباط( 
الماضي، لاستكمال التباحث حول في 
القضية، لكنه بحسب مصادر بالوزارة 

لم يحدد موعداً جديداً، وهو ما أبقى 
ملف القضية دون تقدم حتى الآن.

ــور عــقــيــلــة دلــــهــــوم،  ــتــ ــدكــ وقـــــــال الــ
والإعــلامــيــة  الحقوقية  اللجنة  رئــيــس 
ــه يــنــبــغــي أن  ــ ــذافــــي، إنـ ــقــ لــهــانــيــبــال الــ
»يــخــضــع حــبــس هــانــيــبــال لــضــوابــط 
وتــنــظــيــم  إدارة  ــام  ــ ــكــ ــ وأحــ الــــقــــضــــاء، 
الــســجــون مـــن حــيــث أســـلـــوب المــعــامــلــة 
والمـــعـــيـــشـــة، وبـــالـــشـــكـــل الــــــذي يــضــمــن 
سلامة السجن الجسمية والنفسية«، 
ــيـــة  ــانـ ــا كــــافــــة المـــنـــظـــمـــات الإنـــسـ ــ ــيـ ــ داعـ
ــة المــــحــــلــــيــــة والــــعــــربــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ والـ
والدولية، على رأسها مفوضية الأمم 
المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــــســــان، لــضــرورة 

التدخل السريع.
ويــــــــرى دلـــــهـــــوم فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
هانيبال  أن  المحلية،  »الـــشـــراع«  لمجلة 
علاقة  لا  سياسية  لأســبــاب  »مسجون 
ــرورة  ــه بــتــبــعــاتــهــا«، مــنــوهــا إلــــى ضــ لـ
ــي يــضــمــن  ــوقــ ــقــ ــيـــش حــ ــتـ ــفـ »وجـــــــــــود تـ
ســلامــتــه، والــعــمــل الـــجـــاد عــلــى إنــقــاذ 
حــــيــــاتــــه وتــــــحــــــريــــــره، لأنــــــــه يـــتـــعـــرض 
لـــلاعـــتـــقـــال الـــقـــســـري الـــظـــالـــم الــشــبــيــه 

بالإخفاء خارج حماية القانون«.

القاهرة: جمال جوهر

صورة متداولة لهانيبال القذافي على صفحات أنصار النظام الليبي السابق

المعارضة و»الموالاة« تعقدان اجتماعات تحضيراً لـ»السابع من سبتمبر«

»العدالة والتنمية« الجزائرية تطالب بـ»ضمانات« للمشاركة في »الرئاسية«
ــي حــــن طـــالـــبـــت »جـــبـــهـــة الـــعـــدالـــة  فــ
والــــتــــنــــمــــيــــة« الـــــجـــــزائـــــريـــــة الإســــلامــــيــــة 
»ضـــــــمـــــــانـــــــات« مــــقــــابــــل  المـــــــعـــــــارضـــــــة، بــــــــ
مشاركتها في انتخابات الرئاسة المقررة 
ــا  ــقــــبــــل، دعـ ــول( المــ ـــ ــلـ فــــي 7 ســبــتــمــبــر )أيــــ
»التجمع الوطني الديمقراطي«، وهو من 
إلــى دعم  الموالية للسلطة،  أكبر الأحــزاب 
سياسات الرئيس عبد المجيد تبون، في 
مــؤشــر عــلــى اســتــعــداده لــتــأيــيــد ترشحه 

عندما يعلن عن رغبته في التمديد.
ونــشــر حـــزب »الـــعـــدالـــة«، يـــوم الأحــد 
نتائج  الاجتماعي،  بــالإعــلام  بحساباته 
اجــتــمــاع »مجلسه الــشــوري« الـــذي بحث 
فــيــه الأوضــــاع الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
الاستحقاق  موعد  خصوصا  البلاد،  في 
بــتــوفــر  إلا  يـــنـــجـــح  أن  يـــمـــكـــن  لا  »الـــــــــذي 
ضــــمــــانــــات وشــــــــــــــروط«، وفـــــــق مـــــا أكـــــده 
الـــحـــزب، مـــن بــيــنــهــا »مـــراجـــعـــة الــقــوانــن 
المــرتــبــطــة بــالانــتــخــابــات، بــمــا فيها عمل 

الــســلــطــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات«. وأكـــد 
والنأي  القضاء  استقلال  ــرورة  »ضـ على 
بـــه عـــن المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة، وعــــن كل 
ــسّ بـــمـــصـــداقـــيـــتـــه  ــ ــمـ ــ ــيــــف تـ شـــبـــهـــة تــــوظــ
ــــع  »رفـ ـــ ــ ــــب بـ ــالـ ــ ــا طـ ــمــ ــه«. كــ ــتــ ــيــ ــلالــ ــقــ ــتــ واســ
ــن حـــريـــة نـــشـــاط الأحــــــزاب  الــتــضــيــيــق عــ
الــســيــاســيــة والــعــمــل الــنــقــابــي والمــجــتــمــع 
ــع الــقــيــود المــفــروضــة  المـــدنـــي الـــجـــاد، ورفــ
ــة الإعــــــلام  ــ ــريـ ــ ــة الـــتـــعـــبـــيـــر وحـ ــريــ ــلـــى حــ عـ

والصحافة«.

الحاجة إلى إصلاحات
ــن هـــــــذه »الــــــــشــــــــروط« أن  ــ ــم مــ ــهــ ــفــ ويــ
ــارك فـــي الانــتــخــابــات  »الــجــبــهــة« لـــن تـــشـ
بمرشحها ولن تساند مرشحا آخــر، في 
حـــال لـــم تــتــحــقــق مــطــالــبــهــا، عــلــمــا بأنها 
في  الماضية  الرئاسة  انتخابات  قاطعت 
البرلمان والبلدية  عام 2019، وانتخابات 

المبكَرة التي جرت في 2021.
الــتــي بحثها »مجلس  الأفــكــار  ومـــن 
الــــشــــورى«، حــســب نــتــائــج اجــتــمــاعــه، أن 

النظام السياسي »بحاجة إلى إصلاحات 
جوهرية بعيداً عن المظهرية والنخبوية 
والاستبداد والاستعلاء واحتكار السلطة 
ــات إلـــى  ــ ــــلاحـ ــقـــود الإصـ والـــــثـــــروة، وأن تـ
البعدين  تحقق  التي  العوامل  كل  توفير 
ــي والاجــــتــــمــــاعــــي لــــهــــذه الأمـــــة  ــ ــلامــ ــ الإســ
ــدد الـــحـــزب عــلــى »تــوفــيــر  ــة«. وشــ ــدولــ والــ
ــة  ــزاهـ ــروط الـــتـــعـــدديـــة الــســيــاســيــة ونـ ــ شــ
الانتخابات، وتــداول الأحــزاب السياسية 
على السلطة، وتوفر رقابة حقيقية فاعلة 
ومؤثرة على أعمال السلطة بمؤسساتها 
المـــخـــتـــلـــفـــة، وتــــوفــــر شـــــــروط الاســــتــــقــــرار 

السياسي والأمني«.
وتعود آخر مشاركة لعبد الله جاب 
الله - مؤسس حركة النهضة الإسلامية، 
ثـــم حـــركـــة الإصـــــــلاح، ثـــم جــبــهــة الــعــدالــة 
والتنمية - في الانتخابات إلى عام 2004 
وحــيــنــهــا كـــان يـــرأس »حــركــة الإصــــلاح«. 
ــل ثــــالــــثــــا بـــنـــســـبـــة 5 فـــــي المـــــائـــــة مــن  ــ ــ وحـ
ــوات، بــعــد رئــيــس الــحــكــومــة سابقا  ــ الأصـ
عــلــي بـــن فــلــيــس بــنــســبــة 6.42 فـــي المــائــة 

من الأصوات، فيما فاز الرئيس المترشح 
بالأغلبية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الــراحــل 

بنسبة 85 في المائة.
مــن جــهــتــه، قـــال أمـــن عـــام »التجمع 
ياحي  مصطفى  الديمقراطي«،  الوطني 
الذي يعد من أشدَ الموالن للسلطة، خلال 
ــرق الــعــاصــمــة،  ــ ــوم الـــســـبـــت، شـ ــ تــجــمــع يـ
إن الــجــزائــريــن »مــدعــوون لــدعــم ماكينة 
التنمية التي يقودها رئيس الجمهورية، 
صــاحــب إصـــلاحـــات عــمــيــقــة أدخــلــهــا في 
الــنــشــاط«، وهــي دعــوة  مختلف قطاعات 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، حـــســـب مـــراقـــبـــن، لــدعــم 

ترشح تبون المفترض لولاية ثانية.

مجموعات معزولة
ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــن »مـ ــ ــ ــي مـ ــ ــاحــ ــ وحـــــــــــذر يــ
مــــجــــمــــوعــــات مـــــعـــــزولـــــة، فــــــي الـــــداخـــــل 
والخارج، بهدف ضرب استقرار البلاد 
ووحــدتــهــا وانــســجــام المــجــتــمــع«. ويعد 
ــانــــي أهـــم  ــمـــع الــــديــــمــــقــــراطــــي« ثــ ــتـــجـ »الـ
الأحـــــزاب المـــؤيـــدة لــســيــاســات الــرئــيــس، 

بــعــد »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي«. وفــي 
الــعــام  أمــيــنــه  ــح  انــتــخــابــات 2019، رشــ
ــر الــثــقــافــة ســابــقــا عـــز الــديــن  ــذاك وزيــ ــ آنـ
الترتيب  الــذي جاء رابعا في  ميهوبي، 
بــنــســبــة 7.3 فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات، 
بعيداً عن تبون الفائز بنسبة 58.2 في 

المائة.
أمــا »جــيــل جــديــد« )لــيــبــرالــي(، فقد 
اجتماع »مجلسه  بيان، عقب  في  أعلن 
الـــســـيـــاســـي«، يــــوم الــســبــت، عـــن إطـــلاق 
»مــــــشــــــاورات واســــعــــة مــــع مــنــاضــلــيــنــا 
الوطنية،  والشخصيات  الأحـــزاب  ومــع 
لاتـــــــخـــــــاذ مــــــوقــــــف مـــــــن الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــرئــاســيــة«، مــبــرزاً أن »رئــاســيــة« 2024 
لنقاش  فعلية  بــدايــة  تكون  أن  »ينبغي 
ســيــاســي حــقــيــقــي، حـــر وجــــــاد، يحمل 

وعيا حقيقيا بالتحديات«.
أن »مصير  إلــى  ذاتــه  البيان  ولفت 
ــكـــون مــرهــونــا  الـــجـــزائـــر لا يــمــكــن أن يـ
فــي أي حــال مــن الأحــــوال، بالحسابات 

السياسية أو المصالح الشخصية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون )الرئاسة(

أرشيفية لـ»قوات الدعم السريع« في الخرطوم )رويترز(
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 اعترف رئيس الأركان 
الأوكراني بتحقيق القوات 

الروسية »نجاحات تكتيكية« 
في مناطق عدة

ASHARQ AL-AWSAT

موسكو حذّرت الغرب من »ردٍ قاسٍ« حال مصادرة أصولها

كييف تقرّ بـ»تدهور« الوضع على الجبهة... وتتوقع »أسابيع صعبة«
ــي  ــ ــرانـ ــ ــال رئــــيــــس الأركـــــــــان الأوكـ ــ قــ
ــدر ســــيــــرســــكــــي، الأحــــــــــد، إن  ــنــ ــســ ــكــ أولــ
الـــوضـــع عــلــى الــجــبــهــة »تــــدهــــور« مع 
تــحــقــيــق الـــقـــوات الــروســيــة »نــجــاحــات 
ــدة. وجــــاء  ــ ــ تــكــتــيــكــيــة« فــــي مـــنـــاطـــق عـ
فــي مــنــشــور لــلــجــنــرال ســيــرســكــي على 
»فــيــســبــوك« أن روســـيـــا »تــهــاجــم على 
ق نجاحات 

ّ
طول خط المواجهة، وتحق

تــكــتــيــكــيــة فــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق«، كــمــا 
ــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة.  ــالــ نــقــلــت وكــ
ــذ زمــــام  ــ ــتـــه لأخــ ــــي مـــحـــاولـ وتـــــابـــــع: »فــ
واخــتــراق خط  الاستراتيجية  المــبــادرة 
الجبهة، ركّز العدو جهوده في مناطق 
عــــدّة، مــا خــلــق تــفــوقــا كــبــيــراً مــن حيث 

القوات والقدرات«.
جاء حديث سيرسكي بعد أيام من 
العسكرية  الاستخبارات  رئيس  ع 

ّ
توق

تفاقم  بــودانــوف،  كيريلو  الأوكــرانــيــة، 
ــايــــو )أيـــــــار(  الــــوضــــع فــــي مــنــتــصــف مــ
ومــطــلــع يــونــيــو )حــــزيــــران(، الــتــي قــال 
بالنسبة  صعبة«  »فترة  ستكون  إنها 

لأوكرانيا.

وضع »ديناميكي«
وأكّــــــد ســيــرســكــي وقـــــوع »مـــعـــارك 
ــط الــــجــــبــــهــــة خــــال  ــ ــلــــى خــ عــــنــــيــــفــــة« عــ
الأســبــوع المــاضــي، متحدثا عــن وضع 
»ديناميكي« مع سيطرة أحد الطرفين 
ــم اســـتـــعـــادة  ــ عـــلـــى بـــعـــض المــــــواقــــــع، ثـ
الــطــرف الآخــــر لــهــا، وذلــــك لــعــدة مــرات 
 الــقــوات 

ّ
ــاد بــــأن ــ ــد. وأفـ ــ خـــال يـــوم واحـ

ــن »تـــحـــســـين  ــ ــكّــــن مــ الأوكــــــرانــــــيــــــة تــــتــــمــ
موقعها التكتيكي« في بعض المناطق.
وقـــــــــال الـــــجـــــنـــــرال ســــيــــرســــكــــي إن 

كــوبــيــانــســك، فـــي شــمــال شـــرق الــبــاد، 
مــــن بــــين المـــنـــاطـــق الــــتــــي يـــشـــتـــد فــيــهــا 
ق فيها الروس »نجاحات 

ّ
القتال، وحق

جزئية، لكن تم إيقافهم«. وفي منطقة 
كـــرامـــاتـــورســـك )شــــــرق(، تــشــن الـــقـــوات 
بلدة  على  للسيطرة  هجوما  الروسية 
ــار. لـــكـــن ســيــرســكــي قـــال  ــ تــشــاســيــف يــ
ــثـــر تــعــقــيــداً« هـــو في  إن »الـــوضـــع الأكـ
منطقة بوكروفسك وكوراخوف، حيث 
»يــســتــمــر الــقــتــال الــعــنــيــف«. واعـــتـــرف 

بــــــأن الـــــقـــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة انــســحــبــت 
وسيمينيفكا  بــيــرديــتــشــي  بــلــدات  مــن 
ونــوفــومــيــخــايــلــيــفــكــا. وأشــــــار الــقــائــد 
ــــى أنـــه  ــة إلـ ــيــ ــرانــ الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات الأوكــ
»بــــــهــــــدف تــــعــــزيــــز الـــــــدفـــــــاع فــــــي هــــذه 
الـــقـــطـــاعـــات، يـــتـــم نـــشـــر الألــــويــــة الــتــي 
 مكان 

ّ
استعادت قدرتها القتالية، لتحل

الــوحــدات الــتــي تــكــبّــدت خــســائــر«. كما 
تحدث عن »وضــع متوتر« في جنوب 
الباد. وتواجه القوات الأوكرانية التي 

تــفــتــقــر إلـــى الـــرجـــال والـــذخـــيـــرة تــقــدّمــا 
روســيــا بطيئا مــنــذ ســيــطــرت موسكو 
ــــي فـــبـــرايـــر  ــفـــكـــا فـ ــيـ عـــلـــى مـــديـــنـــة أفـــديـ

)شباط(.

انتقادات حادة
ــقـــادات  ــتـ تــــواجــــه قــــــوات كــيــيــف انـ
حادة من بعض المراقبين الأوكرانيين، 
خـــــصـــــوصـــــا عـــــقـــــب إعــــــــــــان روســـــيـــــا 
ــة  ــريــ ــا، الأحــــــــــــــد، عـــــلـــــى قــ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــــطـ ــيـ ــ سـ

نـــوفـــوبـــاخـــمـــوتـــيـــفـــكـــا فــــــي الـــجـــبـــهـــة 
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وقـــــالـــــت  الــــشــــرقــــيــــة. 
الــيــومــي: »من  الــروســيــة فــي تقريرها 
خال عمليات نشطة، حرّرت وحدات 
ــة قـــريـــة  ــ ــزيـ ــ ــــركـ ــة الــــــقــــــوات المـ ــمـــوعـ مـــجـ
شمال  الــواقــعــة  نوفوباخموتيفكا«، 
غــــرب مــديــنــة أفــديــيــفــكــا. وتـــقـــع هــذه 
القرية بالقرب من قرية أوتشيريتني 
ــوات الــروســيــة  ــقــ الـــتـــي اجــتــاحــتــهــا الــ
بــشــكــل ســـريـــع هــــذا الأســــبــــوع، حيث 

تــســيــطــر حــالــيــا عــلــى مــعــظــمــهــا وفــقــا 
لمراقبين. وأثار ذلك انتقادات المدوّنين 
فقد حمّلت  الأوكــرانــيــين.  العسكريين 
 )DeepState( ســتــايــت«  ــــب  »ديـ قـــنـــاة 
ــن 700 ألـــف  الـــتـــي يــتــابــعــهــا أكـــثـــر مــ
شــخــص عــلــى »تـــلـــغـــرام«، المــســؤولــيــة 
ه سبب 

ّ
»اللواء 115 آلي«، معتبرة أن لـ

»انــهــيــار الــدفــاعــات فــي جميع أنحاء 
ــي خــســائــر  المـــنـــطـــقـــة، مـــمّـــا تـــســـبّـــب فــ

كبيرة«.

تحذير روسي
هـــدّد مـــســـؤولان روســـيـــان الــغــرب، 
الأحــد، بــردّ »قــاس« في حالة مصادرة 
ــــول الــروســيــة المــجــمــدة، وتــعــهّــدا  الأصـ
بـــأن يــواجــه الــغــرب تــحــديــات قانونية 

وإجراءات مماثلة.
وزارة  ــم  ــاســ بــ ــدثـــة  ــحـ ــتـ المـ ــــت  ــالـ ــ وقـ
زاخاروفا،  ماريا  الروسية،  الخارجية 
ــازل مـــطـــلـــقـــا عــن  ــنــ ــتــ إن روســـــيـــــا لـــــن تــ
الأراضــــــــي الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا مــن 
ــقــــابــــل إعــــــــــادة الأصـــــــول  ــا، مــ ــيــــ ــرانــــ أوكــــ
ــافـــت فـــي مــنــشــور على  المــجــمــدة. وأضـ
ــيـــس لــلــبــيــع«.  ــنــــنــــا لـ ــرام«: »وطــ ــلـــــغـــ »تـــ
وقالت: »يتعين عدم المساس بالأصول 
ــرد قــاســيــا  ــ ــيـــة، وإلا ســيــكــون الـ الـــروسـ
يــدرك كثيرون  الغرب.  على لصوصية 
ــغــــرب ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل، لـــكـــن لــيــس  فــــي الــ
جميعهم لـــأســـف«، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الروسية  الحرب  »رويترز«. ومنذ بدء 
على أوكرانيا حظرت الولايات المتحدة 
وحلفاؤها المعامات مع البنك المركزي 
ــيـــة،  الـــروسـ ــة  ــيـ ــالـ المـ ووزارة  الــــروســــي 
من  دولار  مــلــيــار   300 نــحــو  وجـــمّـــدت 
الأصـــــــــول الــــســــيــــاديــــة الــــروســــيــــة لـــدى 
مؤسسات  بحوزة  وغالبيتها  الــغــرب، 
مالية أوروبية وليست أميركية. وقال 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــين، دمــيــتــري 
لــديــه  يــــــزال  ــرب لا  ــغــ الــ بـــيـــســـكـــوف، إن 
فـــي روســـيـــا الــكــثــيــر مـــن الأمــــــوال الــتــي 
يمكن اســتــهــدافــهــا بـــإجـــراءات مــضــادة 
مـــن مـــوســـكـــو. وأضــــــاف فـــي تــعــلــيــقــات 
مــنــفــصــلــة: »ســتــكــون آفــــاق الــتــحــديــات 
الأصول  مصادرة  )لمواجهة  القانونية 
الروسية( مفتوحة على مصراعيها... 
ستستفيد روسيا من ذلك، وتدافع عن 

مصالحها إلى ما لا نهاية«.

لندن: »الشرق الأوسط«

جانب من الدمار الذي خلفّه قصف روسي في خاركيف 27 أبريل )إ.ب.أ(

إردوغان للقاء أوزيل... والأزمة الاقتصادية تتصدّر المباحثات

تركيا: انطلاق المفاوضات حول الدستور الجديد... والمعارضة تشترط إلغاء النظام الرئاسي
جــدول  الجديد  الــدســتــور  يتصدّر 
ــال الــســيــاســي فـــي تـــركـــيـــا، بعد  ــمــ الأعــ
انتهاء ماراثون انتخابي طويل استمر 
قرابة العام، منذ الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة فـــي مـــايـــو )أيـــــــار( 2023، 
في  المحلية  الانتخابات  انتهاء  وحتى 

31 مارس )آذار( الماضي.
وقـــبـــل أشـــهـــر، بــــدأ حــــزب الــعــدالــة 
ــــي »تـــحـــالـــف  والــــتــــنــــمــــيــــة وشــــريــــكــــه فــ
ــعــــب«، حــــــزب الــــحــــركــــة الـــقـــومـــيـــة،  ــشــ الــ
الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى مــــــــشــــــــروع الـــــدســـــتـــــور 
الـــجـــديـــد، الـــــذي تـــحـــدث عــنــه الــرئــيــس 
ــــى  ــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان لـــلـــمـــرة الأولـ رجـ
ثــم  ــام 2021،  ــ عـ فـــبـــرايـــر )شــــبــــاط(  فــــي 
ــدة وآخــــرهــــا  ــ ــبـــات عــ ــنـــاسـ أثــــــــاره فــــي مـ
ــوزه بــــولايــــة رئـــاســـيـــة جـــديـــدة  ــ عـــقـــب فــ
فــي 28 مــايــو 2023. ويــقــول إردوغــــان 
دستوراً  سيكون  الجديد  الدستور  إن 
مــدنــيــا ديــمــقــراطــيــا لــيــبــرالــيــا حــديــثــا، 
ــل »حـــقـــبـــة الــــوصــــايــــة ودســـاتـــيـــر  ــزيــ يــ

الانقابات«.

مفاوضات حول الدستور
للعمل  العملية  الــخــطــوات  وتــبــدأ 
يبدأها  بجولة  الجديد  الدستور  على 
رئــيــس الــبــرلمــان نــعــمــان كــورتــولمــوش، 
الثاثاء، حيث يزور رؤساء المجموعات 
ــتــــي وضــعــت  ــة لـــــأحـــــزاب الــ ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ
تغيير الدستور على أجندتها، لإجراء 
مفاوضات حــول المــشــروع الــذي يعمل 

عليه تحالف الشعب.
وســـــيـــــبـــــدأ كــــــورتــــــولمــــــوش جـــولـــة 
ــفـــاوضـــات حــــول مـــشـــروع الــدســتــور  المـ
ــع زعـــيـــم المـــعـــارضـــة  ــد بـــلـــقـــاء مــ ــديـ الـــجـ

ــيـــــس حـــــــزب الــــشــــعــــب الـــجـــمـــهـــوري  ــ رئـ
ــوم الـــــثـــــاثـــــاء، ثــم  أوزغـــــــــــور أوزيــــــــــل يـــــ
تتوالى الــلــقــاءات مــع رؤســـاء الأحـــزاب 
الأخــرى التي لها مجموعات برلمانية، 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــد«، و»الــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ وهـــــــي »الــ
والتقدم«، والمجموعة المشتركة لحزبي 
»المــســتــقــبــل« و»الـــســـعـــادة«. ولــيــس من 
المــعــروف بعد مــا إذا كــان كورتولموش 
لحزب  المــشــاركــان  الــرئــيــســان  سيلتقي 
ــاواة وديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــوب«،  ــســـ »المـــ
ــالـــث  ــد ثـ ــعــ ــد لـــــــأكـــــــراد، الـــــــــذي يــ ــ ــؤيــ ــ المــ
أكــبــر أحـــــزاب الـــبـــرلمـــان، بــعــد »الــعــدالــة 

والتنمية« و»الشعب الجمهوري«.

لقاء إردوغان وأوزيل
أن يعقد هذا الأسبوع  المتوقع  من 
أيضا أول لقاء رسمي بين الرئيس رجب 
طيب إردوغــــان، ورئــيــس حــزب الشعب 
الــجــمــهــوري المــعــارض أوزغــــور أوزيـــل، 
الذي طلب لقاء الرئيس للحديث حول 
مــشــاكــل الـــبـــاد، بــعــد أن تــصــدر حــزبــه 
ــيـــرة، متفوقا  نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخـ

على حزب العدالة والتنمية.
والــتــقــى أوزيــــل وإردوغــــــان بشكل 
غير رسمي، خال لقاء الرئيس مع قادة 
البرلمان  احتفال  هامش  على  الأحـــزاب 
في  الوطنية  والــســيــادة  الطفولة  بيوم 
23 أبريل، وذلك بعد أن هنأه إردوغان 
هــاتــفــيــا بــعــيــد الــفــطــر. وبــيــنــمــا ذكـــرت 
مصادر »الشعب الجمهوري« أن اللقاء 
قالت  بــعــد،  مــوعــده رسميا  لــم يتحدد 
ــه مــن المــتــوقــع عقده  مــصــادر أخــــرى إنـ

أحد يومي الخميس أو الجمعة.
وقـــالـــت نــائــبــة رئـــيـــس المــجــمــوعــة 
الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
ــــى، إن  ــــطـ ــاهــــين أسـ الــــحــــاكــــم، لـــيـــلـــى شــ

الاجتماع سيُعقد في القصر الرئاسي 
فـــي بــيــشــتــبــه بـــأنـــقـــرة، مــشــيــرة إلــــى أن 
هناك مشكلة ظهرت في حزب الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري بــســبــب تــصــريــح رئــيــســه 
السابق كمال كليتشدار أوغلو برفض 
: »القصر 

ً
عقد لقاء مع إردوغــان، قائا

لا يــتــم الـــتـــفـــاوض مـــعـــه، وإنـــمـــا يجب 
النضال ضده«.

أوغلو  كليتشدار  على  أوزيــل  وردّ 
بـــقـــولـــه: »إنـــنـــا نـــتـــفـــاوض مـــع الــجــمــيــع 
التفاوض  التي يجب  المــوضــوعــات  فــي 
بشأنها، وهذا لا يعني أننا نتخلى عن 
نضالنا«، ومن المتوقع أن يلتقي أوزيل 

لــقــاء إردوغــــان.  قــبــل  كليتشدار أوغــلــو 
أكّـــــد أن المــــوضــــوع الأول  وكـــــان أوزيــــــل 
على أجندة اللقاء مع إردوغان سيكون 
ــاد والأزمـــــــــــة الــــخــــانــــقــــة الـــتـــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
يعانيها الشعب التركي. وقالت شاهين 
»تناسبنا  الأولـــويـــات  هـــذه  إن  أســطــى 
ــــوع  ــــوضـ ــو المـ ــ ــا. فــــالاقــــتــــصــــاد هــ ــ ــــضــ أيــ

الأساسي على أجندة تركيا«.
مــن جــانــبــه، عــبّــر إردوغـــــان، خــال 
ــه مـــن زيـــارتـــه  ــدى عـــودتـ تــصــريــحــات لــ
لـــلـــعـــراق الأســــبــــوع المــــاضــــي، عـــن ثقته 
بــأن حــزب الشعب الجمهوري سيدعم 
وضـــع دســـتـــور جــديــد لــلــبــاد. ويــؤيــد 

ــــوري وضــــع  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ حــــــــزب الــــشــــعــــب الـ
ــدنـــي لـــيـــبـــرالـــي ديــمــقــراطــي  ــتــــور مـ دســ
ــه يــشــتــرط إلـــغـــاء الــنــظــام  جـــديـــد إلا أنــ
الرئاسي، المطبق منذ عام 2018، الذي 
يـــعـــدّه ســبــبــا لمــشــاكــل تــركــيــا الــراهــنــة. 
ــد بـــاقـــي الأحــــــــزاب أيـــضـــا إلـــغـــاء  وتــــؤيــ
»العدالة  باستثناء  الــرئــاســي،  النظام 

والتنمية« و»الحركة القومية«.
ــات حــــــــول تـــوتـــر  ــنــ ــهــ ــكــ ووســــــــــط تــ
بـــين إردوغــــــان ورئـــيـــس حـــزب الــحــركــة 
القومية، دولت بهشلي، بسبب نتائج 
لقاء  عقد  يتوقع  المحلية،  الانتخابات 
بينهما هــذا الأســبــوع أيــضــا، سيكون 

الأول بعد الانتخابات.

موقف الحزب الكردي
ومـــع بـــدء الــتــحــرك الــفــعــلــي بــشــأن 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، أعــلــنــت الــرئــيــســة 
المشاركة لحزب »الديمقراطية ومساواة 
تــولاي حاتم  لأكراد،  المؤيد  الشعب«، 
أوغولاري، أن حزبها بدأ استعدادات 
لمناقشة الدستور مع المجتمع، وأنه لن 
يسمح أبداً للمناقشات الدستورية بأن 

تكون شريان حياة للحكومة.
وأضـــافـــت، خـــال اجــتــمــاع لــفــروع 
الحزب بالولايات التركية عقد بالمركز 
الــرئــيــس لــلــحــزب فــي أنــقــرة الأحــــد، أن 
قــال لإردوغـــان وحكومته في  المجتمع 
الانتخابات المحلية: »لقد طفح الكيل«، 
ولن نتحمل الاستبداد والفقر والجوع 

والبطالة أكثر من ذلك.
وتــــــابــــــعــــــت حــــــاتــــــم أوغـــــــــولـــــــــاري 
أنــــــه »يــــجــــب أن يــــكــــون هــــنــــاك نـــقـــاش 
السياسية  دستوري يتجاوز الأحــزاب 
الاجــتــمــاعــي على  الــتــوافــق  ويستهدف 
أوسع نطاق... نحن بحاجة إلى وضع 
دستور ديمقراطي من أجل حل المشكلة 
الــــكــــرديــــة عـــلـــى أســــــــاس ديـــمـــقـــراطـــي، 
مــــواطــــنــــيــــنــــا،  ــــع  ــيـ ــ ــمـ ــ جـ أن  لـــــضـــــمـــــان 
وخصوصا العلويين وجميع الشعوب 
الــتــي تعيش في  المختلفة  والمــعــتــقــدات 
من  تستفيد  أن  يمكن  ــي،  ــ الأراضـ هـــذه 
ــنـــة المـــتـــســـاويـــة فـــي هــذا  حـــقـــوق المـــواطـ
العيش في هذا  البلد، ولتمكينهم من 

البلد بلونهم الخاص«.
 

»الجيد« يدشّن مرحلة جديدة
ــيــــد« الــقــومــي  اخــــتــــار حـــــزب »الــــجــ
ــه الـــــجـــــديـــــد، خــلــفــا  ــســ ــيــ ـــارض رئــ ــ ــعــ ــ ــ المـ

في  أكــشــنــار،  مــيــرال  السابقة  لرئيسته 
المــؤتــمــر الــعــام الاســتــثــنــائــي الـــذي عقد 
في أنقرة، واستمر حتى ساعة متأخرة 

من ليل السبت إلى الأحد.
وأصـــبـــح نــائــب رئــيــس المــجــمــوعــة 
درويش  موساوات  للحزب،  البرلمانية 
ــه حــظــي بــدعــم  ــردّد أنــ ــ ــذي تــ ــ أوغــــلــــو، الـ
حصل  بعدما  للحزب  رئيسا  أكشنار، 
عــلــى 611 صــوتــا، فــي الــجــولــة الثالثة 
منافسه  على  متقدما  الــتــصــويــت،  مــن 
كــــوراي أيــديــن، الـــذي حــصــل عــلــى 548 

صوتا.
وبــدأ درويــش أوغلو، المولود عام 
 1978 عــام  السياسية  مسيرته   ،1960
رئيسا  الجامعية. وكان  دراسته  أثناء 
لــجــمــاعــة »الـــذئـــاب الـــرمـــاديـــة« )أولــكــو 
أوجـــاكـــاري( الــقــومــيــة، وتــنــافــس على 
رئاسة حزب الحركة القومية مع دولت 

بهشلي وكوراي أيدين عام 2012.
ــال درويــــــــــش أوغـــــلـــــو مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــقـــومـــيـــة عـــــام 2017،  الـــحـــركـــة  حـــــزب 
القومية  الــحــركــة  عــلــى دعـــم حـــزب  ردّاً 
لحزب العدالة والتنمية في الاستفتاء 
الدستوري الــذي أجــري في عام 2017، 
للتحول إلى النظام الرئاسي، وشارك 
مع أكشنار وآخرين في تأسيس حزب 

»الجيد«.
وفــي أول كلمة بعد فــوزه برئاسة 
الحزب، قال موساوات درويش أوغلو 
ــن يــكــون  ــ ــــيء ســيــتــغــيــر، ولـ ــل شـ ــ إن »كـ
الحزب هو نفسه الذي حصل على أقل 
من 4 في المائة في الانتخابات المحلية 
الأخــيــرة، بل سيكون هو الحزب الذي 
ســيــتــولــى الــســلــطــة فــي الـــبـــاد، ويغير 
البرلماني  النظام  إلى  الرئاسي  النظام 

المعزز«.

إردوغان وأوزيل التقيا بشكل غير رسمي خلال احتفال البرلمان بيوم الطفولة والسيادة الوطنية في 23 أبريل )الرئاسة التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قبل أيام من زيارة مرتقبة لشي جينبينغ إلى فرنسا والمجر وصربيا

الصين تناشد الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة »إيجابية وعملية« تجاهها
ناشدت الصين، فرنسا، التأثير على الاتحاد 
الأوروبي لانتهاج سياسة »إيجابية« و»عملية« 
تــجــاه بــكــين، فــي الــوقــت الـــذي يــشــدد فيه التكتل 
الرقابة على المنتجات الصينية، ووصولها إلى 
الأســواق. ووجّه وزير الخارجية الصيني، وانغ 
يي، هذا النداء، قبل أيام فقط من الزيارة المتوقع 
أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى 
كل من فرنسا والمجر وصربيا، في مكالمة هاتفية 
الفرنسي،  للرئيس  الدبلوماسي  المستشار  مــع 
السبت، وفــق ما نقلت صحيفة  بــون،  إيمانويل 
»ســــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ بــوســت« الصينية. 
 أن يــدفــع الــجــانــب الــفــرنــســي 

ُ
وقــــال وانـــــغ: »آمـــــل

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لمـــواصـــلـــة المـــضـــي قـــدمـــا في 
انتهاج سياسة إيجابية وعملية تجاه الصين«، 

وفق وزارة الشؤون الخارجية الصينية.

ضغوط متصاعدة
ــزور الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  ــ ــن المـــتـــوقـــع أن يـ ومــ
المقبل، لاحتفال بمرور 60 عاما  الأحــد  فرنسا، 

الــدولــتــين.  بــين  إقــامــة عــاقــات دبلوماسية  على 
وتــأتــي الـــزيـــارة، فــي إطــــار مــوجــة مــن الــتــواصــل 
بــين الــصــين والــــدول الأوروبـــيـــة، حــيــث تتعرّض 
العاقات مع الاتحاد الأوروبي لضغوط شديدة؛ 
بسبب اختالات تجارية غير مسبوقة، وازدياد 
الاســتــيــاء فــي التكتل بسبب عــدم الــوصــول إلى 
ــــرت »وكـــالـــة الأنـــبـــاء  الـــســـوق الــصــيــنــيــة، كــمــا ذكـ

الألمانية«.
ــد أعــلــنــت،  ــة قـ ــ ــيـ ــ ــانـــت المــفــوضــيــة الأوروبـ وكـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــتــح تــحــقــيــقــات فـــي هيمنة 
ــن مـــن الـــصـــين عــلــى تــوربــيــنــات الـــريـــاح  ــ ــورّديـ ــ ـ

ُ
الم

فــــي خـــمـــس دول أعــــضــــاء بـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي 
هــي إســبــانــيــا، والــيــونــان، وفــرنــســا، ورومــانــيــا، 
وبلغاريا. وهذه أحدث خطوة تتخذها بروكسل 
ــذي يــشــتــبــه أن الــصــين  ــ فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــدعـــم الـ
ــذي مــن  ــ ــ تـــقـــدّمـــه لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــــخــــضــــراء، والـ
شأنه أن يُقوّض »المنافسة العادلة«، وهو يمتد 
ــواح الــشــمــســيــة، إلـــى الــســيــارات  ــ مــن صــنــاعــة الألـ
المنافسة  شـــؤون  مفوضة  وأعــلــنــت  الكهربائية. 
ــــي، مــارغــريــت فيستاغر، فتح  بــالاتــحــاد الأوروبـ
التحقيقات، خال كلمة ألقتها بمعهد الدراسات 

المــتــقــدمــة فـــي بــريــنــســتــون بـــولايـــة نــيــوجــيــرســي 
ــنــــا، الــصــين  ــت: »بـــالـــنـــســـبـــة لــ ــ ــالـ ــ ــيــــة. وقـ ــيــــركــ الأمــ
شــريــك فــي مــكــافــحــة الــتــغــيــر المــنــاخــي، ومنافس 
نفسه...  الوقت  في  نظامي،  وخصم  اقتصادي، 

البُعدان الأخيران يتقاربان على نحو متزايد«.

شكوى صينية ضد طوكيو
الأوروبية  الصينية  العاقات  تشهد  بينما 

التجارية،  بالممارسات  مرتبطة  لأســبــاب  تــوتــراً 
ــع جــــوارهــــا المــبــاشــر  ــات الـــصـــين مــ تــشــهــد عــــاقــ
تـــدهـــوراً مــقــلــقــا، عــلــى خــلــفــيــة خـــافـــات حــدوديــة 
ــارة بــكــين فـــي طــوكــيــو،  ــفـ وأمـــنـــيـــة. واحـــتـــجـــت سـ
الأحــد، على جولة قام بها نــواب يابانيون على 
ــــزر مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــبــحــر الـــصـــين الـــشـــرقـــي،  جـ

 استفزازيا«.
ً
وعدّتها »عما

وانـــضـــمّ وفـــد مــن خــمــســة أعـــضـــاء، بــرئــاســة 
المعروفة  إينادا  السابقة تومومي  الدفاع  وزيــرة 
بــآرائــهــا الــقــومــيــة، إلــى مــســؤولــين حكوميين في 
عملية اســتــطــاع بــحــريــة، الــســبــت، حـــول الــجــزر 
غير المأهولة، المعروفة باسم جزر سينكاكو في 

اليابان، ودياويو في الصين.
في  الصينية  السفارة  باسم  متحدث  وقــال 
شر على موقعها الإلكتروني، 

ُ
طوكيو، في بيان ن

الأحد، إن »دياويو داو والجزر المرتبطة بها هي 
بطبيعتها جـــزء مــن أراضــــي الــصــين«. وأضـــاف 
القانونية  غير  الــيــابــان  تصرفات  على  »رداً  أنــه 
ــفـــزازيـــة، قــدمــت الــصــين شــكــوى رســمــيــة  ــتـ والاسـ
إلــى الــجــانــب الــيــابــانــي«، وفــق مــا نقلته »وكــالــة 

الصحافة الفرنسية«.

ــــذه الــــجــــزر الـــنـــائـــيـــة، مـــنـــذ فــتــرة  ــكّـــل هـ وتـــشـ
طويلة، أحد مصادر التوتر بين البلدين، اللذين 
المنطقة.  هــذه  على  بسيادته  منهما   

ّ
كــل يطالب 

ــقــــوارب الــصــيــنــيــة، ولا  ــفــت تـــوغـــات الــ
ّ
ــد تــكــث وقــ

سيما مــن قِبل خفر الــســواحــل والــصــيــاديــن، في 
التي  السنوات الأخــيــرة، بالقرب من هــذه الجزر 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــيـــابـــان. وتـــديـــن طــوكــيــو هــذه 

التحركات باستمرار.
أن بدأت  البلدين منذ  التوتر بين  وتصاعد 
البحر من  فــي  جة 

َ
المعال المــيــاه  الــيــابــان تصريف 

محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتضررة في 
24 أغسطس )آب( 2023. واتهمت الصين طوكيو 
البحر وكأنه »مــجــارٍ«. وردّاً على  بالتعاطي مع 
ذلك علقت جميع وارداتها من منتجات المأكولات 
الــبــحــريــة الـــيـــابـــانـــيـــة. وقـــالـــت إيــــنــــادا، لــوســائــل 
الإعام اليابانية، من سفينة الرحلة التفتيشية: 
ــــد صــعــوبــة فـــي نــســيــان أن خــفــر الــســواحــل  »أجـ
الصيني يدخل هذه المياه الإقليمية كما لو كانت 
تابعة لهم«. واستخدم النواب طائرة دون طيار 
اليابانية »إن  الشبكة  الجزر، وفق  د إحــدى 

ُّ
لتفق

إتش كاي«.

شي لدى استقباله مسؤولين أوروبيين في بكين، ديسمبر 2023 )د.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«
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تحدث عن ضرورة التوصل إلى »مفهوم استراتيجي للدفاع الأوروبي يكون متمتّعاً بالمصداقية«

ماكرون يُمهّد لنقاش واسع حول قوة الردع النووية الأوروبية
الــفــرنــســي إيمانويل  الــرئــيــس  عـــاد 
ماكرون ليدافع عن الحاجة لبناء دفاع 
أوروبــــي فــاعــل، مــؤكــداً أنــه سيطلق في 
المستوى  على  نقاشاً  القريب  المستقبل 
الأوروبــي. وقال في حوار مع مجموعة 
مــــن الـــشـــبـــاب الأوروبــــــيــــــن فــــي مــديــنــة 
ســتــراســبــورغ، بــمــبــادرة مــن المجموعة 
قطاع  فــي  الناشطة  »إبــــرا«  الصحافية 
ــيـــة، إنـــه  ــلـ الـــصـــحـــافـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والمـــحـ
»يــؤيــد إطـــاق هــذا النقاش الـــذي يجب 
لــلــصــواريــخ،  المـــضـــادّ  الـــدفـــاع  أن يشمل 
المــدى،  بعيدة  أسلحة  إطــاق  وعمليّات 
يملكونه،  الذين  لدى  النووي  والساح 
أو الــذيــن لــديــهــم ســـاح نـــووي أميركي 
نضع  »دعونا  وتابع:  أراضيهم«.  على 
 شــيء على الطاولة، وننظر إلــى ما 

ّ
كــل

يحمينا حقاً بطريقة موثوق بها«.
ــارة إلــى  ــ بــيــد أنـــه حـــرص عــلــى الإشـ
ــة الــنــوويــة الــوحــيــدة  أن فــرنــســا، الـــدولـ
ــاد الأوروبـــــــي بــعــد خـــروج  داخــــل الاتـــحـ
2020، »ستحافظ  عـــام  مــنــه  بــريــطــانــيــا 
ــهــا مــســتــعــدّة 

ّ
عــلــى خــصــوصــيّــتــهــا، لــكــن

الــدفــاع عن  فــي  أكــبــر  للمساهمة بشكل 
الأراضي الأوروبّية«.

غموض طرح ماكرون
ــاكـــرون  لــيــســت جــــديــــدة مــطــالــبــة مـ
ببناء دفاع أوروبي قوي؛ فهذه الدعوة 
شكّلت المحور الذي دار حوله الخطاب 
الـــذي ألــقــاه يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي في 
جــامــعــة الـــســـوربـــون، والـــــذي دافــــع فيه 
ــى »مـــفـــهـــوم  ــ عــــن ضــــــــرورة الــــتــــوصــــل إلــ
اســتــراتــيــجــي لــلــدفــاع الأوروبــــــي يــكــون 
الرئيس  ووفـــق  بــالمــصــداقــيــة«.  عاً 

ّ
متمت

ــيـــة  ــإن الــــتــــطــــورات الـــدولـ ــ الـــفـــرنـــســـي، فــ
ــلــــى أوكــــرانــــيــــا  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ والــــــحــــــرب الـ
ــا( لا  ــ ــيـ ــ ــار عــــدوانــــي )روسـ ــ و»وجــــــــود جـ
حـــــــدود لـــعـــدوانـــيـــتـــه ويـــمـــتـــلـــك قــــــدرات 
تدفع  أن  يــتــعــنّ  ونـــوويـــة«،  باليستية 
ــــن إلــــى بـــنـــاء »إطــــــار لأمــنــهــم  ــيـ ــ الأوروبـ
الجماعي«، بحيث تتشكل منه »الركيزة 

الأوروبية داخل الحلف الأطلسي«.
ــال مـــاكـــرون  ــ ــــي ســـتـــراســـبـــوغ، قـ وفـ
إن فــاعــلــيــة الــــدفــــاع الأوروبــــــــي »تــعــنــي 
أيـــضـــاً امـــتـــاك صـــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى 
من شأنها ردع الروس. وهناك الساح 

ــــووي، والمــــبــــدأ الـــفـــرنـــســـي هــــو أنــنــا  ــنـ ــ الـ
تتعرّض  عــنــدمــا  اســتــخــدامــه  نستطيع 
وسبق  للتهديد.  الــحــيــويّــة  مصالحنا 
بُــعــداً أوروبّـــيـــاً لهذه   هــنــاك 

ّ
أن قــلــت إن

أن أخوض  الحيويّة، من دون  المصالح 
في تفاصيلها«.

ــان قــد  ــ ــا كـ ــا ســـبـــق اســـتـــكـــمـــال لمــ ــ ومـ
أعـــلـــنـــه فــــي خـــطـــاب الــــســــوربــــون، حــيــث 
شــــدّد عــلــى أن »الـــــردع الـــنـــووي هــو في 
الــدفــاع  استراتيجيّة  صلب  فــي  الــواقــع 
جوهره  فــي  فهو  وبالتالي  الفرنسيّة، 
عنصر أســاســي فــي الــدفــاع عــن الــقــارّة 
الأوروبّــيــة«. ومــن هــذا المنطلق، لا يرى 
ــي  ــ ــ ــرون أن الـــســـعـــي لــــدفــــاع أوروبـ ــ ــاكـ ــ مـ
الضمانة  غير  يقوم من  أن  يمكن  فاعل 
النووية،  القدرات  رها 

ّ
التي توف الأمنية 

في  فرنسا مسؤولية خاصة  يُحمّل  ما 
هذا المجال، وهي »مستعدة لكي تلعب 

تماماً هذا الدور«.

النموذج الدفاعي الفرنسي
لا يـــــتـــــردّد مـــــاكـــــرون فــــي الإشـــــــادة 

ــالــــجــــيــــش  بـــــالـــــنـــــمـــــوذج الــــــدفــــــاعــــــي وبــ
ــهـــدف »أن يــكــون  الــفــرنــســيــن، حــيــث الـ
ــارة  ــقــ ــاءة عـــلـــى الــ ــ ــفـ ــ ــر كـ ــ ــثـ ــ الـــجـــيـــش الأكـ
الأوروبــــــــيــــــــة، وحــــيــــث فــــرنــــســــا تــمــتــلــك 
الساح النووي أي قوة الردع المرتبطة 
ــه الـــتـــي تــشــكــل قـــلـــب الإســتــراتــيــجــيــة  بــ
ــيــــة«. والـــخـــاصـــة  ــفــــرنــــســ ــة الــ ــيــ ــاعــ الــــدفــ
الــتــي يــصــل إلــيــهــا مــاكــرون هــي أن قــوة 
الــــــردع الــفــرنــســيــة هـــي »فــــي الــجــوهــر، 
الــعــنــصــر الـــــذي لا مــحــيــد عــنــه لــلــدفــاع 
الأوروبــي. وبفضل هذا الدفاع الموثوق 
بــــه، يــمــكــن تــوفــيــر الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
أنحاء  كل  في  ينتظرها شركاؤنا  التي 
ــاراً لأمننا  إطــ والــتــي ستشكّل  أوروبـــــا، 

المشترك والضامن لأمن كل طرف«.
ــيــــراً، يــــرى الــرئــيــس الــفــرنــســي  وأخــ
أن توافر هــذا المعطى الأمني من شأنه 
أن يسهم فــي بــنــاء عــاقــات الــجــوار مع 

روسيا.

قوة ردع مستقلة
تــتــعــن الإشـــــــــارة إلـــــى أن فــرنــســا، 

ــول، أطــلــقــت  ــغــ ــرال ديــ ــنـ بــدفــعــة مـــن الـــجـ
الــنــووي منذ عــام 1945، أي  برنامجها 
مــبــاشــرة بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــتـــي شـــهـــدت أول اســـتـــخـــدام  الـــثـــانـــيـــة الـ
اليابان  النووي الأميركي ضد  للساح 
فـــي هــيــروشــيــمــا ونــــاغــــازاكــــي. وســعــت 
ــع تـــعـــاقـــب الـــعـــهـــود يــمــيــنــاً  ــاريـــــس، مــ ــ بـ
ــاراً، إلـــى امــتــاك قـــوة ردع نــوويــة  ويـــسـ
مستقلة. ووفـــق تــقــريــر المــعــهــد الــدولــي 
لــبــحــوث الــســام فــي اســتــوكــهــولــم، فــإن 
نــووي، مقابل  فرنسا تمتلك 300 رأس 
للولايات  و5550  لــروســيــا،  رأس   6200
المتحدة، فيما تملك بريطانيا 225 رأساً 

نووياً.
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــي  بـــيـــد أن 
إطــــــار الـــحـــلـــف الأطــــلــــســــي، عـــمـــدت إلـــى 
نـــشـــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة تــكــتــيــكــيــة فــــي 4 
ــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وهـــي:  دول داخــ
وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا وبلجيكا،  ألمــانــيــا 
حــيــث مـــقـــرّ الــحــلــف الأطـــلـــســـي، إضــافــة 
إلى تركيا. وفي حواره مع الشباب في 
الدول  إلى  أشار ماكرون  ستراسبورغ، 

الأوروبــــيــــة الــتــي »لــديــهــا ســـاح نـــووي 
ــلـــى أراضــــيــــهــــا« كــــجــــزء مــن  أمـــيـــركـــي عـ
منظومة الردع النووي، إلى جانب قوة 
الردع الفرنسية والمفترض بها أن تكون 
الــردع للجناح الأوروبـــي للحلف  عماد 

الأطلسي.

3 أسئلة محورية
ــرون كـــثـــيـــراً مــن  ــ ــاكــ ــ يـــثـــيـــر طــــــرح مــ
الـــــتـــــســـــاؤلات وعــــــامــــــات الاســــتــــفــــهــــام. 
ذلـــك أنـــه، مــن جــهــة، يــربــط الــلــجــوء إلــى 
»تـــعـــرّض المــصــالــح  ـــ الـــســـاح الـــنـــووي بـ
الــحــيــويــة الــفــرنــســيــة لــلــتــهــديــد«. ومــن 
جهة ثانية، يؤكّد وجود »بُعد أوروبّي 
يرفض  التي  الحيويّة«،  المصالح  لهذه 
الخوض في تسميتها وفي تفاصيلها. 
وليس من شأن هذا الطرح أن يُريّح أو 
ــيــــن، مـــا يــعــنــي عملياً  يــطــمــئــن الأوروبــ
أولًا لتعين  لمــنــاقــشــات شــاقــة  الــحــاجــة 
للمصالح  الأوروبـــي  »البعد  بـ المقصود 
الــحــيــويــة«، الــتــي تــفــتــح الـــبـــاب لــلــجــوء 
الجهة  ولتعين  الفرنسية،  الــردع  لقوة 

البت بذلك.  إليها صاحية  التي تعود 
الــرئــيــس الفرنسي  ثـــم، هــل يعني كـــام 
أن بــاريــس مستعدة لمــشــاركــة الأطـــراف 
الأوروبــــيــــة فـــي اتـــخـــاذ قـــــرارات مـــن هــذا 
النوع، بمعنى تشارك السيادة على ما 

يشكل قلب القوة العسكرية الفرنسية؟
أما السؤال الثاني، فيتناول كيفية 
تحديد الظروف التي تتيح اللجوء إلى 
المنشورة  التكتيكية  النووية  الأسلحة 
ــع. والــحــال  ــ ــة الأربــ ــيــ فـــي الـــــدول الأوروبــ
يـــحـــدث من  يــمــكــن أن  كـــهـــذا لا  أمـــــراً  أن 
ــلـــى أســـــــاس أن  ــركــــي، عـ ــيــ ــيـــر قـــــــرار أمــ غـ
أن  تخيل  ويصعب  أميركية،  الأسلحة 
واشنطن يمكن أن تسمح باللجوء إلى 
استخدامها من غير ضوء أخضر منها، 
وبالتالي ثمّة صعوبة في الحديث عن 
قوة ردع أوروبية مستقلة ما دام القرار 

النهائي يعود إلى الجانب الأميركي.
ويــدور التساؤل الثالث حول مدى 
ــة الـــكـــبـــرى، مثل  ــيــ تــقــبــل الـــــدول الأوروبــ
ألمــانــيــا وبــولــنــدا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
ــــردع  ــادة الــفــرنــســيــة فــــي مـــجـــال الـ ــريـ ــلـ لـ
الــنــووي، وأن يكون جــزء من الــقــرار في 

باريس.
ولـــيـــس ســـــرّاً أن كــثــيــراً مـــن الــــدول 
الأوروبــــــيــــــة لا تـــريـــد مـــقـــايـــضـــة المــظــلــة 
بمظلة  الأطلسية   - الأميركية  الــنــوويــة 
ــودة  ــوجــ فـــرنـــســـيـــة - أوروبــــــيــــــة غـــيـــر مــ
مـــــا هــو  ــلــــى  عــ الـــــوضـــــع  عـــمـــلـــيـــاً. ولأن 
ــرون مــقــاربــتــه لما  ــاكـ عــلــيــه، فــقــد عــــدّل مـ
يــســمــيــه »الاســتــقــالــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
 عن 

ً
ــديـــا ــم تــعــد بـ الأوروبـــــيـــــة«، الـــتـــي لـ

جانبه«.  »إلــى  ولكن  الأطلسي،  الحلف 
ومــن شــأن هــذا التعديل أن يريح عــدداً 
ــة الـــتـــي يــمــكــن أن  ــ ــيـ ــ مـــن الــــــدول الأوروبـ

تواكب فرنسا في مشروعها.
حــقــيــقــة الأمــــر أن تــحــقــيــق مــشــروع 
ــذا ســـيـــحـــتـــاج لــــســــنــــوات، بـــيـــد أنـــه  ــهــ كــ
ــــرون كــكــل،  ــاكـ ــ يـــتـــعـــنّ الـــنـــظـــر لــخــطــة مـ
والــســاح الــنــووي أحــد مكوناتها الذي 
ــيـــرة  ــأتـــي فــــي المـــرحـــلـــة الأخـ يــمــكــن أن يـ
الأوروبــي  الدفاع  بناء  لعملية  تتويجاً 
المــتــكــامــل. ولا شـــك أن الــغــمــوض الـــذي 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  بمصير  يحيط 
ــودة الــرئــيــس  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، واحـــتـــمـــال عـ
ــرمــــب إلــــــى الــبــيــت  ــابــــق دونـــــالـــــد تــ الــــســ
يدفع   

ً
عــامــا أن يشكل  يمكن  الأبــيــض، 

بالمقاربة الفرنسية إلى الأمام.

باريس: ميشال أبونجم

ماكرون خلال إلقاء خطابه في جامعة السوربون التاريخية حيث دعا لبناء دفاع أوربي قوي في 25 أبريل )إ.ب.أ(

أشاد ماكرون بنموذج 
الدفاع الفرنسي 

وتمسك باستقلالية 
قوة الردع النووية

تبرّعاتهم تلعب دوراً كبيراً في دعم حملات المرشحين... ومنصاتهم قد تحسم السباق

انتخابات الرئاسة الأميركية: من يفوز بولاء أقطاب التقنية؟
أثار حفل عشاء رسمي استضافه 
ــو بــــايــــدن، فــي  ــيـــس الأمــــيــــركــــي جــ ــرئـ الـ
)نيسان(  أبريل  الأبيض في 10  البيت 
ـــوزراء  ــ المــــاضــــي، عــلــى شــــرف رئـــيـــس الـ
الـــيـــابـــانـــي فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا، اهــتــمــام 
الرئاسية؛  الانتخابات  سباق  مراقبي 
الــذيــن أولــــوا اهــتــمــامــاً خــاصــاً لائحة 
ــرز  ــيـــوف الـــتـــي شــمــلــت بـــعـــض أبــ الـــضـ
أقــــطــــاب الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
طت هذه المناسبة الضوء على 

ّ
وسل

بتأثيرهم  هــــؤلاء،  يلعبه  الـــذي  الــــدور 
التكنولوجية،  ومنصاتهم  وأمــوالــهــم 
فــي حــســابــات الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 

هذا العام.

ضيوف بارزون
حـــضـــر تـــيـــم كــــــوك، رئـــيـــس شــركــة 
»أبـــل«، وجيف بــيــزوس، رئيس شركة 
»أمـــــــــــــــازون«، وبـــــــــراد ســـمـــيـــث، رئـــيـــس 
شـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت«، وســانــغــاي 
ــكــــرون  ــيــ ــرا، مــــــن شـــــركـــــة »مــ مـــــيـــــهـــــروتـــ
تـــكـــنـــولـــوجـــي«، ومـــيـــغـــان مــيــونــغــوون 
لـــي، رئــيــســة شــركــة »بــانــاســونــيــك« في 
أمـــيـــركـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وغــــــــاري كـــوهـــن، 
نــائــب رئــيــس شــركــة »آي بــي إم« الــذي 
المستشارين  استقال من منصب كبير 
السابق دونالد  للرئيس  الاقتصادين 

ترمب، منافس بايدن هذا العام.
ـــاء  ــمـ ــاب بـــعـــض الأســ ــيــ غـــيـــر أن غــ
الــــكــــبــــيــــرة عــــــن الـــــحـــــفـــــل، مــــثــــل مــــــارك 
زوكربيرغ، رئيس شركة »ميتا« مالكة 
و»إنــســتــغــرام«،  »فــيــســبــوك«  تطبيقات 
ــام ألـــتـــمـــان، رئــيــس  ــ و»واتـــــســـــاب«، وسـ
ــــاء  ــــذكـ ــلـ ــ لـ آي«  إيــــــــــه  »أوبـــــــــــــــن  ــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ شـ
الاصــطــنــاعــي، وبــيــل جيتس المــؤســس 
ــارك لـــشـــركـــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت«،  ــ ــــشـ المـ
الذين يميلون عادة إلى الديمقراطين، 
للحفل.  مقاطعة  أو  استبعاداً  يُــعــدّ  لــم 
في حن أن غياب إيلون ماسك، رئيس 
شركة »تــســا« ومــالــك تطبيق »إكــس« 
بعدما  مفهوماً،  كــان  ســابــقــاً(،  )تويتر 
قطع شوطاً كبيراً في إعان معارضته 

لبايدن وللديمقراطين عموماً.

دور شركات التقنية
أكّـــــــــدت دراســــــــــات واســـتـــطـــاعـــات 
ــات  ــ ــركـ ــ شـ دور  أن  ــرة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ ــة  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تـــعـــاظـــم بــشــكــل كــبــيــر 
فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، وتــواكــب ذلــك 

ــل  ــتـــواصـ الـ ــم دور وســــائــــل  ــاظـ ــعـ تـ مــــع 
الاجــتــمــاعــي الـــتـــي تـــكـــاد تــتــفــوق على 
وســائــل الإعــــام الــتــقــلــيــديــة فــي تأمن 
ــبـــن.  ــاخـ ــنـ ــل المــــبــــاشــــر مـــــع الـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
اهتمام  تزايد  لذلك،  مباشرة  ونتيجة 
ـــحـــن لـــانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 

ّ
المـــرش

الــرئــاســيــة والــعــامــة، بــهــذه الــوســائــط، 
ــائـــمـــن عــلــيــهــا،  ــقـ ــالـــة الـ ــتـــمـ ســـــــواء لاسـ
ــــم، أو  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــرعـ ــبـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ والــــــحــــــصــــــول عـ
لاســتــخــدامــهــا فـــي حــمــاتــهــم. وبــاتــت 
مـــراقـــبـــة ودراســـــــة تــأثــيــراتــهــا، واحــــدة 
مــن المــهــام الرئيسية لمــراكــز الــدراســات 

والاستطاعات المتخصصة.
ــيـــرة  ــبـ ــة كـ ــيــ ــخــــابــ ــتــ وفــــــــي ســــنــــة انــ
للديمقراطيات، حيث يشارك ما يقرب 
من نصف سكان العالم في انتخابات 
تــشــريــعــيــة عـــام 2024، أضــيــف الــذكــاء 
ذات  الــعــوامــل  قائمة  إلــى  الاصطناعي 
التأثير المحتمل على سير الانتخابات، 
رغم الانقسام حول قدرته على تغيير 

نتائجها.
وتــشــيــر الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عن 
اســتــطــاعــات مــركــز »بـــيـــو« لــأبــحــاث، 
في 31 يناير )كانون الثاني( الماضي، 
إلـــى أن حــوالــي ثــاثــة أربــــاع البالغن 
 30 عاما )74 في 

ّ
الأميركين تحت سن

من   5 الأقـــل  المــائــة(، يستخدمون على 
الأكثر  الاجتماعي  الــتــواصــل  منصات 
مــن نسب  بكثير  أعــلــى  ــذا  وهـ شعبية. 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 

بــن 30 إلـــى 49 عــامــاً )53 فــي المــائــة(، 
ومــن 50 إلــى 64 عــامــاً )30 فــي المــائــة(، 
أعمارهم بن 65 عاماً  تتراوح  والذين 
فما فــوق )8 في المــائــة(. بالإضافة إلى 
ذلك، يُعدّ موقع »يوتيوب« )يستخدمه 
73 في المائة من البالغن في الولايات 
المتحدة(، و»فيسبوك« )69 في المائة(، 
مــن أكــثــر المــنــصــات اســتــخــدامــاً، بينما 
)47 في  البالغن  مــن نصف  يــقــرب  مــا 
و27  »إنستغرام«،  يستخدمون  المائة( 
المائة يستخدمون »إكــس« )تويتر  في 
ــا بــن  ســـابـــقـــاً(. فــــي حــــن يــســتــخــدم مــ
»تيك  تطبيقات  المــائــة  فــي   35 إلـــى   27
ــــوك«، و»واتــــســــاب«، و»ســنــابــشــات«،  تـ
ويقضي  و»لينكدإن«.  و»بينترست«، 
ــغــــون أكــــثــــر مــن  ــالــ ــبــ المــــســــتــــخــــدمــــون الــ
ســاعــة يــومــيــاً فــي اســتــخــدام الشبكات 

الاجتماعية.

دعم ديمقراطي واسع
مـــــــارك  يُـــــعـــــلـــــن  لـــــــم  الآن،  حـــــتـــــى 
زوكربيرغ دعمه المباشر لبايدن، لكن 
للديمقراطين صريح، وصوّت  دعمه 
ــابــــق. وفـــــي انـــتـــخـــابـــات  لـــهـــم فــــي الــــســ
المانحن،  أبرز  2020، كان زوكربيرغ، 
قــدم وزوجــتــه بريسيا تشان،  بعدما 
ــــن نـــصـــف مـــلـــيـــار دولار  ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ مـ
عتا مِنحاً 

ّ
لمنظمتن غير ربحيتن، وز

لأكثر من 2500 دائرة انتخابية كانت 
الحكومي  التمويل  نقص  مــن  تعاني 

ــلـــق  ــة »كـــــــورونـــــــا«. وأطـ ــائـــحـ ــــال جـ خــ
ــح اســـم  ــنــ جــــمــــهــــوريــــون عـــلـــى تـــلـــك المــ
»زوكـــربـــاكـــس«، قــائــلــن إنــهــا ســاعــدت 
الــديــمــقــراطــيــن عــلــى »شــــراء الــرئــاســة 
لــجــو بــــايــــدن«، وقــــــادوا حــمــات لسن 
تـــشـــريـــعـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــولايــــات 
من  الانتخابية  المكاتب  تمويل  لوقف 

جهات خاصة.
أمــا جيف بــيــزوس، رئيس شركة 
ــازون« وثــانــي أكــبــر مــلــيــارديــر في  ــ »أمـ
ــالـــك صــحــيــفــة »واشــنــطــن  الـــعـــالـــم، ومـ
بـــــــــوســـــــــت«، فــــلــــيــــس مـــــــن الـــــداعـــــمـــــن 
فـــحـــســـب، إن اســمــه  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن 
ــام المـــاضـــي لــيــكــون مـــن بن  ــعـ ــرح الـ طــ
الــشــخــصــيــات الـــتـــي تــفــكــر المــؤســســة 
بترشيحها  الديمقراطية  السياسية 

لمنصب الرئاسة.
ــه اســتــبــعــد هــــذه الــفــكــرة  ــم أنــ ــ ورغـ
الــبــاب مفتوحاً لجل  لهذا الــعــام، تــرك 
انــتــخــابــيــة  دورات  فــــي  ــالات  ــمــ ــتــ الاحــ

مقبلة.

معضلة بايدن
أعلن سام ألتمان، رئيس شركة 
ــام المـــاضـــي أنــه  ــعـ ــه آي« الـ ــن إيــ ــ »أوبــ
ألــف دولار لحملة  تبرّع بمبلغ 200 
ويُعدّ واحــداً  بايدن.  انتخاب  إعــادة 
مــن كــبــار المــانــحــن الــذيــن يُــشــكّــلــون 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن جــمــع الــتــبــرعــات 
لــبــايــدن. لــكــن فــي بــدايــة هـــذا الــعــام، 

كــشــف الــبــعــض عـــن تـــعـــاون ألــتــمــان 
مــع بيل أكــمــان، مــلــيــارديــر صندوق 
الــتــحــوط، ونــاشــطــن ديــمــقــراطــيــن، 
ــم الــــنــــائــــب الـــديـــمـــقـــراطـــي ديـــن  لــــدعــ
فـــيـــلـــيـــبـــس، المــــرشــــح الـــــــذي يــنــافــس 
بــايــدن. وقـــال أكــمــان إنــه يــقــوم بذلك 
»مرشح  مــن  الديمقراطين  لحماية 

لا يستطيع الفوز«.
من جهته، يعدّ تيم كوك، رئيس 
ــن أكـــبـــر المــانــحــن  شـــركـــة »أبـــــــــل«، مــ
ما  وغالباً  للديمقراطين،  الداعمن 
يشارك في فعاليات لدعم مرشحهم 
الــــرئــــاســــي، خـــصـــوصـــاً فــــي الأشـــهـــر 
ــع الأخـــــيـــــرة قـــبـــل مـــوعـــد  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ والأسـ

الانتخابات.

ميول ماسك... جمهورية
فيما يسود انطباع بأن مسؤولي 
ــبـــاً مــا  ــالـ شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا غـ
يظهر  الديمقراطين،  إلى  ينحازون 
الــواقــع أن الأمـــر مختلف تــمــامــاً، مع 
انـــحـــيـــاز شــخــصــيــات مــهــمــة لــتــأيــيــد 

الجمهورين.
ومـــن أبــــرز »المــنــشــقــن« عــن دعــم 
رئيس  ماسك،  إيلون  الديمقراطين 
شــركــة »تــســا«، الـــذي لــطــالمــا صــوّت 
لــصــالــحــهــم فـــي الــســنــوات المــاضــيــة؛ 
وبعد  ماسك،  لطفاء«.  كانوا  »لأنهم 
يكتف  لم  »تويتر«،  على  استحواذه 
بــتــغــيــيــر اســــم المــنــصــة إلــــى »إكــــس«، 

ــل غـــيّـــر هــويــتــهــا وقــــواعــــد الــرقــابــة  بـ
السياسية فيها.

ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ فـــكـــان أحــــد أول الـ
خذها الملياردير هو إعادة حساب 

ّ
ات

ترمب إلى المنصة، بعدما تم تعليقه 
بعد حادثة اقتحام مبنى الكابيتول 
فــي 6 يناير 2021. ورغــم أنــه صــوّت 
ــــدم تــبــرعــات  لـــبـــايـــدن، وقـ عــــام 2020 
لكا الحزبن، فإن ماسك لا يعدّ من 

كبار المتبرعن.
وتبدو مواقف ماسك السياسية 
غامضة فــي كثير مــن الأحــيــان، رغم 
مــيــولــه الــجــمــهــوري الـــواضـــح. وقــال 
إنــه لن يتبرع »لأي من  قبل أسابيع 
المــرشــحــن لمنصب رئــيــس الــولايــات 
ــذا الـــعـــام، قــبــل أن يعيد  المــتــحــدة« هـ
ــيــــاســــي فــي  ــحـــــيـــــازه الــــســ ــ ــز انـ ــزيــ ــعــ تــ
مــنــشــور آخــــر قــــال فــيــه إن »أمــيــركــا 
محكوم عليها بالفشل إذا لم تحدث 
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــة حـــــمـــــراء« فـ ــوجــ مــ

الرئاسية.
الناخبن صراحة  مــاســك  ودعـــا 
ــهـــوريـــن، فــيــمــا  ــمـ ــلـــجـ لـــلـــتـــصـــويـــت لـ
ذكرت صحف أميركية عدّة أنه التقى 

بترمب في مارس )آذار( الماضي.

أسماء جمهورية كبيرة
إدراكـــــــــــاً مـــنـــه لأهـــمـــيـــة مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي تــحــريــك 
الــــــرأي الـــعـــام والمـــســـاعـــدة فـــي إقــنــاع 

الــنــاخــبــن المـــتـــردديـــن، حـــرص تــرمــب 
خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة عــلــى تعزيز 
عـــاقـــاتـــه مـــع شــخــصــيــات فــاعــلــة في 
عــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا، غــيــر محسوبة 

على الديمقراطين.
ــــن  ــحــ ــ ــانــ ــ ومـــــــــــــن بــــــــــن كــــــــبــــــــار المــ
ــــون،  ــسـ ــ ــيـ ــ ألـ لاري  لــــلــــجــــمــــهــــوريــــن، 
ــــل«،  المــؤســس المــشــارك لــشــركــة »أوراكـ
الذي تبرع بأكثر من 30 مليون دولار 
انسحابه  للسناتور تيم سكوت قبل 
ــــرت وســـائـــل إعـــام  مـــن الــســبــاق. وذكـ
ــدة أن ألــيــســون تـــنـــاول الــعــشــاء مع  عـ
ترمب مرات عدة في الفترة الأخيرة. 
كــمــا يُـــعـــدّ بــيــتــر ثــيــل، عــضــو مجلس 
الإدارة السابق في شركة »ميتا« التي 
ــد المــانــحــن  يــرأســهــا زوكـــربـــيـــرغ، أحــ
الرئيسين لترمب، ومن كبار جامعي 

التبرعات له.
كما يُتوقع أن يكون جيف ياس، 
الــــــذي يــمــتــلــك حـــصـــة بــقــيــمــة 15 فــي 
المائة في شركة »بايت دانس«، المالكة 
لتطبيق »تيك توك« الصيني الشهير، 
من بن كبار المؤيدين لترمب، خاصة 
الأخير موقفه من حظر  غيّر  أن  بعد 
الــتــطــبــيــق، بــعــد اجــتــمــاعــه بــه الشهر 
الماضي. ورغم نفي التحدث عن »تيك 
ــيـــويـــورك  تـــــــوك«، نــقــلــت صــحــيــفــة »نـ
تايمز« عــن شخص مقرب مــن حملة 
يــاس قريباً،  بــأن يقدم  التوقع  ترمب 

»تبرعاً كبيراً« لحملته.

واشنطن: إيلي يوسف

عبّر ماسك عن دعمه للجمهوريين في الانتخابات الرئاسية الأميركية )رويترز(سام ألتمان المدير التنفيذي لشركة »أوبن إيه آي« أمام الكونغرس في مايو 2023 )أ.ب(مارك زوكربيرغ يدلي بشهادته خلال جلسة استماع أمام الكونغرس في يناير 2024 )رويترز(



غزة وانتشار المظاهرات 
الطلابية في أميركا

يخطئ مــن يــظــن أن غـــزة وحــدهــا سبب 
الأميركية،  الجامعات  في  المظاهرات  انتشار 
فـــا تــفــســيــر أحـــاديـــا لــلــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة، 
وتعلمنا في بداية دروس العلوم السياسية 
أن الاعــتــمــاد عــلــى عــامــل واحـــد فــي التفسير 
ــاء. ومـــــــع ذلـــــــك تــمــتــلــئ  ــ ــبـ ــ ــغـ ــ هـــــو نـــــــوع مـــــن الـ
مثل  منها  الرزينة  حتى  الأميركية  الصحف 
»الــنــيــويــورك تــايــمــز« و»الــواشــنــطــن بوسط« 
وكذلك تمتلئ قاعات الكونغرس بهذا النوع 
مــن الــحــديــث، وتحصر الــظــاهــرة فــي مــعــاداة 
التي  الطاب  كانت مظاهرات  فهل  السامية، 
انــفــجــرت فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا عــــام 1968 
وانتشرت كالنار في الهشيم لتصل إيطاليا 
وألمــانــيــا وتـــوقـــف الــحــيــاة فـــي فـــرنـــســـا... هل 
وكذلك  لا،  بالطبع  للسامية؟  معادية  كــانــت 

هذه المظاهرات أيضا، وسأفسر ذلك.
ــة كـــولـــومـــبـــيـــا بــــدأت  ــعـ ــامـ ــرات جـ ــاهــ ــظــ مــ
ــيـــل الــتــي  ــرائـ بـــالاحـــتـــجـــاج عــلــى ســيــاســة إسـ
تمارس فعل الإبادة الجماعية في غزة، وهذا 
ــع قــبــلــت بـــه محكمة  ــــي، بـــل هـــو واقــ لــيــس رأيـ
العدل الدولية عند قبولها دعوى دولة جنوب 
ــزة وحــدهــا  أفــريــقــيــا ضــد إســرائــيــل. ولــكــن غـ
لم تكن سبب هــذا الانتشار في أميركا، غزة 
كــمــا فــيــتــنــام ومــقــتــل زعـــيـــم الــحــركــة المــدنــيــة 
مـــارتـــن لــوثــر كــنــغ فـــي 1968، كــانــت مــحــركــا 
وكذلك  الأمــيــركــي،  المجتمع  فــي  للتناقضات 
فــي أوروبــــا فــســرهــا الــبــعــض عــلــى أنــهــا جــزء 
مــن عقدة أوديـــب فــي تحليل فــرويــد، بمعنى 
أن الأبـــنـــاء الـــذيـــن احــتــشــدوا فـــي الــجــامــعــات 
وأغلقوا باريس تماما كان هدفهم قتل الآباء، 
أو بالأحرى التمرد على فشلهم في بناء عالم 
أفــضــل بــعــد نــهــايــة الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية. 
قالها طاب برلين بوضوح لا لبس فيه »إن 
ما يحدث من النخب السياسية الألمانية يريد 
إعادتنا إلى عالم 1933«، عندما أدى أدولف 
هتلر اليمين مستشاراً لألمانيا، وتم انتخابه 
عام 1934، أي أن ألمانيا في 1968 كانت تريد 
الــعــودة إلــى الفاشية في نظر الــطــاب، وهذا 
يعني أنه لا فيتنام ولا مقتل مارتن لوثر كنغ 
اللذين تسببا في مظاهرات أميركا لهما أي 

دور في تحريك المظاهرات في برلين.
اخــــتــــزال المــــظــــاهــــرات فــــي مـــحـــرك عــالمــي 
واحد مثل غزة، وعقد جلسات في الكونغرس 
 للسامية 

ً
لتصوير ما يجري بوصفه معاداة

الاجتماعية  للظواهر  شديد  تسطيح  فيهما 
المـــعـــقـــدة. كـــانـــت أســئــلــة المــجــتــمــع الــســيــاســي 
الأميركي شديدة الغباء في بحثها عن عدو 
يفسر ظاهرة الاحتجاج في جامعات النخبة 
Ivy League بطرحها سؤال »مَن يحرك هذه 
المـــظـــاهـــرات؟« ســـؤال طــرحــتــه »وول ستريت 
جورنال« وانتشر داخليا وعالميا حتى وصل 
»بــي بــي ســي« البريطانية، وكــانــت الإجــابــة 
دوما أن »حماس« التي تحرك الأحداث، وكأن 
»حـــمـــاس« هـــي قــــوة عــالمــيــة تــنــافــس أمــيــركــا 
ــنـــاك تـــنـــاقـــض كــبــيــر بــين  فــــي عـــقـــر دارهــــــــا. هـ
الغباء  وذلــك  النخبة،  طــاب جامعات  عقول 
ــة الــكــونــغــرس وصـــالات  ــ المــســتــحــكــم فـــي أروقـ

التحرير في الإعام الأميركي التقليدي.
جزء من الغضب الأميركي هو أن النظام 
فــي تقديم  التاريخية فشل  اللحظة  فــي هــذه 
خــيــارات لــلــنــاس فــي الانــتــخــابــات الأميركية 
ــداث  المــقــبــلــة، الــتــي تــفــصــل بــيــنــهــا وبـــين الأحــ
الــنــظــام الأمــيــركــي للناس  قـــدم  أشــهــر قليلة. 
تهديداً  يمثل  الــذي  ترمب  دونــالــد  شخصية 
للنظام الديمقراطي بوصفه رمزاً للسلطوية 
الجديدة )الــعــودة إلــى عــام 1933 الــذي وقف 
عـــام 1968(، وشخصية  بــرلــين  طـــاب  ضـــده 
جــوزيــف بــايــدن الـــذي فــشــل فــي إدارة الــشــأن 
الــداخــلــي وفــشــل فــي غــزة وأوكــرانــيــا، إضافة 
إلــــى تــقــدمــهــمــا فـــي الـــســـن، وهـــــذا مـــا يــعــرف 
»كاتش 22« أو المأزق الذي يصعب الخروج  بـ
مــنــه. وهـــذا جـــزء كبير مــن أســبــاب الإحــبــاط 

الأميركي اليوم.
كما كان ظهور التلفزيون بوصفه إعاما 
شكّل السوشيال ميديا 

ُ
جديداً في عام 1968، ت

الــجــديــدة تــحــديــا كــبــيــراً لـــإعـــام الــتــقــلــيــدي، 
حيث تنتشر ما يخفيها الإعام التقليدي من 
صور المقابر الجماعية في غزة على منصات 
»التيك توك«، في مواجهة هذا ولكي تحتفظ 
بشيء من المصداقية شبكات تقليدية كبرى 
مــثــل »ســــي إن إن« لــتــعــيــد تــرتــيــب روايــتــهــا 
فــي غـــزة، تــراجــع المتحمس بــيــرس مــورغــان، 

وكذلك تراجعت كثير من الصحف والقنوات 
التلفزيونية.

الـــصـــور الـــتـــي يـــراهـــا المــجــتــمــع الــغــربــي 
تظهر بــوضــوح الــفــجــوة بــين الــقــيــم المــدعــاة، 
ــواء فــــي دعـــم  ــ وبـــــين المــــمــــارســــات الـــغـــربـــيـــة ســ
إسرائيل على الأرض أو في صور صادرة عن 
مجلس الأمن في الأمم المتحدة. الفجوة بين 
اتسعت  تعطيله  وبــين سبل  الدولي  القانون 
كيف  استيعابها.  للغربيين  يعد  لــم  لــدرجــة 
 - المتحدة  الأمــم  في  السمراء  أميركا  لسفيرة 
كنغ ومانديا  لوثر  مارتن  بنات  تمثل  التي 
- أن ترفع يدها من أجل استمرار الإبــادة في 
ـــن يعرف 

َ
لم بالهينة  ليست  هـــذه صـــور  غـــزة. 

الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة خــصــوصــا، والمجتمع 
الأميركي عموما.

غـــــزة لــــم تـــكـــن وحــــدهــــا فــــي تـــحـــريـــك مــا 
يحدث في الجامعات الأميركية، فبعد مرور 
قــرن على احتجاجات 1968  مــن نصف  أكثر 
ــائــــل دكــــتــــوراه تــبــحــث في  كُــتــبــت كــتــب ورســ
العالم، منها  الــذي اكتسح  جــذور الاحتجاج 
مَــن رأى فــي حــركــات الــتــحــرر فــي خمسينات 
الــقــرن المــاضــي فــي الــجــزائــر وكــثــيــر مــن دول 
الــعــالــم الــثــالــث مــحــركــا وملهما لمــا جـــرى في 
ــرلـــين، مــنــهــا مـــن قــال  ــاريـــس وبـ نــيــويــورك وبـ
التي يقتل  الفرويدية،  أوديــب  بتفسير عقدة 
هــم تفسير آخـــر، وذلـــك في  فيها الأبــنــاء آبــاءَ
إشارة إلى فشل عالم ما بعد الحرب العالمية 

الثانية في رسم مامح عالم أفضل.
غزة اليوم تظهر التناقضات في النظام 
العالمي وفي داخــل الأنظمة الغربية كل على 
الواجهة، غزة تعيد  إلى  حــدة، تدفعها دفعا 
طـــرح أســئــلــة مــن نــوعــيــة: هــل أصــبــح إصــاح 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن ضــــــــــرورة؟، وهـــــل المــنــظــومــة 
الــقــانــونــيــة والــقــيــم المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا دولــيــا 
فــشــلــت؟ هــل نــحــتــاج إلـــى نــظــام عــالمــي جديد 

لاحتفاظ بالظام لخمسين سنة أخرى؟.
ــــن قـــامـــوا  ــــرد بـــذهـــن مَـ ــــذه أســـئـــلـــة لــــم تـ هـ
»طـــوفـــان الأقــــصــــى«، ولا بـــذهـــن نــتــنــيــاهــو  ـــ بـ
ــى الــجــمــهــور  ــ الــــــذي بــــــدلًا مــــن أن يـــتـــحـــدث إلـ
ــلـــي، وجــــد نــفــســه ولــــزامــــا عــلــيــه أن  الإســـرائـــيـ
يـــتـــحـــدث بــالإنــجــلــيــزيــة لـــطـــاب الــجــامــعــات 
أحرقت  الجامعات  نــار  لأن  وذلــك  الأميركية، 
أقدامه. الطوفان لم يعد ملك غزة، فقد اتسع 
تــصــبــح سطحية عندما  ومــنــاقــشــتــه  كــثــيــراً، 
أو نتبنى  ــمــــاس« وحـــدهـــا  عـــن »حــ نــتــحــدث 
ــدفــــوع الأجــــــر فــــي الــكــونــغــرس  الــتــســطــيــح مــ
أنــه من  والصحافة، وتفسير ما يحدث على 

فعل »حماس« وحدها.

الــعــنــاويــن  ــرار الأمـــمـــي 1701  ــقــ الــ يــتــصــدر 
في  الداخلية  السياسية  للسجالات  الرئيسية 
ــانــــب إلــيــه،  لــبــنــان كــمــا جـــــولات المـــوفـــديـــن الأجــ
وكــأن تنفيذ هذا القرار هو وحــده الحل للأزمة 
اللبنانية بتعقيداتها كافة أو أن تطبيقه بمثابة 
المــدخــل إلــى حــل بقية المـــآزق والمــشــكــات. صدر 
ــزب الــلــه«  ــ هـــذا الـــقـــرار إثـــر حـــرب إســرائــيــل و»حـ
المدمرة سنة 2006، ويدعو تحت الفصل السابع 
إلـــى وقـــف تـــام لــلأعــمــال القتالية بــين الــطــرفــين، 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــوة الأمـ ويــطــالــب حــكــومــة لــبــنــان وقـ
المؤقتة فيه بنشر قواتهما معا في جميع أنحاء 
إسرائيل بسحب  يطالب حكومة  كما  الجنوب، 
جميع قواتها إلى ما وراء الخط الأزرق، ويدعو 
إلى إيجاد منطقة بين هذا الخط ونهر الليطاني 
حين 

ّ
)جنوب الليطاني( تكون خالية من أي مسل

ومعدات حربية وأسلحة.
القرار المذكور لم يطبق عمليا من الجهتين 
المــعــنــيــتــين، إذ لــــم تـــوقـــف إســـرائـــيـــل طــلــعــاتــهــا 
الــجــويــة وخــروقــاتــهــا الــحــدوديــة، ولــم ينسحب 
»حزب الله« بكامل عدته وعديده، بل منذ 2006 
وحتى اليوم، تحوّل الجنوب وغيره من المناطق 
اللبنانية إلى ترسانة ساح يجاهر قادة الحزب 
التدميرية  نوعيتها  لجهة  ونوعيتها  بكميتها 
ودقــتــهــا. هــذه الــتــرســانــة تــؤكــدهــا قـــدرة الحزب 
على خــوض حـــروب خــارجــيــة وداخــلــيــة آخرها 
ــمــــاس« ومـــشـــاغـــلـــة إســـرائـــيـــل  ــــرب إســــنــــاد »حــ حـ
ــر لـــوجـــود  المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ 6 أشــــهــــر، فــــي مـــؤشـ
وكانت  الليطاني،  خط  بعد  وأسلحته  مقاتليه 
اللبناني إلى  طــرق إمــداده مفتوحة من الداخل 
الجنوب كما عبر المنافذ الحدودية لا سيما غير 

الشرعية التي يسيطر عليها.  
ــة ومــــطــــالــــب الأطـــــــــراف  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ المــــســــاعــــي الـ
الــداخــلــيــة متفقة عــلــى تــفــريــغ الــجــنــوب كليا أو 
وجود  وتعزيز  والمسلحين،  الساح  من  جزئيا 
وعدم  الجبهة،  تهدئة  بهدف  اللبناني  الجيش 
توسيع الحرب، والعمل بالتوازي على تفاهمات 
الــحــدوديــة وطبيعة وجــود  الــخــافــات  لتسوية 
عناصر الحزب وبعض من ساحه في الجنوب، 
في تسوية تقنية أكثر منها سياسية، أي مجرد 
انتقال الساح والمسلحين من منطقة إلى أخرى، 
وتحديداً شمال نهر الليطاني، وبعضهم تحدث 
عن مرونة دولية في تنفيذ القرار 1701، ويشير 
من  فقط  كيلومترات  بضعة  تمتد  منطقة  إلــى 
وتفاسير  تسريبات  هنا  وتكثر  الأزرق.  الخط 
لمــضــمــون المـــبـــادرات وتــفــاصــيــلــهــا بــين فرنسية 

وأميركية، وكلها لا تزال سرابا.
ــل تـــعـــلـــو الأصـــــــــوات المــنــاهــضــه  ــ ــداخـ ــ فــــي الـ
»حــــزب الـــلـــه« مــطــالــبــة الــــدولــــة )وهـــنـــا مكمن  ـــ لــ
فــوراً، عبر نشر  الــقــرار 1701  الغرابة!( بتطبيق 
الجيش وحده في المناطق الجنوبية الحدودية. 
ــلـــب مـــحـــق وضـــــــــروري ولا بــــد مــــنــــه، إنــمــا  المـــطـ
تحقيقه يصطدم بــعــدد مــن المــعــوّقــات والمــوانــع 
يجعل  مــا  والإســرائــيــلــيــة،  والإقليمية  الداخلية 
هـــذه الـــدعـــوات أقــــرب إلـــى رفـــع الــعــتــب لا أكــثــر، 
والتنصل من المسؤولية. أصحاب هذه الدعوات 
أذكـــيـــاء بــدرجــة كــافــيــة ولــديــهــم الــخــبــرة لإدراك 
أن الانـــســـحـــاب مـــن الــجــنــوب وتــطــبــيــق الــــــ1701 
أولًا  إقليمية  سياسية  تسوية  دون  يــحــدث  لــن 
وداخلية ثانيا، ويدركون أيضا أن هذا القرار لم 
يمنح قوات »اليونيفيل« أي صاحيات قتالية، 
التحركات  مــراقــبــة  عــلــى  ــا يقتصر  وبــقــي دورهــ
العسكرية ورفع التقارير حولها للأمم المتحدة، 
كما أن وجود الجيش اللبناني في الجنوب لن 
الثكنات العسكرية وأداء  يخرج عن الإقامة في 
أنه  القتالية. ويــعــرفــون  الاعــتــيــاديــة غير  المــهــام 
الليطاني  الحزب إلى شمال  لو حدث انسحاب 
ــادر، فــلــن يــعــنــي ذلــــك مــوافــقــة الــحــزب  ــ ــقـــدرة قــ بـ
على هدنة مع إسرائيل على غــرار هدنة 1949، 
وأنه خرج من المحور الإيراني ووضب عقيدته 
ــى إزالـــــــة إســـرائـــيـــل مــن  ــ وشــــعــــاراتــــه الـــداعـــيـــة إلـ
الحزب  أن باستطاعة  الوجود. ويعرفون كذلك 
أن يــطــول الــعــمــق الإســرائــيــلــي مــن طــرابــلــس في 
شمال لبنان أو من غيرها من المدن وليس فقط 
من الجنوب. ويدركون، أن القرار 1701 من حين 
صـــدوره رفــع مــركــز »حـــزب الــلــه« العسكري إلى 
مــرتــبــة جــوهــر الاهــتــمــام والــقــلــق الـــدولـــي، لكنه 
جعل موضوع ساح »حزب الله« شأنا داخليا 
لبنانيا والقاصي والداني يعلم أنه ليس كذلك. 
ومـــــاذا عـــن بـــاقـــي بـــنـــود الـــقـــرار لا سيما 
إلــى لبنان  بــأن الساح لا يدخل  المتعلق  ذاك 
إلا بــــإذن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ولــلــجــهــة التي 
توافق عليها؟ هــذا البند نــمّ حينها عن نوع 
من التعاطي »الرومانسي« للأمم المتحدة مع 
مسألة »حزب الله« وقدرات الدولة اللبنانية. 
اليوم هذه الرومانسية هي ضرب من الأوهام 
مــع الانــهــيــار الــكــامــل لــلــدولــة، الــعــاجــزة حتى 
عــن ردع عــمــلــيــات تــهــريــب الأدويـــــة الــســوريــة 
إلى لبنان، فكيف بساح موجه »للمقاومة«؟ 
لــبــنــان أعــجــز مـــن أن يــمــنــع »حــــزب الـــلـــه« من 
الــتــزود بــالــســاح، و»حـــزب الــلــه« أكــبــر مــن أن 

يُحصر في الإطار اللبناني فقط.
ــو لــصــالــح  ــ ــيـــجـــة، الانــــســــحــــاب هـ ــتـ ــنـ ــي الـ ــ فـ
إسرائيل وحدها؛ لأنه قد يسمح بعودة سكان 
ــرى الـــشـــمـــال، ويــجــلــب الــــهــــدوء لــلــقــرى  ــ مــــدن وقـ
الحل لمشكلة ساح  لكنه لن يجلب  الــحــدوديــة، 
»حــــزب الـــلـــه« وســطــوتــه وهــيــمــنــتــه عــلــى الــقــرار 
السياسي اللبناني، وإمعانه في تفكيك أوصال 
ن حماية لشمال  الدولة. عام 2006، هذا القرار أمَّ
إســرائــيــل، وجلب الــهــدوء الأمــنــي إلــى الجنوب، 
وجــعــل الــحــزب يتخلى ولـــو مــؤقــتــا عــن ساحة 
جهة  من  لكنه  إسرائيل،  مع  المباشرة  المواجهة 
ــــرى ســمــح لـــه بــالــتــوغــل أكـــثـــر فـــي الــســيــاســة  أخـ
عليها.  الكاملة  سيطرته  فــرض  حتى  الداخلية 
أكبر؛  الأمــر نفسه على مستوى  اليوم سيتكرر 
لأن الحزب لن ينسحب دون ثمن، وسيكون هذا 
اللبنانية  الثمن مرة أخــرى على حساب الدولة 
واللبنانيين، وسيجد مبررات عدة لبقاء الساح 
الــلــه« إن  والانــفــاش السياسي. موضع »حــزب 
كان في الجنوب أو في لبنان سيكون دون شك 

أكبر بعد »طوفان الأقصى«.
الانـــســـحـــاب مـــن الـــجـــنـــوب لا يــعــنــي تــحــول 
إلـــى قـــوة سياسية كــغــيــرهــا، ولا يعني  الــحــزب 
أيــضــا الــتــخــلــي عــن الــعــاقــة الــعــضــويــة بــإيــران، 
ولا أن الحزب نأى بنفسه عن أدواره في سوريا 
ــمـــن كــــــرأس حـــربـــة المــيــلــيــشــيــات  ــيـ والـــــعـــــراق والـ
الموالية لإيران وملهمها. من دون معالجة دولية 
لبنان سنبقى ضمن  فــي  الــلــه«  »حـــزب  لمعضلة 

الحلقة المفرغة.
إلى كل ذلك تبقى العوامل الإقليمية وعلى 
رأســهــا مــصــيــر الــحــرب فــي غـــزة لأنـــه يستحيل 
عزل لبنان عنها. إضافة إلى ما يدور في تفكير 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه بــشــأن الــجــنــوب 
اللبناني و»حزب الله« بشكل خاص؛ لأن الموقف 
الإســرائــيــلــي تــجــاه الـــحـــزب فـــي لــبــنــان ملتبس 
بــشــأن انسحابه مــن الــجــنــوب، والــبــعــض الآخــر 

يتوسع إلى ساحه ودوره في لبنان كله.
ــتــــاحــــة ضـــيـــقـــة لأن أوروبـــــــا  المـــــخـــــارج المــ
عــاجــزة، ولبنان ليس مــن أولــويــات الــولايــات 
ــــل يــبــقــى مــعــلــقــا عــلــى الــرافــعــة  المــتــحــدة، والأمـ
الــعــربــيــة؛ لأنـــهـــا وحـــدهـــا قـــــادرة عــلــى إعــــادة 
الـــتـــوازن الــســيــاســي إلـــى لــبــنــان، وهـــو اللبنة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســمــح بـــالـــشـــروع بــتــســويــة 
واقــعــيــة مــقــبــولــة مـــن الــجــمــيــع، وحـــل مكامن 
الصراع الإقليمي تمهيداً لإرساء سام شامل 

في الشرق الأوسط.

العالم  ة اقتصادِ  الــدول على قمَّ  
ّ
من حــظ

حكم في الإيقاع، فكر 
َّ
رَ لها أدواتُ الت

َّ
أن تتوف

 في تغلغل الدولار الأميركي في التداول 
ً
مثا

الطامحة  الاقتصادات  لكن  العالمي.  التجاري 
تملك هي الأخرى مزايا قوية، أبرزها القدرة 
على توجيه إمكاناتها جميعا إلى المستقبل. 
هــــذا مـــا يــجــعــلــنــا نــشــعــر ونـــحـــن نــطــلــع على 
الـــســـعـــوديـــة 2030«،  مـــثـــل »رؤيـــــــة  خــطــطــهــا، 
نا، رغم 

َّ
 خيالٍ علمي. حيث إن

َ
نا نقرأ قصة

َّ
بأن

العالم نظريا،  ابتكارات  أحــدثِ  اطاعنا على 
نكون مبرمجين على واقعنا المعاش، عاجزين 
عـــن تــخــيــل تــطــبــيــقــات المــســتــقــبــل فـــي حياتنا 

اليومية. 
من هنا، كان ردّ فعلي الأول، وأنا أقرأ في 
الــريــاض«،  »دافـــوس  المفتوح  المنتدى  مــامــح 
 خصيصا 

ُ
ــجــــدول الــ عـــــد 

ُ
أ لـــت: »هــــل  تـــســـاء أن 

 
َّ
على مــقــاس الــســعــوديــة. هــكــذا بــدا لــي. وكــأن
الــســعــوديــة كــتــبــت بـــنـــودَه لــتــوافــق مــا تطمح 
 الوضعَ معكوس. المنتدى 

َّ
إليه. ثم أدركــت أن

يناقش دوريا تأثير المستجدات العلمية على 
واقــعــنــا الاقــتــصــادي. كــل المــوضــوع، أن قطارَ 
الرؤية السعودية يتاقى مع المستجدات في 

محطاتها، ويستوعبها«. 
ــيـــع   مــــن المـــواضـ

ً
ــثــــا الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي مــ

وتوقيع  »دافــــوس«.  مناقشات  فــي  التقليدية 
اتــفــاقــيــة هــنــا وهــنــاك لــيــس بالخبر الــجــديــد. 
ــاك جـــديـــد.  ــالـــة الـــســـعـــوديـــة هـــنـ لـــكـــن فــــي الـــحـ
تستضيفه،  الــذي  المفتوح،  المنتدى  استبقت 
بــاتــفــاقــيــتــين، مـــع مــنــصــة »أبــلــيــنــك« الــتــابــعــة 
ــكــــن المـــخـــتـــصـــة بـــالابـــتـــكـــارات  لـــلـــمـــنـــتـــدى، ولــ
ــزان عـــلـــى تـــحـــفـــيـــز الابـــتـــكـــار  ــ ــركــ ــ الـــــــرائـــــــدة. تــ
ــابـــي، واقــتــصــاد  لاقـــتـــصـــاد المــحــيــطــات الإيـــجـ
الــكــربــون الـــدائـــري الإيــجــابــي. الــفــكــرة هــنــا أن 
مــن جهد  المــنــاخــي،  التغير  مكافحة  ل  تــتــحــوَّ

وقائي، استثماراً ذا مردودٍ إيجابي. بدلًا من 
ر إلى  الاكتفاء بتقليل انبعاث الكربون، تتطوَّ
إعـــادة استخدامه كــوقــود، ثــم إعـــادة تــدويــره 
إلـــى مـــادة ذاتِ قــيــمــة، وأخـــيـــراً إبــطــال أثـــر أي 
ــواقٍ كــربــونــيــة مــن خـــال التخضير وغــيــره  بــ
من التقنيات النافعة في حد ذاتها. اقتصاد 
طامح كالسعودية مؤهل أكثر من غيره لكي 
يـــبـــدأه من  أن  لـــهـــذا، يستطيع  يــكــون مــائــمــا 
البنى التحتية الأساسية. بينما قد لا تتوفر 
الفرصة نفسُها إن أردتَ إعادة تأهيل منشآت 

موجودة سابقا.   
 بموضوع 

ً
تــعــمــدت هــنــا أن أضـــرب مــثــا

التي  المــيــزة  عــن  فكرتي  أشـــرح  لكي  تقليدي، 
ــتــــصــــادات الـــطـــامـــحـــة. مـــا بــالــك  تــحــمــلــهــا الاقــ
، وأهمها بالنسبة 

ً
بالابتكارات الحديثة فعا

ــتــــدى المــــفــــتــــوح - دافــــــــوس الــــريــــاض«  ــنــ »المــ ـــ لــ
تركز  وأثــره.  وتطبيقاته  الاصطناعي  الذكاء 
مناقشات المنتدى المفتوح على تجاوز الكام 
المــعــاد عــن المــخــاوف مــن الــذكــاء الاصطناعي، 
ــدامـــه فــــي تــأمــين  لـــتـــصـــل إلـــــى كــيــفــيــة اســـتـــخـ
الخصوصية، وفي حماية البيئة، وفي حماية 
الأفراد في الفضاء الإلكتروني. ننسى ونحن 
ــه قـــادر  ــ ـ

َّ
ث عـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي أن نــتــحــدَّ

الجيدة.  يــد الأهــــداف  فــي   
ً
أداة يــكــون  أن  على 

مرة أخرى، من حظ السعودية والاقتصادات 
الطامحة أن تستوعبَ هذا التغيرَ الضخمَ في 

البنية الإنشائية لأعمالها. 
بدا اختيار السعودية لاستضافة الملتقى 
الملتقى  ولينضم  مسبقا.  ميسّر  لــقــاء  ــه 

َّ
وكــأن

إلى قائمة أخرى من الفعاليات التي تنتظرها 
وجميعها  و2034،   ،2030 بــين  مــا  السعودية 
عــالمــي، وتــعــزز فعالية  ها كمركز 

َ
ز مكانت

ّ
تــعــز

كالتكنولوجيا  الناشئة  القطاعات  في  النمو 
المحلية،  الــســوق  المــتــجــددة، وتحفز  والــطــاقــة 

ــارات الأجـــنـــبـــيـــة،  ــا الاســــتــــثــــمــ ــهـ ــيـ وتــــجــــذب إلـ
وتـــرســـخ صــــورة المــمــلــكــة الــتــي تــقــدم نفسها 
نــمــوذجــا لــلــتــحــديــث والــتــطــويــر فـــي المنطقة 
ــداف لــم تــخــفِ الــريــاض  والــعــالــم. كــل هـــذه أهــ
سعيَها إليها عبر السنوات الأخيرة، وصولًا 

إلى إنجاز »رؤية 2030«. 
لمجتمع  هائلة  فرصا  المنتدى  يوفر  كما 
البزنس في السعودية، الناشئ منه والراسخ، 
لــيــس أقــلــهــا الــلــقــاء مــع بــعــض أفــضــل العقول 
الاســتــثــمــاريــة فـــي الـــعـــالـــم، وتـــوســـيـــع شبكة 
مع  استراتيجية  الاتصالات، وخلق شراكات 

كيانات عالمية. 
الـــتـــغـــطـــيـــة  فـــــــي  المــــــنــــــتــــــدى  يــــخــــلــــو  ولا 
الإعامية له من الإشارة إلى الطبيعة المميزة 
لــلــســعــوديــة، الـــتـــي تــجــعــل مــثــل هــــذا المــؤتــمــر 
 في الــعــادة، المــكــدسِ بنقاشات رقمية 

ِّ
الــجــاف

ه لقطات 
َّ
وتكنولوجية واقتصادية، ملونا كأن

من كتاب كوميكس، على الأقل بالنسبة لعين 
غربية. 

ــل فـــعـــالـــيـــة  ــ ــي كــ ــ أحـــــــــــرزت الــــســــعــــوديــــة فــ
استضافتها عبر السنوات الأخيرة مجموعة 
مـــن المــكــاســب الــجــانــبــيــة الــتــي لـــم تــكــن أوســـع 
الــحــمــات الإعــانــيــة لتحققها. ونــجــحــت في 
غرس اسم المملكة في الجمل الإيجابية. وجاء 
المنتدى المفتوح »دافوس الرياض« ليكون مرآة 
تعكس هــذه الـــروح الــجــديــدة فــي السعودية، 
ودورهــــــا الــطــمــوح فـــي رســــم الــســيــاســات في 
 المملكة ستجني 

َّ
المنطقة والعالم. ولا أشك أن

فوائد طويلة الأمد ومستدامة ومتجددة من 
خـــال خــطــواتــهــا المــحــســوبــة، واســـعـــة الأفـــق، 
السياسية  والمشاركة  والفنون  الرياضة  بين 
الفعّالة، والخطط الاستثمارية الجريئة. وكل 
تطور للمملكة بثقلها المعنوي والاقتصادي 

خبر جيد للمنطقة والعالم.

الطوفان لم يعد ملك 
غزة فقد اتسع كثيراً 

ومناقشته تصبح سطحية 
عندما نتحدث عن 

»حماس« وحدها

المخارج المتاحة ضيقة 
لأن أوروبا عاجزة 

ولبنان ليس من أولويات 
الولايات المتحدة
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Mohamed Haniمحمد هاني

كيسنجر يطارد بلينكن

مستقبل أميركا إلى أين؟

ذهــــب أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إلــــى جــامــعــة هـــارفـــارد. 
 رجلٍ سبقه إليها بعقود وكان 

َّ
ى في الأروقة ظل

َ
التق

لــدى  نــفــسَــه   
َّ

الــظــل اســمُــه هــنــري كيسنجر. سيلتقي 
مــروره في مجلس الأمن القومي وكذلك في مجلس 
 يحب أيضاً 

ّ
الظل الخارجية. كان صاحبُ  العلاقات 

أميركا  مستقبل  في  التفكيرَ  ويطيل  المقالات  كتابة 
وموقعها في العالم. 

يجلس بلينكن الآن في مكتب وزير الخارجية. 
ه 

َّ
 ظل

َّ
في المكتب الذي غادره كيسنجر منذ عقود لكن

 مــع ظــل سلف 
َ

لــم يــغــادر مــعــه. مــا أصــعــبَ الــتــعــايــش
ه يسألك دائماً ويمتحنك. والناس تغريها 

َّ
لامع! كأن

 الإقامةِ في 
َ
المقارنات. إيمانويل ماكرون يعرف قصة

 عليه. 
ً
ه مخيمة

َ
مكتب رجل غادر المكتبَ وترك هالت

يعرف صعوبة الإقامة في مكتب شارل ديغول.
التخفيفية.  بــالأســبــاب  تأخذ  لا  الــوقــت محكمة 
يــدفــع أصــحــابَ المــواقــع إلـــى ســاعــات الــقــدر ويــرصــد 
الــنــتــائــج. لا مــكــان فــيــه لــلــمــوظــفــن الــعــاديــن الــذيــن 
يــتــدافــعــون نــحــو الــنــســيــان كــمــا قــطــرات مــيــاه النهر 
التاريخ إلا بأسماء أصحابِ  البحر. لا يحتفظ  إلى 
الــبــصــمــات حــتــى ولــــو شــابــتــهــا أحــيــانــاً ارتـــكـــابـــات. 
 مــن تــركــوا بــصــمــاتــهــم على 

ُ
لــهــذا لــم يــنــسَ الــتــاريــخ

المنعطفات. مازاران وتاليران ومترنيخ وبيسمارك. 
ــسَ مـــــولـــــوتـــــوف وشـــــــــــوان لاي وكـــيـــســـنـــجـــر  ــ ــنـ ــ ــم يـ ــ لــ
وقــوعِ  رغــم  وغروميكو وبريماكوف ولافـــروف على 

صورة الأخير في الفخ الأوكراني.
ته إلى بكن نظرَ إلى ساعته. 

َّ
في الطائرة التي أقل

دٌ بمغادرة البيت الأبيض  الوقت يهرب. وبايدن مهدَّ
 صاخباً 

ً
في الانتخابات المقبلة. تتداول المحاكم رجلا

ــالــــد تـــرمـــب ولا تـــتـــراجـــع شــعــبــيــتــه. وإن  اســـمـــه دونــ
غــادرَ بايدن سيغادر معه. سينشر مذكراته ويلقي 
 
َ
البصمة  

َّ
إن ثــم  يغريه.  لا  التقاعدَ   

َّ
لكن مــحــاضــرات. 

محى.
ُ
أهمُّ من تفاصيل المذكرات. البصمة التي لا ت

ــبـــراطـــور  ــبَ أن يـــكـــون مــــوعــــدُك مــــع إمـ ــعــ ــا أصــ مــ
الــصــن، الــرجــلِ المــمــســك بمفاتيح »مــصــنــع الــعــالــم« 
م بالجلوس في المقعد الثاني في ترتيب  والذي يتبرَّ
القوى العظمى. مرَّ بباله فلاديمير بوتن. لن يخسرَ 
الــغــرب سيجعلها طويلة   

َّ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا لكن

 روسيا 
َ
ومكلفة. ضاعفتِ الحربُ في أوكرانيا حاجة

 
َّ
إلــــى بــــلاد مــــاو. لـــم يــخــطــر بــبــال ســيــد الــكــرمــلــن أن
المنافسَ الحقيقيَّ لروسيا هو البحر البشري المقيم 
وإرادة  تكنولوجي  بــتــقــدم  متسلحاً  حــدودهــا  عــنــد 
فولاذية. هرب بوتن من المصير الأميركي فوقع في 
فــهــذا الرجل   .

ً
المــوعــد صــعــبٌ فــعــلا المصير الصيني. 

انــتــخــابــات ولا وســائــل  الـــذي سيصافحه لا تــهــدده 
تواصل ولا يجرؤ أحد على رفع سبابته في وجهه 
مــنــذ كـــرّســـه الـــحـــزب نــظــيــراً لمـــاو تــســي تــونــغ وأكــثــر 

.
ً
قليلا

الــتــاســع مــن يوليو  فــي   كيسنجر. 
ُّ

هــاجــمــه ظـــل
يــرتــاح في   كيسنجر 

َّ
أن كــان يفترض  )تــمــوز( 1971 

الــراحــة شــأن يغري الآخــريــن.  شمال باكستان. لكن 
ه بالبلد الذي 

َ
 معه معرفت

ً
أقلع سراً إلى الصن حاملا

يزوره ومحركات تاريخه وحاضره. حمل معه أيضاً 
 
ً
الــذي سيلتقيه فضلا الــبــارع  بالرجل   

ً
كاملة  

ً
معرفة

بتفاصيل  الدقيقة  ومعرفته  الفكرية  ترسانته  عــن 
الملفات المعقدة وبراعة اكتساب ثقة الآخر والإيحاء 

ه قادر على المنح والمنع. 
َّ
بأن

خلالها  طلب  بارعن  بن  ماراثونية  محادثات 
ــوان لاي  كيسنجر مـــن رئــيــس الــــــوزراء الــصــيــنــي شــ
ــــى الـــرئـــيـــس ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون  تـــوجـــيـــهَ دعـــــــوةٍ إلـ
بعدائها  كانت تجاهر  التي  الصينية  القارة  لزيارة 
لــإمــبــريــالــيــة وتــعــتــبــرهــا »نـــمـــراً مـــن ورق«. وكــانــت 
النتيجة زيارة نيكسون للصن في شباط )فبراير( 
لت انقلاباً في موازين القوى الدولية.  1972 والتي شكَّ
 أمام الاتحاد السوفياتي غير سلوك طريق 

َ
ولم يبق

ها 
َّ
الانفراج مع الغرب والتي كان كيسنجر يعتقد أن

انــحــســار الإمــبــراطــوريــة السوفياتية.  إلـــى  ســتــؤدي 
 شــي جينبينغ لا 

َّ
أن تــأكــد بلينكن  المــحــادثــات  وفــي 

 
َ
ه لا يــريــد رؤيــة

َّ
يستعجل المــواجــهــة مــع أمــيــركــا لكن

 خسارته تعمّق غربة تايوان.
َّ
بوتن خاسراً لأن

في الطائرة التي أقلته إلى الشرق الأوسط التفت 
بلينكن إلى ساعته. الوضع الحالي صعبٌ وخطر. 
ــــى الــجــامــعــات  ــلـــت إلـ ــــزة وصـ ــح فــــي غـ ــذابــ أصــــــــداءُ المــ
الأمــيــركــيــة نــفــســهــا. ســارعــت إدارة بــايــدن إلـــى دعــم 
 سبعة أشهر 

َّ
إسرائيل غــداة »طــوفــان الأقــصــى« لكن

مــن الــقــتــل تــفــوق الـــقـــدرة عــلــى الاحــتــمــال. اعــتــرضــت 
 
َّ
الآلة الأميركية الصواريخ والمسيّرات الإيرانية، لكن

ت حكومة  ها وصــل إلــى أراضـــي إســرائــيــل. ردَّ
َ

بعض
نتنياهو بضربة مبرمجة أيضاً في العمق الإيراني. 
ــي إمـــســـاك  ــرار فــ ــمــ ــتــ ــــدرة عـــلـــى الاســ ــقـ ــ ــن يــضــمــن الـ مــ
الــخــيــوط؟ ومـــاذا لــو استيقظ الــشــرق الأوســـط على 
انهيار شامل؟ لا تبخل أميركا بشيء على نتنياهو 
ف كـــمـــحـــارب جـــريـــح مــــوتــــور. إذا نفذ  ــه يـــتـــصـــرَّ

َّ
لــكــن

 الحرائق قابلة للاتساع.
َّ
تهديده باجتياح رفح فإن

 على 
َ

 كيسنجر. قــبــض
ُّ

مـــرة جــديــدة يــــزوره ظـــل

حــرب 1973. دعــم إســرائــيــل لكن فــرض عملياً خيار 
الـــتـــفـــاوض كــمــخــرج وحـــيـــد. أطـــلـــق »دبــلــومــاســيــتــه 
المكوكية« واستخدم مع أنور السادات وحافظ الأسد 
ترسانة الواقعية والبراعات وتحريك الأوراق فكانت 
 الاشـــتـــبـــاك. اتـــفـــاق الــجــهــة 

ّ
الــنــتــيــجــة اتــفــاقــن لـــفـــض

العربي-الإسرائيلي  النزاع  المشهد في  غيّر  المصرية 
وفتح الباب لاحقاً لكامب ديفيد وخــروج مصر من 

الشق العسكري من النزاع.
الأوضـــــــــــــاع المـــــأســـــويـــــة تــــحــــتــــاج إلــــــــى قــــــــــرارات 
عند  المصائر   

َ
صناعة يجيدون  ــالٍ  ورجـ استثنائية 

لمسار  الباب  فتحَ  بلينكن  يستطيع  هل  المنعطفات. 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة؟ مــثــل هــذه  ــ ــى دولـ ــــؤدي إلــ يـ
الــخــطــوة ســيــدخــل تــغــيــيــراً كــبــيــراً عــلــى المــشــهــد في 
الخطأ  أميركا بذلك عن  الأوســط. ستعوض  الشرق 
للحكومات  سمحت  حــن  ارتكبته  الـــذي  الــتــاريــخــي 
ــاق أوســلــو«  ــفـ الإســرائــيــلــيــة المــتــعــاقــبــة بــاغــتــيــال »اتـ
وتــجــاهــل أهمية انــخــراط يــاســر عــرفــات فــيــه. وحن 

سمحت أيضاً بتجاهل »مبادرة السلام العربية«.
بعد نصف قرنٍ من رحلات طائرة كيسنجر في 
الظلم  إزالــة  ك طائرة بلينكن.  الشرق الأوســط تتحرَّ
اللاحق بالشعب الفلسطيني ستشكل انقلاباً كبيراً 
إيــــران  أدوار  فــيــهــا  بــمــا  الأدوار  ــــدود  حـ يــعــيــد رســــم 
الشامل سيعطي  السلام  والصن.  وتركيا وروسيا 
بالتنمية  للاهتمام   

ً
فرصة الرهيب  الأوســط  الشرق 

الإقــامــة  بــؤس  ومعالجة  ــاب  والإرهــ الفقر  ومكافحة 
في  تــركَ بصمتِه  بلينكن  هــل يستطيع  الخيام.  فــي 
ــركَ كيسنجر بــصــمــاتِــه فــي أكــثــرَ من  الــتــاريــخ كــمــا تـ

مكان وبينها مفاوضات الخروج من فيتنام؟

عــلــى مـــدى الــعــقــود الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وفـــي مــوجــة من 
الحكومة  اقترضت  الحزبن،  بن  الــذات  في  الوطنية  الثقة 
الطوارئ  لحالات  استجابة  في  المــال،  من  كثيراً  الفيدرالية 
ــيـــان، وفـــي أحــيــان أخــــرى لتنفيذ  الــوطــنــيــة فــي بــعــض الأحـ
الأمـــور الــتــي اعتقد الــنــاس، أنــهــا تستحق الــقــيــام بــهــا. لقد 
مــنــحــنــا أنــفــســنــا الإذن لــتــحــمــل كـــل هــــذا الـــديـــن لأن أســعــار 
الفائدة كانت منخفضة، وافترض كثير من الناس أن الأمور 
سوف تظل على منوالها، وبالتالي فإن تكاليف تحمل هذا 

القدر الهائل من الديون لن تكون مرهقة للغاية.
لكن مما يؤسف له أن هذا الافتراض تبن أنه خاطئ. 
فقد ارتفعت أسعار الفائدة. ووفقاً لصحيفة »وول ستريت 
جورنال«، فمن المتوقع أن تنفق أميركا 870 مليار دولار، أو 
العام على  الناتج المحلي الإجمالي، هــذا  المائة من  3.1 في 
أقساط الفائدة على الدين الفيدرالي. ووفقاً للجنة الميزانية 
الفيدرالية المسؤولة، فإن الحكومة سوف تنفق على أقساط 
الفائدة أكثر من إنفاقها على ميزانية الدفاع بالكامل. في 
غــضــون ثـــلاث ســنــوات، إذا ظــلــت أســعــار الــفــائــدة مرتفعة، 
إنفاق  أكبر  ثاني  الــديــن  المــدفــوعــات على  أن تصبح  فيمكن 

للحكومة الفيدرالية، بعد الضمان الاجتماعي.
عندما يــكــون المـــال مــحــدوداً، كما هــي الــحــال الآن، فإن 
الاقتراض الحكومي يتنافس مع الاقتراض الخاص، الأمر 
للجميع.  بالنسبة  الارتفاع  إلى  الفائدة  أسعار  يدفع  الــذي 
وقــد وجــدت دراســة أجراها مكتب الميزانية في الكونغرس 
الأمــيــركــي عــام 2019 أن كــل زيـــادة بنسبة 10 فــي المــائــة في 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تسفر عن زيادة في 
رَيْن إلى ثلاثة أعشار من النقطة 

ْ
أسعار الفائدة بمقدار عُش

المئوية. وهذا ما يجعل الناخبن بائسن، كما هم الآن، لأنه 
الــحــصــول على رهن  المــثــال،  الأكــثــر تكلفة، على سبيل  مــن 

عقاري أو أي نوع آخر من القروض.
هذا من شأنه أن يجعل المحاسبن الحكومين بائسن، 

لأن مجرد عملية اقتراض المال لسداد الديون من الممكن أن 
تدفع أسعار الفائدة إلى الصعود، وتجعل احتمالات سداد 
الديون أكثر تكلفة. ولا بد أن ينتابك القلق بشأن احتمالات 
حــدوث دوامــة من الديون على الأمــد البعيد، حيث تضطر 
ــتــــراض، ثـــم الاقـــتـــراض مـــجـــدداً لــخــدمــة الـــديـــن، في  إلـــى الاقــ
حــن أن عملية الاقــتــراض ذاتــهــا تجعل ســداد الــديــون أكثر 

صعوبة.
قريباً جـــداً، ســوف تــحــدقــون فــي قــانــون »فــيــرغــســون«. 
إنــه المــبــدأ الـــذي أعلنه المـــؤرخ نيل فيرغسون بــأن أي دولــة 
تنفق أقساط الفائدة على الدين أكثر مما تنفق على الإنفاق 
العسكري سوف تنزلق إلى الانحدار. حدث ذلك في إسبانيا 
والإمبراطورية  العثمانية،  والإمبراطورية  الهابسبورغية، 
البريطانية، وفرنسا ما قبل الثورة. فهل سيحدث لنا ذلك؟

ليس عليك التطرق إلى هذه السيناريوهات الكابوسية 
لـــرؤيـــة جــمــيــع المـــشـــاكـــل الـــتـــي يــمــكــن أن تــســبــبــهــا الـــديـــون 
الــفــيــدرالــيــة المــفــرطــة. وكـــل هـــذا الــحــافــز المــالــي مــن شــأنــه أن 
يؤدي إلى التضخم، كما هي الحال الآن. إن اقتراض القطاع 
الاقــتــراض،  في  الخاص  القطاع  يزاحم  أن  الممكن  من  العام 
وبالتالي يعمل على إبطاء النمو الاقتصادي الذي تحتاج 

إليه لسداد الدين.
التي  المستقبلية،  الإدارات  الــديــون يقيد  أن عــبء  كما 
يجب أن تقلق كثيراً بشأن ســداد الــديــون، إنها أقــل قــدرة 
على الاستثمار في البرامج التي قد تزيد النمو، أو تحد 
مــن فقر الأطــفــال، أو تعليم الأطــفــال، أو إيـــواء السكان، أو 
الاســتــجــابــة لـــحـــالات الــــطــــوارئ. إن بــيــئــة أســـعـــار الــفــائــدة 
المــرتــفــعــة الــيــوم تــعــمــل بــالــفــعــل عــلــى عــرقــلــة صــنــاعــة بناء 
المساكن، على سبيل المثال، وجعل الحصول على المساكن 

أكثر صعوبة.
تستمر الولايات المتحدة في اقتراض كل هذه الأموال 
حــتــى رغــــم أن الــنــظــريــة الــكــيــنــزيــة الــكــلاســيــكــيــة تنصحنا 

الديون  الركود، مع الالتزام بخفض  بالاقتراض في أوقــات 
في أوقات مثل هذه، عندما يكون النمو جيداً.

ق في الديون رغم السحب العاصفة التي  ما زلنا نتعمَّ
تتجمع حول العالم. إن محور الاستياء - الصن وروسيا 
وإيــران - في طريقه إلــى الارتــفــاع، مما يجعل العالم مكاناً 
أكثر خطورة، وربما يستلزم زيــادة في الإنفاق العسكري، 
للتصنيع  إلى تعزيز بنيتنا الأساسية  السريعة  والحاجة 

العسكري.
ق في الاستدانة حتى رغم أن جيل طفرة  ما زلنا نتعمَّ
ــر الــــذي يــجــعــل بــرامــج مثل  المــوالــيــد يــتــقــدم فــي الــســن، الأمــ
وتنفق  تكلفة.  أكثر  الطبية  والرعاية  الاجتماعي  الضمان 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بــالــفــعــل 6 دولارات عــلــى كــبــار السن 
مقابل كــل دولار واحــد على الأطــفــال، وهــو مبلغ لا يعكس 

استثماراً حقيقياً في المستقبل.
بصفة شخصية، لست منزعجاً من أننا أنفقنا كل تلك 
الأمـــوال المقترضة خــلال فــتــرة »كوفيد - 19«. مــن الــواضــح 
أنــنــا بــحــاجــة إلـــى ذلـــك، وقـــد خــرجــنــا مــن الـــوبـــاء باقتصاد 
على  ليس  العجز  أن خفض  يقلقني هو  ما  إن  ديناميكي. 
رأس جــدول أعمال أي من الحزبن في الوقت الــراهــن. وقد 
اقــتــرح دونــالــد تــرمــب تخفيضات هائلة فــي الــضــرائــب. إن 
إدارة بايدن لديها أجندة طموحة لفترة ولاية ثانية تشتمل 
على كل شيء، من السياسة الصناعية، إلى إعفاء الطلاب 

من الديون، إلى النمو من خلال الحوافز المالية.
حتى لــو اقــتــرح رئيس مــا خفض الــديــن )كما فعل جو 
الكونغرس المستقطب  أن  بايدن إلى حد مــا(، فمن المحتمل 
لن يتمكن من تمريره. وكما أشارت مايا ماكغينياس خبيرة 
المــيــزانــيــة، فــإن الــكــونــغــرس يُفضل هــذه الأيـــام الــهــبــات على 
اختيارات الميزانية. فمن الصعب حمل الأغلبية من الحزبن 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي عــلــى خــفــض الإنـــفـــاق أو زيـــادة 
الضرائب على القسم الأعظم من الأميركين إلى ما لا نهاية، 

مقارنة بتحميل الأغلبية على الإنفاق بأموال مقترضة.
في نهاية المطاف تقع المسؤولية على عاتق الناخبن. 
فــي الــتــســعــيــنــات، رأى الأمــيــركــيــون كــيــف أن ارتـــفـــاع الــديــن 
ــفــــائــــدة. ويــــمــــارس الــنــاخــبــون  ــرفـــع أســــعــــار الــ الـــحـــكـــومـــي يـ
ضغوطاً هائلة على الساسة لإعادة ترتيب البيت المالي. ثم 
جاء روس بيروت وخطط خفض العجز في عهد الرئيسن 
جورج بوش الأب وبيل كلينتون. بيد أن الناخبن اليوم لم 
يبلغوا هذه الصلة بعدُ. وعندما يفعلون ذلك، فإنني أشك 

في أن المشهد السياسي سوف يتغير بصورة كبيرة.
ربــمــا لــن تتفاقم أي مــن المــشــاكــل الــتــي أصــفــهــا. وربما 
تنخفض أسعار الفائدة. وربما يتجاوز النمو الاقتصادي 
الــزيــادات فــي أســعــار الــفــائــدة، وهــو مــا مــن شــأنــه أن يجعل 
الــديــن أكثر يــســراً. وربــمــا تكون الحكومة قـــادرة على ضخ 
حوافز هائلة إلى شراين الاقتصاد من دون أن تــؤدي إلى 

استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
لــكــن هـــذه مــقــامــرة ضــخــمــة. إنــهــا مــقــامــرة أن تتحقق 
التضخم وانخفاض أسعار  الوردية بشأن  السيناريوهات 
الفائدة في المستقبل. إنها مقامرة ألا يحدث أي شيء سيئ 
أن تكون طبقة  إنها مقامرة  العالم.  بشكل غير متوقع في 
يمكننا  بحيث  تفعله،  فيما  للغاية  جــيــدة  لــديــنــا  الــقــيــادة 
الهاوية من دون أي خطر  الاستمرار في السير على حافة 

من السقوط.
بالظهور  بالنفس  الثقة  هــذه  كــل  تبدأ  مــا،  فــي مرحلة 
وكأنها غطرسة أو تسويغات: نريد أن ننفق أموال المستقبل 
على أنفسنا. إن الحذر فضيلة مملة، ولكن المسار الحكيم 
ــات المـــتـــحـــدة عــلــى مـــســـار أكــثــر  ــولايــ ــع الــ يــتــلــخــص فـــي وضــ
استدامة. وكما قد يقول فنانو الميمات على الإنترنت )بلغة 
(، إن تعبث بالديون، فسوف تكتشف ذلك 

ً
أكثر حيوية قليلا

.
ً
 أو آجلا

ً
عاجلا

*خدمة »نيويورك تايمز«

هل يستطيع بلينكن
 تركَ بصمتِه في التاريخ كما 

تركَ كيسنجر بصماتِه
 في أكثرَ من مكان؟

أي دولة تنفق أقساط 
الفائدة على الدين أكثر مما 

تنفق على الإنفاق العسكري 
سوف تنزلق إلى الانحدار

غسان شربل

ديفيد بروكس*
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قادة ورؤساء الحكومات في الرياض لوضع سياسات تحمي الاقتصاد العالمي من الصدمات
الــــذي  الــكــبــيــر  الـــحـــشـــد  لا شــــك أن 
نجاحها  يعكس  السعودية  تحتضنه 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الاقـــتـــصـــادي من 
التي استعرضت  خلال »رؤيــة 2030«، 
المــمــلــكــة مــنــذ أيــــام مــا تــحــقــق مــنــهــا في 
تحولها  وبالتالي  رحلتها،  منتصف 
الدولية،  للنقاشات  عالمية  منصة  إلى 
ــيـــــف وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد  وفـــــــــق تـــــوصـــ
والتخطيط فيصل الإبراهيم، الذي قال 
خلق  فــي  مسيرتها  قـــادت  »المملكة  إن 
الــفــرص وتــنــمــيــة المــســؤولــيــة الــعــالمــيــة، 
وفـــتـــحـــت الــــبــــاب لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 

البشرية على المستوى العالمي«.
ولـــيـــس ســـــراً أن يـــكـــون مـــوضـــوع 
الـــطـــاقـــة مــــن أبــــــرز المــــوضــــوعــــات الــتــي 
احتلت أكثر من جلسة في اليوم الأول 
للمنتدى، حيث »تواجه عملية التحول 
ــديـــات  ــحـ ــراء تـ ــ ــــضـ ــخـ ــ نــــحــــو الــــطــــاقــــة الـ
متعددة«، كما قال وزير الطاقة الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بــن ســلــمــان. »الــســعــوديــة 
تـــريـــد أن تــمــد الــعــالــم بـــأنـــواع الــطــاقــة 
كــــافــــة، ســـــــواء أكــــانــــت هــيــدروجــيــنــيــة 
ــة. فـــنـــحـــن نــــريــــد مـــــدّ الـــعـــالـــم  ــ ــــوويـ أم نـ
أيّـــا كــان نــوعــهــا«، قــال الأمير  بالطاقة 
داً الــتــأكــيــد عــلــى أن  عــبــد الــعــزيــز، مُـــجـــدِّ
السعودية »ستصبح البلد الذي ينتج 

أنواع الطاقة كلها«.
المــالــيــة محمد الجدعان  أمــا وزيـــر 
ــبّـــه إلـــــى الــــتــــداعــــيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  فـــنـ
: »حــن تــكــون هناك 

ً
لــحــرب غـــزة، قــائــلا

نزاعات في منطقتك فإنها تضع كثيراً 
مـــن الــضــغــوط عــلــى المــشــاعــر والمـــــزاج، 
 الاقتصاد يتأثر بالمزاج« 

ّ
وليس سراً أن

إلى  »المنطقة تحتاج   
ّ
أن العام. أضــاف 

 
ً
ــقــــرار. المــنــطــقــة تــحــتــاج حــقــيــقــة ــتــ الاســ
ــلــــى شـــعـــوبـــهـــا ونـــمـــوهـــا  ــز عــ ــيـ ــركـ ــتـ ــلـ لـ
ــا عــــن الــســيــاســة  واقــــتــــصــــادهــــا عــــوضــ
والــــنــــزاعــــات«، مــنــوهــا بــأهــمــيــة »رؤيــــة 
 
ً
رؤية للمستثمرين  توفر  التي   ،»2030

.
ً
 ومستقرة

ً
واضحة

فــي   »2030 »رؤيــــــــــــة  نـــــجـــــاح  إن 
ــح عـــلـــى قــــدرة  ــ ــثـــال واضــ الـــســـعـــوديـــة مـ
الــــدول عــلــى الــتــحــول، بــحــســب المــديــرة 
ــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي  ــنـ ــ ــــصـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
على  ت 

ّ
كريستالينا غورغييفا. وحض

تــوزيــع ثــمــار الــنــمــو الاقــتــصــادي على 
إلــى تباين هائل  كــافــة، مشيرة  الـــدول 

في الأداء الاقتصادي فيما بينها.

 الجلسة الافتتاحية
فــــي الـــجـــلـــســـة الافـــتـــتـــاحـــيـــة تــحــت 
عـــــنـــــوان »مـــــــا هـــــو نـــــــوع الــــنــــمــــو الـــــذي 
ــر المــالــيــة محمد  نــحــتــاجــه؟«، قـــال وزيــ
الــجــدعــان: »حــن تــكــون هــنــاك نــزاعــات 
فـــي مــنــطــقــتــك فــإنــهــا تــضــع كــثــيــراً من 
الضغوط على المشاعر والمزاج، وليس 
بــــالمــــزاج«  يـــتـــأثـــر  ــاد  ــتــــصــ  الاقــ

ّ
أن ســـــراً 

العربية  المملكة  »فــي  الــعــام. وأضــــاف: 
الــســعــوديــة، وخـــلال الــســنــوات القليلة 
استراتيجيا  هــدفــا  المــاضــيــة، وضــعــنــا 
واضـــحـــا، وهــــو خــفــض الــتــصــعــيــد في 
المـــنـــطـــقـــة«، مـــشـــدداً عــلــى أن »المــنــطــقــة 
تحتاج إلى الاستقرار. المنطقة تحتاج 
 للتركيز على شعوبها ونموها 

ً
حقيقة

ــا عــــن الــســيــاســة  واقــــتــــصــــادهــــا عــــوضــ
والنزاعات«.

وأكد أنه لا بد من تكييف وتعديل 
الدول  قِبل  المخططات الاقتصادية من 
ــظــــروف والـــتـــطـــورات،  لــلــتــعــامــل مـــع الــ
منوّها في الوقت نفسه بأهمية »رؤية 
المستثمرين  ثــقــة  عـــززت  الــتــي   ،»2030
ــدولــــــيــــــن بــــالاقــــتــــصــــاد  ــلــــيــــن والــــ المــــحــ
الـــســـعـــودي مـــن خــــلال الــتــحــقــق بسير 

الأمور على وتيرة جيدة في البلاد.
أن »رؤيــــة 2030« عــززت  وأوضــــح 
بــشــكــل  الــــخــــاص  الـــقـــطـــاع  كــــذلــــك دور 
ــز  تـــركـ ــة  ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ الـ هـــــــذه  وأن  ــي،  ــ ــ ــاسـ ــ ــ أسـ
عــلــى الــنــمــو الـــنـــوعـــي ولـــيـــس الــكــمــي، 
لــنــا نــمــو الاقــتــصــاد  »المــهــم بالنسبة  فـــ
غــيــر الــنــفــطــي، وتـــعـــزيـــز دور الــقــطــاع 
ــــاص... ولـــــو أردنـــــــا لأنـــتـــجـــنـــا 10  ــخــ ــ الــ
مـــلايـــن بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا بـــــدلًا من 
أكبر  9.5 مليون برميل، وحققنا نمواً 

بكثير في الناتج المحلي الإجمالي«.
وشـــرح الــجــدعــان أن الــعــالــم خلال 
الــســنــوات الأربـــع الماضية تــعــرّض إلى 
كــثــيــرة ومــتــعــددة، وبالتالي  صــدمــات 
الــتــي خططت مسبقا، بما  الــــدول  فـــإن 
أن  عليها  يجب  كــان  السعودية،  فيها 
تتحقق مــن أن المــخــطــط لا يـــزال قـــادراً 

على مواجهة هذه الصدمات.
وتطرق أيضا إلــى ضــرورة توفير 
ــة  ــ ــــروريـ ــــضـ ــــات والمـــــــــــــــوارد الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــار  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــح بـــتـــطـــبـــيـــق الابـ ــمــ ــســ الــــــتــــــي تــ

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مـــفـــيـــداً بـــــأن بــعــض 
الدول لا تتوفر لديها المنشآت الكافية 
لــتــولــيــد الــطــاقــة. وتــحــدث أيــضــا حــول 
ملف استدامة الدين مع صندوق النقد 
الــدولــي، وقــال إنــه لا يمكن للبلدان أن 
تركز على النمو تحت عبء المديونية، 
العمل،  تطوير  في  مساعدتها  وتجب 
مــع الــحــرص عــلــى أن تسير المــوازنــات 
الوتيرة  وعــلــى  الصحيح  الاتــجــاه  فــي 
الكافية، منوها في الوقت ذاته بأهمية 
تــنــويــع ســـلاســـل الـــتـــوريـــد وأهــمــيــتــهــا 

لمجابهة التحديات.
 

معدلات الفائدة
من ناحيتها، قالت المديرة العامة 
كريستالينا  الــدولــي  الــنــقــد  لــصــنــدوق 
تؤثر  الــفــائــدة  مــعــدلات  إن  غورغييفا، 
ــــاق الــنــمــو عــلــى الــصــعــيــد  ســلــبــا فـــي آفـ
ــم إلـــــى إعـــطـــاء  ــالـ ــعـ الــــعــــالمــــي. ودعــــــت الـ
ــادة  ــ ــة لمـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون وإعـ الأولــــويــ
بــنــاء هــوامــش الأمــــان المــالــيــة وخفض 

التضخم.
ــة »كـــورونـــا«  وأشـــــارت إلـــى أن أزمــ
تـــريـــلـــيـــون   3.3 نــــحــــو  الــــعــــالــــم  ــفـــت  ــلـ كـ
العاجلة تتمثل  دولار، وأن الأولــويــات 
فــــي تــحــقــيــق مـــســـتـــهـــدفـــات الــتــضــخــم، 
ــادة بـــنـــاء هــوامــش  ــ والــتــركــيــز عــلــى إعــ
الأمــــان المــالــيــة، مــوضــحــة أن الاعــتــمــاد 
على مصدر واحد للإمدادات الأساسية 

يعد كارثيا للنمو الاقتصادي.
الــنــمــو  وشــــرحــــت غـــورغـــيـــيـــفـــا أن 
ــان يــبــلــغ خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي 3 في  كـ
المائة، وسيكون أدنى بكثير في العقد 
المقبل؛ بسبب قلة الإنتاجية الضرورية 
لتعزيز النمو في الاقتصادات النامية، 
ــــرب فــي  ــحــ ــ الـــجـــائـــحـــة والــ  أن 

ً
ــدة ــ ــؤكــ ــ مــ

الــتــعــويــل على  أوكـــرانـــيـــا أظـــهـــرتـــا أن 

مصدر واحد لسلاسل التوريد العالمي 
ــــردت: »رغــــم  ــطـ ــ ــتـ ــ ــــي«. واسـ ــارثــ ــ »أمـــــــر كــ
الـــصـــدمـــات المـــتـــعـــددة خــــلال الــســنــوات 
لعام  للنمو  توقعاتنا  رفعنا  الماضية، 
في   3.2 أصــبــحــت  والآن   ،

ً
قــلــيــلا  2024

المـــائـــة، وفــــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
مــن الــعــام المــاضــي، كــانــت النسبة 2.9 
في المائة، ونــدرك أن قــوة ومرونة هذا 
الـــتـــوقـــع تـــأتـــيـــان مـــن عــــدد صــغــيــر من 

البلدان التي تحقق أداءً جيداً«.
 »2030 »رؤيــــــة  نـــجـــاح  إن  وقـــالـــت 

في السعودية مثال واضــح على قدرة 
ــه لا بـــد من  ــ ــــدول عــلــى الـــتـــحـــول، وإنـ الــ
تــوزيــع ثــمــار الــنــمــو الاقــتــصــادي على 
الــــــدول كـــافـــة، حــيــث إن هـــنـــاك تــبــايــنــا 
 في الأداء الاقتصادي بن الدول.

ً
هائلا

وأوضـــحـــت أن الاقــتــصــاد الــعــالمــي 
أثبت صلابته في التعامل مع الأزمات 
أمام الصدمات المتكررة، وهو ما يعود 
إلــى اتــخــاذ الـــدول - بعد الأزمـــة المالية 
العالمية في 2008 وأزمــة آسيا من قبل 
- عــلــى مــحــمــل الــجــد وجــــود ســيــاســات 

المــالــيــة  إدارة  مــــع  ســلــيــمــة،  ضــريــبــيــة 
مــســؤول، وخلق ظــروف  العامة بشكل 

مناسبة لنمو القطاع الخاص.
 

الفرص التنموية
وفي الجلسة الافتتاحية للمنتدى 
الاقتصادي العالمي، أكد وزير الاقتصاد 
أهمية  الإبــراهــيــم،  فيصل  والتخطيط، 
توظيف التكنولوجيا الجديدة لخدمة 
البشرية، مبينا أن الذكاء الاصطناعي 

ــدولارات عالميا  ــ ــ ســيــســهــم بــمــلــيــارات الـ
المملكة خلقت  المقبل، وأن  العقد  خلال 
الفرص التنموية، وتحولت إلى منصة 

عالمية للنقاشات الدولية.
ولفت الإبراهيم إلى أن السعودية 
ــفـــرص  ــق الـ ــلـ ــــي خـ قـــــــادت مـــســـيـــرتـــهـــا فـ
وتــنــمــيــة المـــســـؤولـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، تــحــت 
الملك  الشريفن  الحرمن  توجيه خادم 
الــعــزيــز، وولـــي العهد  سلمان بــن عبد 
الـــــوزراء الأمــيــر محمد  رئــيــس مجلس 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وشــهــدت 
لمواجهة  الباب  وفتحت  كبيراً،  تحولًا 
الـــتـــحـــديـــات الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــعــالمــي. وتــابــع أن الاجــتــمــاع الخاص 
لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي فــي 
الـــريـــاض يــركــز عــلــى الــتــعــاون الــدولــي 
والـــنـــمـــو والـــطـــاقـــة مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة، 
ــارات الــنــاس  ــهــ وأن الاســـتـــثـــمـــار فـــي مــ
يتجزأ  لا  جــزء  ورفاهيتهم  وتعليمهم 

من تمكن المجتمعات.
وأشار أيضا إلى استمرار المملكة 
ــة 2030« فـــي رحــلــة  ــ ــــلاق »رؤيــ مــنــذ إطـ
ــــن مــســؤولــيــتــهــا  ــا مـ تـــنـــمـــويـــة انــــطــــلاقــ
الـــدولـــيـــة، وتـــعـــزيـــز مــخــتــلــف الـــفـــرص، 
ــة  ــرؤيــ ــــت ذاتـــــــه أن الــ ــــوقـ ــــي الـ ــداً فـ ــ ــــؤكـ مـ
تستهدف بشكل استراتيجي مواجهة 
مختلف الــتــحــديــات فــي المــمــلــكــة، ومــن 
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــيـــنـــهـــا الاجـ
ــلـــى ضــــــرورة  والانــــســــانــــيــــة. وشـــــــدد عـ
ــة بــشــكــل  ــاقــ »إنـــــتـــــاج واســــتــــهــــلاك الــــطــ
مــــتــــســــاوٍ... والاســـتـــثـــمـــار فـــي الــحــلــول 
الجديدة والنظيفة يضمن الاستدامة«، 
ــان  ــريــ ــشــ الــ ــعــــد  تــ ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ أن  مــــــؤكــــــداً 
الأساسي للاقتصاد، و»يجب ألا نترك 

أحداً خلف الركب«.
وأضــــــــــاف الإبـــــراهـــــيـــــم أنـــــــه يــجــب 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأفـــــــــراد وتــعــلــيــمــهــم 
ــادة عــلــى   الــــقــ

َّ
ــث ــ لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو، وحــ

الاســتــفــادة مــن الاجــتــمــاع الــخــاص في 
ــريـــاض لــتــنــشــيــط الـــتـــعـــاون الـــدولـــي،  الـ
وإطــــــــــلاق مــــحــــركــــات جـــــديـــــدة لــلــنــمــو 

لتمكن الأجيال القادمة.
 

الذكاء الاصطناعي
وضـــــــمـــــــن فــــــعــــــالــــــيــــــات المـــــنـــــتـــــدى 
قـــيـــمـــت جلسة 

ُ
ــادي الـــعـــالمـــي، أ ــتـــصـ الاقـ

ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ بـــــعـــــنـــــوان »الـــــــــذكـــــــــاء الاصـ
الإنــتــاجــيــة والــعــمــل: هــل يمكن الجمع 
بــيــنــهــم؟«، بمشاركة وزيـــر الاتــصــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات المــــهــــنــــدس عــبــد 
تكنولوجيا  ــرة  ــ ووزيــ الـــســـواحـــة،  الــلــه 
ــكـــار  ــتـ ــالات والابـ ــ ــــصــ ــلـــومـــات والاتــ ــعـ المـ
ــة، بــــــاولا إنـــغـــابـــيـــر، ووزيـــــر  ــ ــديـ ــ ــــروانـ الـ
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة وتــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات الإســتــونــي تــيــت ريــســالــو، 
إيه  »أكــيــر  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
ــه« أويــفــيــنــد إريـــكـــســـن، وأيــضــا  ــ إس إيـ
ــاء  ــاع الــــذكــ ــقـــطـ الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
ــي فـــــي شــــركــــة »ســــونــــي«  ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ

الدكتور هيرواكي كيتانو.
ــيـــة  ــانـ الإنـــسـ أن  الــــســــواحــــة  وأكــــــــد 
تــمــرّ بنقطة تــحــول رقــمــي إلـــى الــذكــاء 
بــلاده تشترك  أن  مــؤكــداً  الاصطناعي، 
 

ّ
مـــع الـــــدول والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة لــشــق

طريق نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي 
الشامل.

الـــســـعـــوديـــة  أن  ــة  ــواحــ الــــســ وبـــــــنّ 
ركزت على تسخير الذكاء الاصطناعي 
لــتــعــزيــز الــقــطــاع الــصــحــي أيـــضـــا، وأن 
المنتدى سيحدث نقلة إلى ثورة الذكاء 

الاصطناعي.
 

نمو عدد السياح
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة 
الــســعــودي أحــمــد الــخــطــيــب أن أبـــواب 
بـــــــلاده والـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي مــفــتــوحــة 
المـــســـتـــهـــدفـــات  وأن  فـــيـــهـــا،  لـــلـــســـيـــاحـــة 
تتمثل في جعل القطاع أساسيا وأكثر 
قـــــدرة عــلــى الـــصـــمـــود، وذلـــــك لــتــنــويــع 
عدد  نمو  عن  كاشفا  أيضا،  الاقتصاد 
المــائــة وبحجم  فــي   10 بنسبة  السياح 

إنفاق زاد على 17 في المائة.
ولــفــت خـــلال مــشــاركــتــه فــي جلسة 
العطلات«،  »اقتصاد  بعنوان  حــواريــة 
إلــــى أن المــمــلــكــة اســتــطــاعــت خــــلال الــــ5 
ســـنـــوات المـــاضـــيـــة أن تــضــاعــف أرقــــام 
 66 إلــى  دولار  مليار   34 مــن  السياحة 
مليار دولار في العام الماضي، مضيفا 
مليار   80 تحقيق  الــبــلاد تستهدف  أن 
 من هذا القطاع خلال العام 

ً
دولار دخلا

الحالي.
وذكــر أنــه عبر إنفاق أمــوال طائلة 
يتم دفــع الــقــادة مــن الــشــبــاب، والمـــوارد 
لــلانــضــمــام إلــــى هــــذا الـــقـــطـــاع، و»نــــود 
ــم مَـــن  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن المــــواطــــنــــن هــ
المملكة  أن  مبيّنا  ضيوفنا«،  يخدمون 
تــحــتــوي عــلــى جــمــيــع المـــقـــومـــات الــتــي 
يحتاج السائح الدولي أن يستكشفها.
ــد الــخــطــيــب  ــرى، أكــ ــ ومــــن جــهــة أخــ
ــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أن هــجــمــات  فـ
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــن الــتــي تستهدف 
ــر، لا تشكل  ــمـ المـــلاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـ
ــتـــجـــعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة  ــنـ ــلـــمـ ــداً لـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ تـ
الـــســـعـــوديـــة الــنــاشــئــة عــلــى ســواحــلــه. 
البحر  وقــال إن »مشروعاتنا كلها في 
الأحــمــر أو نــيــوم تــقــع فــي منتصف أو 
شــمــال الــبــحــر الأحــمــر، بــعــيــداً جـــداً عن 
الـــنـــزاع، وهـــي بــالــتــأكــيــد لــيــســت هــدفــا 

للحوثين«.
ــر  ــ ــة أخـــــــــــرى، أوضـــــــــح وزيــ ــيــ ــاحــ  نــ
البيئة والمــيــاه والــزراعــة المهندس عبد 
الرحمن الفضلي، أن السعودية تسعى 
لــلاســتــفــادة مـــن كـــل قــطــرة مــيــاه فيها 
لأغــــــراض الــتــنــمــيــة، ولـــديـــهـــا بــرنــامــج 
مــخــصــص لــتــقــلــيــل الــفــاقــد مـــن الـــغـــذاء 
إلــى 17 فــي المــائــة بحلول 2030، وذلــك 
للمساهمة في المحافظة على الأراضي، 

وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ونـــوه، خــلال مشاركته فــي جلسة 
حوارية بعنوان »إحياء الأرض: الحراك 
ــادة إصــــلاح الـــعـــالـــم«، بــأن  ــ مـــن أجـــل إعـ
بـــلاده واجــهــت حــالــة تــدهــور الأراضـــي 
ــيــــات مــتــنــوعــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ بـــخـــطـــط واســ

وعادلة لحماية البيئة وصونها.
تـــواجـــه  الـــســـعـــوديـــة  وأوضــــــــح أن 
تـــدهـــور الأراضــــــي وظـــاهـــرة الــتــصــحــر 
بــمــنــظــور شــمــولــي مــتــعــدد الــجــوانــب، 
ــدد مــــن المـــــبـــــادرات  ــ يــتــضــمــن تـــبـــنـــي عــ
والــتــشــريــعــات الـــلازمـــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
تــحــديــا عالميا  تــدهــور الأراضــــي يمثل 
يـــؤثـــر فـــي الــجــمــيــع مـــن خــــلال انـــعـــدام 
الأمــن الــغــذائــي، وارتــفــاع أســعــار المــواد 

الغذائية.

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متحدثاً ويظهر في الجسلة الحوارية وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وإلى جانبه رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنتدى )الشرق الأوسط(

اليوم  لنقاش عميق خــال  ــرحــت 
ُ
عــنــاويــن عــديــدة ط

الأول من الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، 
برعاية  الــريــاض  السعودية  العاصمة  تستضيفه  الــذي 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والــذي يتقاطع مع 

تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم.
انعكاسات  إلــى  العالمي،  الاقــتــصــادي  التشرذم  فمن 
العالمي  الاقتصادي  النمو  الجيوسياسة على  التطورات 
وأسعار  التضخم  فمعدلات  المنطقة،  اقتصادات  وعلى 

الفائدة، وساسل التوريد، والطاقة والذكاء الاصطناعي 
الاجتماع  هــذا  فــي  بحث  محور  كانت  الكثير،  وغيرها 
الذي يشارك فيه نحو ألف بين قادة، ورؤساء حكومات، 

وخبراء، ورجال أعمال، ومؤسسات دولية.

<الجدعان: »رؤية 2030« تركز على النمو النوعي وليس الكمي < الإبراهيم: السعودية قادت مسيرتها في خلق الفرص

الرياض: هلا صغبيني ومساعد الزياني

وزير المالية السعودي يتحدث في جلسة بعنوان »ما هو نوع النمو الذي نحتاجه؟« )إكس(

جانب من الحضور المشارك في جلسات الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي )موقع المنتدى(

 غورغييفا: نجاح 
»رؤية 2030« في 

السعودية مثال 
واضح على قدرة 

الدول على التحول
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د. عبد الله الردادي

»أرامكو« تتحول
 إلى شركة طاقة متكاملة 

ولديها استثمارات 
في مجالات عديدة

الاقتصاد في الرياض
افتتح بالأمس اجتماع منتدى الاقتصاد العالمي بالرياض، الذي 
يُقام لأول مرة خارج مدينة دافوس، وفي المملكة العربية السعودية... 
عنوان هذا الاجتماع هو »التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل 
التنمية«، وحضره قادة الدول، وكبار المسؤولين من حكومات العالم 
وكــبــريــات الــشــركــات الــعــالمــيــة فــي قــطــاعــات مــتــعــددة. ومــنــذ الجلسة 
الــتــي حضرها رئيسا نيجيريا وروانــــدا،  المــؤتــمــر،  لــهــذا  الافتتاحية 
ورئــيــس وزراء مــالــيــزيــا، ومــديــرة صــنــدوق النقد الــدولــي، اتــضــح أن 
الصراحة والشفافية هما ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي، لا سيما 
وهو يتلقى الصدمات الاقتصادية بشكل متوالٍ منذ أكثر من 4 سنوات.
ولــعــل هـــذه الــجــلــســة عــالــيــة المــســتــوى اتــســمــت بــالــجــرأة أكــثــر من 
إلــى أن  الــروانــدي أوضـــح أن العالم يحتاج  الدبلوماسية، فالرئيس 
يكون صريحاً مع احتياجاته، ومــع ما يــراه مناسباً لمصلحته، ولم 
يخف ما تحتاج إليه القارة الأفريقية، ملخصاً ذلك في أمرين، وهما 
أن يستثمر العالم مع أفريقيا وأن تستثمر أفريقيا مع العالم، مبيّناً 
أن هذا الاستثمار لا بد أن يكون من الطرفين، وأن تؤمن أفريقيا بأنها 
طــرف مــســاوٍ لغيرها فــي هــذه المــعــادلــة؛ وذلـــك لأنــهــا أكــبــر منطقة في 
العالم تشهد ارتفاعاً في الطبقة المتوسطة، وفي المستقبل القريب قد 
تكون المنطقة الوحيدة التي تشهد ذلك؛ كل ذلك إضافة إلى ما تملكه 
ما يُسمع من قادة 

ّ
من موارد طبيعية وبشرية. أما الأمر الثاني الذي قل

القارة السمراء، فهو أن القارة الأفريقية في حاجة للتخلص من عقلية 
الضحية لتتمكن من المضي قدماً في نموها الاقتصادي.

ولم يبتعد رئيس الوزراء الماليزي عن هذا المستوى من الصراحة، 
فبالحديث عن انقسام العالم بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، 
الذي لم ينكره سابقه الرواندي، فقد أكد أن هذا الانقسام موجود، ولكن 
ل البقاء على الحياد، والابتعاد عن 

ّ
الدول خارج هذه الانقسامات تفض

حاً أن غالبية دول الآسيان تتبع 
ّ

الانحياز لجانب دون الآخــر، موض
هــذا المنهج، وعبّر صراحة أن دولته تريد العمل مع الصين الواعدة 
اقتصادياً، ومع كوريا واليابان، وهي كذلك تريد العمل مع الغرب، 
ولا تريد لأي من هذه الأطــراف فرض أجندتها ومشاكلها السياسية 
عليها فــي الــتــبــادل الــتــجــاري، مــوضــحــاً أن بــلــده لــديــه مــا يكفيه من 
مشاكله الداخلية، ولا يريد التدخل فــي مشاكل إضافية تعيقه عن 

التقدم والازدهار.
أما مديرة صندوق النقد الدولي، فقد تحدثت عن النمو الاقتصادي، 
وعن النظر بواقعية للعالم الذي سيشهد هذا العام نمواً اقتصادياً لن 
يزيد على 3.2 في المــائــة، وهــو أقــل من المعدل التاريخي 4 في المائة، 
ونظرت بتفاؤل إلى المستقبل، رغم كل ما يشهده العالم من مشكلات 
في هذا اليوم، ودللت على هذا التفاؤل بما حققه العالم خلال المائة 
عام الماضية؛ فرغم الحرب العالمية الثانية، والحرب الباردة، وجميع 
الحروب والانقسامات الأخرى التي شهدها العالم، فقد تضاعف معدل 
الأعمار في العالم تقريباً، وزاد الدخل لكل فرد 8 مرات، رغم أن سكان 
العالم زادوا نحو 3 مرات، ولم يحدث هذا إلا بالتكاتف العالمي وسعي 
الــدول نحو التقدم والازدهــــار، وأكــدت مديرة صندوق النقد على أن 
السياسة النقدية للدول، وسياسة الدين العام، هما أهم ما يمكّن الدول 

من تحقيق أهدافها الاقتصادية.
إن كل ما نوقش في الجلسة الافتتاحية من قادة الدول والمنظمات، 
جاء في الوقت المناسب لما يشهده العالم من اضطرابات وانقسامات، 
وفي المكان المناسب أيضاً في الرياض، التي تحتفل بمنتصف الطريق 
نحو »رؤية المملكة 2030«؛ فبشهادة الحضور عالي المستوى، تمكّنت 
المملكة من تحقيق جميع ما تحدثوا عنه، فالمملكة أدركت أهميتها في 
العالم بما تملكه من موقع جغرافي، وثروة بشرية، وموارد طبيعية، 
مكّنتها من اختيار موقعها في العالم مؤمنة، كما أن المملكة لم تنحز 
إلى قوة دون الأخرى، فخلال الأعوام الماضية بنت جسور التعاون مع 
الشرق والــغــرب والشمال والجنوب، وعــززت من علاقاتها التجارية 
ــــدول الــتــي تــتــشــارك مــعــهــا المــصــالــح الاقــتــصــاديــة، دون  مـــع جــمــيــع الـ
فرض الأجندات السياسية أو الثقافية، وباحترام لقيم جميع الدول. 
وأخــيــراً فالمملكة ورغــم كل ما واجهته من صعوبات وتقلبات خلال 
العقد الأخير، فإنها وبسياسة اقتصادية حصيفة تمكنت من النمو 
الاقتصادي المتوازن، ومن تحقيق الاستدامة والتنوع الاقتصادي، وهو 
ما تحققه الدول، ويحق للمملكة الاحتفاء به بحضور المجتمع 

ّ
مزيج قل

الاقتصادي الذي طالما نادى بهذا المزيج النادر.

 حزمة مشاريع عراقية جاهزة للتنفيذ 
تعرض خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

ـــلـــع، 
ّ
ــي مـــط ــومــ ــكــ ــدر حــ ــ ــــصـ قـــــــال مـ

ــدم خــــــلال المـــنـــتـــدى  ــيـــقـ الـــــعـــــراق سـ إن 
الاقـــــتـــــصـــــادي الــــعــــالمــــي المـــنـــعـــقـــد فــي 
الرياض، حزمة من المشاريع الجاهزة 
للتنفيذ أمام كبريات الشركات العالمية 

المشاركة في فعاليات المنتدى.
»الشرق الأوسط«،  وأكد المصدر لـ
ــة جــــــــذب رؤس الأمـــــــــوال  ــاســ ــيــ أن ســ
الــتــي تنتهجها  الــكــبــرى،  والــشــركــات 
حكومة السوداني، منذ يومها الأول 
تــأتــي »انــطــلاقــاً مــن رؤيــتــهــا بــضــرورة 
ــتــــصــــاد  ــلــــى الاقــ ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ خــــفــــض الاعـ

الريعي«.
يـــشـــارك رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني، في فعاليات 
ــيــــع مــن  ــد رفــ ــ ــلـــى رأس وفــ المــــنــــتــــدى عـ
الـــعـــراق، ومـــن المــقــرر أن »يــجــري على 
هـــامـــش المــــنــــتــــدى، الــــــذي تــســتــضــيــفــه 
المملكة العربية السعودية تحت شعار 
الــدولــي والنمو والطاقة من  التعاون 
أجل التنمية، سلسلة من اللقاءات مع 
عدد من زعماء الدول ورؤساء وممثلي 
شركات عالمية كبرى متخصصة في 
مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية«. 
وفق المكتب الإعلامي لرئيس الــوزراء 

العراقي.
ــات  ــيـ ــالـ ــعـ ــــت، الأحـــــــــــد، فـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ وانـ
الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي 
العالمي في الرياض، برعاية ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، تحت شعار 
»التعاون الدولي والنمو والطاقة من 
أجـــل التنمية 2024«، بــحــضــور أكثر 
مـــن 1000 مـــن قــــادة الـــعـــالـــم، بــمــن في 

ذلــك رؤســاء دول وقــادة من القطاعين 
الــعــام والـــخـــاص والمــنــظــمــات الــدولــيــة 
والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير 
الحكومية، من أجل معالجة التحديات 
العالمية الأكثر إلحاحاً، ودفع مسيرة 
العمل الجماعي وبناء مستقبل مرن 
ومــســتــدام مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــــي ونـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي،  ــــدولـ الـ
وإتاحة الوصول إلى الطاقة، وتحقيق 

الأمن والاستقرار.
»الشرق  وقال المصدر الحكومي لـ
الأوسط«، إن »السوداني سيلتقي عدداً 

من رؤساء كبريات الشركات في مجال 
الــطــاقــة والــصــنــاعــات الــنــفــطــيــة وعــدد 
من المؤسسات المصرفية«، مبيناً في 
الــوقــت نفسه أن »الـــزيـــارة تــنــدرج في 
إطـــار توجهات الحكومة فــي تحقيق 
روابــــط اقــتــصــاديــة نــافــعــة لــلــعــراق مع 
الــســودانــي  الــعــالــم، لا ســيــمــا أن  دول 
سيقدم في هــذا المنتدى رؤيــة العراق 
بضرورة التعاون وصناعة الشراكات 

الاقتصادية بين بلدان المنطقة«.
وأوضـــــــح أن »المــــنــــتــــدى ســيــكــون 
مناسبة لــإضــاءة )لتسليط الضوء( 

عــلــى مـــشـــروع طــريــق الــتــنــمــيــة، الـــذي 
تــبــنــتــه حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي، والـــــذي 
سيكون أوثق رابط بين شعوب المنطقة 
ومشروعاً ينقل العراق من صورة إلى 

أخرى«.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــنــاطــق باسم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــاســم الـــعـــوادي، 
»الــــشــــرق الأوســــــــــط«، أن »مـــشـــاركـــة  ـــ لــ
رئيس الوزراء في هذا التجمع العالمي 
المهم لها 3 أبعاد في العراق، أولها أن 
المــشــاركــة تأتي بــدعــوة مــن سمو ولي 
الــعــهــد فـــي المــمــلــكــة الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

ســلــمــان، والــعــراق يــقــدر هــذه الــدعــوة، 
وثانيها أن هذا المؤتمر يُعقد في دولة 
عربية إسلامية وجــارة للعراق وهي 
دولـــة كبيرة ومــن المــهــم جــداً أن يدعم 
العراق ذلك، لا سيما أن المملكة لديها 
منهج جديد في مجال التنمية، وهي 
ــع الــكــبــيــرة  ــاريـ ــشـ تـــتـــحـــرك بـــاتـــجـــاه المـ
العابرة، وبالتالي فإن انعقاد مثل هذا 
المــؤتــمــر يمثل أهمية كــبــرى بالنسبة 

للعراق«.
أما البعد الثالث، فقد أكد العوادي 
أنـــه يتمثل فــي »الــحــضــور والمــشــاركــة 
فـــــي هــــــذا المــــؤتــــمــــر، الــــتــــي تــــأتــــي مــن 
منطلق القفزة الكبيرة فــي العلاقات 
ــلـــكـــة فــــي مــخــتــلــف  ــعـــــراق والمـــمـ بــــين الـــ
المستويات والجوانب، حيث ارتفعت 
قيمة التبادل التجاري بين البلدين... 
ونأمل أن تتطور العلاقات بين البلدين 

في مختلف السبل والميادين«.
وأوضح أن »مشاركته سيتصدرها 
اللقاء بمجموعة من قادة البلدان منهم 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت، 
ورئــيــس وزراء باكستان، ومجموعة 

من الشركات العالمية«.
وأضاف أن »رئيس الوزراء يحمل 
في حقيبته مشروع )طريق التنمية(، 
بــوصــفــه الأصــــدق تــعــبــيــراً عــن عــنــوان 
ــتــــعــــاون الــــدولــــي والــنــمــو  المــلــتــقــى )الــ
والطاقة من أجل التنمية(«، موضحاً 
أن »طــريــق التنمية ســيــكــون خريطة 
طــريــق للتعاون بــين الــشــرق والــغــرب، 
وقفزة تنمية نوعية كبرى في المنطقة، 
وهـــو مــؤهــل لــيــكــون أفــضــل طـــرق نقل 

.»
ً
الطاقة مستقبلا

الرياض: حمزة مصطفى

مشاركون في حلقة نقاش جانبية خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض أمس )أ.ف.ب(

 البديوي لـ                                      : 
مساعي دول الخليج ماضية 
نحو تأشيرة سياحية موحدة

أكد جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن 
دول المجلس تمضي نحو الوصول إلى تأشيرة خليجية موحدة، وتقديمها 

للمجتمع الدولي.
وأشــــار الــبــديــوي إلـــى أن قــــادة دول الــخــلــيــج أقــــروا واعــتــمــدوا الــتــأشــيــرة 
هوا الأمانة العامة  السياحية الموحدة خلال قمتهم الأخيرة في الدوحة، ووجَّ
مع الدول الأعضاء، خصوصاً ممثلي وزارة الداخلية، بالمضي قدماً في الانتهاء 
منها في أقــرب وقت ممكن حتى يمكن لأي زائــر أو سائح دولــي أن يــزور دول 
»الشرق الأوسط« على هامش  الخليج بتأشيرة واحدة. وأضاف في تصريح لـ
عقد في العاصمة السعودية 

ُ
النسخة الخاصة من المنتدى الاقتصادي التي ت

الرياض خلال يومين: »نأمل أن يساعد الأمر في تعزيز وتشجيع السياحة في 
المنطقة، وستسهم التأشيرة في توفير المال والوقت«.

ووفق إحصاءات صدرت مؤخراً أشارت إلى أن نسبة مساهمة قطاع السفر 
والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون في عام 2022 
تعادل ما نسبته 7.8 في المائة، في الوقت الذي تعمل فيه دول المجلس على زيادة 

هذه النسبة خلال الأعوام القادمة لتصل إلى 10في المائة.
وأكد البديوي أن التأشيرة تمضي في مراحلها؛ حيث إن النقاش وصل 
إلى مراحله الأخيرة على مستوى اللجان الفنية ما بين الدول الخليجية الست، 
موضحاً أنه نظراً لكونها عملية كبيرة فإنها بحاجة إلى دراســة من جوانب 

أمنية وفنية عدة.
وفيما يتعلق باتفاقات التجارة الحرة لدول الخليج العربي مع دول العالم، 
جزت اتفاقية مع باكستان وكوريا الجنوبية... وخلال 

ْ
ن

ُ
قال: »في العام الماضي، أ

عنا البيان المشترك مع تركيا، ونأمل أن نكون في المراحل 
َّ
العام الحالي، وق

الأخــيــرة باتفاقية الــتــجــارة الــحــرة مــع بــريــطــانــيــا«، مشيراً إلــى وجـــود بعض 
الموضوعات العالقة، ويجري التفاهم بشأنها. أضاف: »لكننا أنجزنا أكثر مما 
تبقى، ونأمل أن نصل إلى أرضية مشتركة، كما توجد جولة مقبلة مع بريطانيا 

خلال الأسبوعين المقبلين«.
وفيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، قال البديوي: 
»المحادثات مع الاتحاد الأوروبي متوقفة منذ أكثر من عقد. الآن يوجد اهتمام 
من الجانبين الخليجي والأوروبي بعودة المحادثات، وإيجاد أرضية مشتركة 
للمضي قدماً في اتفاقية تجارة حرة، وسيقوم وفد من الأمانة العامة لمجلس 

التعاون بزيارة لجس النبض للتباحث بشكل أولي وليس مفاوضات«.

الرياض: مساعد الزياني

 السعودية والمفوضية الأوروبية للتعاون في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة
عقد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن 
سلمان بن عبد العزيز، اجتماعات ثنائية مع مفوضة 
الطاقة في الاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، على 
هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، وجرى 
خلاله بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة والتقنيات 
النظيفة؛ لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق أهداف 
اتفاق باريس، ومُخرجات المؤتمر الثامن والعشرين 

للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ.
كــمــا جـــدد الــجــانــبــان تــأكــيــد الأهـــــداف المشتركة 
للمملكة والاتــحــاد الأوروبــــي، المتمثلة فــي عزمهما 
تسريع وتيرة الاستثمار بالطاقة المتجددة، والتعاون 
في الربط الكهربائي، ودمج مصادر الطاقة المتجددة 
في شبكات الكهرباء، من خلال تطوير البنية التحتية 
ــي حــلــول مختلفة، منها على 

ّ
تــبــن الــكــهــربــائــيــة عــبــر 

ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر، إدارة الــطــلــب، والــشــبــكــات 
الذكية، ومرونة الشبكات، إلى جانب الاستثمار في 

الهيدروجين وقطاعات التقنية النظيفة، بما يشمل 
تــقــنــيــات احــتــجــاز الــكــربــون واســتــخــدامــه وتــخــزيــنــه، 
وتعزيز الشراكات الصناعية بتلك القطاعات، وضمان 
وموثوقية أســواق الطاقة، وتوفر الإمـــدادات بتكلفة 
معقولة. وفي هذا الصدد، وبناءً على اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، 
ومُخرج مؤتمرات الأطراف الأخيرة، اختتمت المملكة 
والمفوضية الأوروبية محادثاتهما، على ضوء مذكرة 
التفاهم بين المملكة والاتحاد الأوروبي، للتعاون في 

مجال الطاقة؛ سعياً لتحقيق طموحاتهما الهادفة 
لتسريع وتيرة الجهود المشتركة لاستغلال الفرص 
الاقتصادية التي تتيحها التحولات التي تشهدها 

السعودية والاتحاد الأوربي في مجال الطاقة.
وتتضمن مذكرة التفاهم عدة أوجه في قطاعات 
ــل مــجــال تــحــول الــطــاقــة جــوهــرهــا، 

ّ
الــطــاقــة الــتــي يــمــث

أساساً متيناً يمكن أن يستند إليه الجانبان لتوجيه 
الــطــاقــة والتقنيات  وتــعــزيــز الاســتــثــمــارات بقطاعي 

النظيفة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

عبد العزيز بن سلمان شدد على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لبناء عالم أكثر استدامة

وزير الطاقةالسعودي: المملكة تفتح أبوابها للتعاون ونقل الهيدروجين إلى العالم

أكــد وزيـــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمير 
ــدادات  ــعـ ــتـ عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســـلـــمـــان، اسـ
المملكة للشراكة مع الجميع، مع ضمان 
إمداد العالم بجميع أنواع الطاقة، لافتاً 
إلى إمكانية التعاون ونقل الهيدروجين 
في شكل الأمونيا عبر الأنابيب، ومؤكداً 
الــوقــت ذاتـــه أهــمــيــة معالجة التغير  فــي 
المناخي بجهود دولــيــة وليست محلية 
وإقليمية؛ للارتقاء إلى مستوى التدابير 

اللازمة لبناء عالم أكثر استدامة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في 
جلسة حوارية بعنوان »التعاون العالمي 
والنمو والطاقة من أجل التنمية«، على 
ــتــــمــــاع الــــخــــاص لــلــمــنــتــدى  هـــامـــش الاجــ
ــالمــــي المـــنـــعـــقـــد حــالــيــاً  ــعــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فـــي الــــريــــاض، أن الــتــحــول نــحــو الــطــاقــة 
ــراء يــجــب أن يــخــضــع لــضــوابــط  الـــخـــضـ
عملية وواقعية، مع ضرورة رفع الوعي 

.
ً
 جماعية

ً
البيئي بوصفه مسؤولية

واستطرد: »علينا أن ننظر في أنواع 
الــطــاقــة والــــوقــــود الاصـــطـــنـــاعـــي، ونــحــن 
ــثـــان الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــيـ نـــؤمـــن بــأهــمــيــة المـ
ــام  ــ ــاب عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه أمـ ــ ــبـ ــ ونـــفـــتـــح الـ

الخيارات المختلفة«.
وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
أن مسألة نقل وشحن الأمونيا يجب أن 
ــر شكلها إلــى هــيــدروجــين فــي شكل  يُــغــيَّ
جزيئات، وأن التكنولوجيا التي تمكّن من 
القيام بذلك ما زالت محفوفة بالتحديات.

ولــفــت إلـــى أن المــمــلــكــة كــانــت تــواجــه 
صعوبة في احتجاز الكربون وتخزينه، 
»وحــالــيــاً لــديــنــا مــرفــق يــتــعــامــل مـــع 1.5 
ــربــــون، وفـــــي يــنــبــع  ــكــ ــن الــ ــن مــ مـــلـــيـــون طــ
نــقــوم باحتجاز  الــواقــعــة )غـــرب المملكة( 
الكربون بحيث تصبح الجزيئات أنظف، 
وغـــاز ثــانــي أكسيد الــكــربــون الـــذي نقوم 
ــازه ســـنـــقـــوم بـــاســـتـــخـــدامـــه عــن  ــتـــجـ ــاحـ بـ
طــريــق إنــتــاج الــهــيــدروجــين الأخــضــر أو 
المــتــجــدد، وســنــمــزج ذلـــك مـــع الــكــهــربــاء، 

وهذا سيعطينا ما نطمح إليه«. 

الطاقة الحرارية
ولـــفـــت الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز إلــــى أن 
ــــى شــــركــــة طــاقــة  ــتـــحـــول إلــ »أرامــــــكــــــو« تـ
متكاملة، ولديها استثمارات في مجالات 
عـــديـــدة، مـــن بــيــنــهــا الــطــاقــة المــتــجــددة، 

وتـــحـــويـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام الـــســـائـــل إلـــى 
كيماويات، و»قريباً الطاقة الحرارية«، 
مؤكداً أن السعودية ستصبح البلد الذي 

ينتج أنواع الطاقة كلها.
ــات مـــهـــتـــمـــة  ــ ــهــ ــ وقـــــــــــــال: »هـــــــنـــــــاك جــ
بالهيدروجين، ولا تريد شراء الأمونيا 
ــتــــاج لـــعـــمـــلـــيـــة تــــحــــويــــل إلــــى  الــــتــــي تــــحــ
هيدروجين«، لافتاً إلى أن بلاده تتشارك 
مع أي طرف ما دام سيمكّنها من إنجاز 
التقدم في مجال الطاقة النظيفة، ولذلك 
قـــامـــت بــخــلــق فـــكـــرة المـــمـــر بــــين الـــشـــرق 

والغرب.
وفي الجلسة ذاتها، قال وزير الطاقة 
الإمــاراتــي، سهيل المزروعي، إن الوضع 
في بلاده لا يختلف كثيراً عن السعودية، 
وإن حكومة بــلاده تــرى أهمية الدخول 
فــي مــجــال الــطــاقــة النظيفة والمــتــجــددة، 

وإن هذا التوجه منذ نحو 17 عاماً. 

الوقود الأحفوري
أفـــادت مفوضة البنية  مــن جهتها، 
التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، 
الدكتورة أماني أبو زيد، بأن 50 في المائة 
من دول قارة أفريقيا تستخدم الكهرباء، 
و90 فــي المــائــة مــن الــســكــان، أي مــا يقدر 

بنحو مليار شخص، لا يمكن أن يقوموا 
بالطهي بوقود نظيف، منوّهة بأن جميع 
الحلول المتاحة يجب أن تستغلها هذه 

القارة كونها ثرية بالوقود الأحفوري.
وتابعت أن 60 في المائة من الطاقة 
الــشــمــســيــة مـــوجـــودة فـــي أفــريــقــيــا، وأن 
القارة تستضيف عدداً كبيراً من محطات 
توليد الطاقة الشمسية المهمة في مصر 
والمغرب، ولكن الاحتياجات ما زالت في 

ازدياد.
ــدد مــــن دول  ــ ــــت: »هــــنــــاك عــ ــافــ ــ وأضــ
القارة التي بدأت في إنتاج الهيدروجين 
الأخضر، و16 دولة بدأت هذه العملية، 
بالإضافة إلى 4 دول بدأت إنتاج الطاقة 

الحرارية«.
وبـــيّـــنـــت مــفــوضــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والطاقة في الاتحاد الأفريقي، أن 65 في 
المــائــة مــن الأراضـــي المــوجــودة فــي القارة 
ج فيها الأمونيا الخضراء، 

َ
نت

ُ
يمكن أن ت

ولــــكــــن الــــهــــيــــدروجــــين الأخــــضــــر مــــا زال 
 
ً
أغـــلـــى بـــأضـــعـــاف مـــن الــــعــــادي، مـــشـــددة
على الحاجة لتركيز العمل فــي تطوير 
هذه التكنولوجيات بحيث تصبح أكثر 
 من أجل تلبية 

ً
جدوى اقتصادياً وملاءمة

الاحتياجات المحلية. 

التغير المناخي
وفــي جلسة حــواريــة أخــرى بعنوان 
الــســيــاســات، التمويل: ضمان  »الأفــــراد، 
تـــحـــول الـــطـــاقـــة الـــــعـــــادل« عـــلـــى هــامــش 
المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي، أوضـــح 
ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن  ــر الـــطـــاقـــة الأمــ ــ وزيــ
سلمان أن هــنــاك كثيراً مــن الصعوبات 
التي تستوجب وضــع الحلول لها، من 
الــتــكــلــفــة والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــعــريــفــات 

والمعوقات التجارية.
وشـــــارك فـــي الــجــلــســة وزيــــر الــدولــة 
لــشــؤون الطاقة القطري المهندس سعد 
الكعبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة »إكسون موبيل« دارين 
وودز، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة 
»أوكسيدنتال بتروليوم« فيكي هولوب، 
ــة لــلــطــاقــة كــــادري  ــ ــيـ ــ ــفـــوضـــة الأوروبـ والمـ

سيسمون.
وتطرق الأمير عبد العزيز بن سلمان 
إلى التغير المناخي والاستدامة كونهما 
ين يتطلبان المعالجة دولــيــاً وليس 

َ
ملف

على مستوى إقليمي أو محلي، موضحاً 
أن 60 إلى 70 في المائة من سكان العالم 
الــذيــن يعانون  لــهــم، خصوصاً  لا خــيــار 

من فقر الطاقة.
ودعا إلى تقييم الطلب على الطاقة 
ــبـــار  ــتـ فــــي المـــســـتـــقـــبـــل، والأخــــــــذ فــــي الاعـ
مكافحة فقر الطاقة لدى الأشخاص الذي 
يتجاوز عددهم 600 مليون شخص حول 
الــعــالــم، والاســتــعــداد لاستقبال مليارَي 

شخص سيولدون في المستقبل.
ولفت إلــى ضـــرورة مــراعــاة التطور 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، حـــيـــث ســـيـــكـــون هــنــاك 
كثير من المراكز التي تسعى لاستخدام 
الــذكــاء الاصطناعي ومتطلبات الطاقة 

لتشغيله.
ــبــــد الــــعــــزيــــز بــن  وشـــــــــرح الأمـــــيـــــر عــ
ســلــمــان، أن 50 فــي المــائــة مــن الــســيــارات 
ستكون مصنعة مــن مــواد بلاستيكية، 
ومع تحسّن دخل الأشخاص في أفريقيا 
وجـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا، وغــيــرهــمــا من 
المناطق في العالم، سيزيد حجم الإقبال 
على شراء المركبات بمختلف محركاتها.
أنـــواع الطاقة  وقـــال: »علينا توفير 
كافة، والمساهمة في تخفيف الانبعاثات 
والتغير المناخي. لن ننجح إن عملنا على 
المستويين الإقليمي والمحلي، بل بجهود 

دولية«.

وزير الطاقة السعودي متحدثاً في إحدى جلسات المنتدى الاقتصادي

الرياض: »الشرق الأوسط«
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: عمل تكاملي لإقراض المشاريع التنموية حول العالم رئيس »صندوق التنمية السعودي« لـ 

اتفاقيات لتمويل الدول الأفريقية بـ440 مليون دولار من »البنك الإسلامي« 
شهد اليوم الثاني من اجتماعات 
الــبــنــك الإســـامـــي تــوقــيــع »المــؤســســة 
الدولية الإسامية لتمويل التجارة« 
ــدول  اتــفــاقــيــات تــســهــم فـــي تــمــويــل الــ

الأفريقية بقيمة 440 مليون دولار.
ــع أن 

ّ
وكـــان البنك الــدولــي قــد تــوق

ينتعش النمو في أفريقيا خال عام 
2024، ليرتفع من مستوى منخفض 
بلغ 2.6 في المائة خال عام 2023 إلى 

3.4 في المائة خال 2024.
ــال رئـــيـــس »مـــجـــمـــوعـــة الــبــنــك  ــ وقــ
ــة«، الــــدكــــتــــور  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــلــ الإســـــــامـــــــي لــ
الــجــاســر، الأحـــد، إن المؤسسة  محمد 
الإسامية لتأمين الاستثمار وائتمان 
ــقــــدم حــــلــــولًا تــأمــيــنــيــة  الــــــصــــــادرات تــ
متميزة لعمائها؛ بــهــدف التخفيف 
مــن الأخـــطـــار الــتــجــاريــة والــســيــاســيــة 
المــتــعــلــقــة بــالــتــجــارة والاســتــثــمــار في 

البلدان الأعضاء.
وذكــــــر، فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة، 
خال اليوم الثاني من منتدى القطاع 
الــبــنــك الإســامــي،  الــخــاص لمجموعة 
الــــــذي أقـــيـــم عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاع 
الــســنــوي لمــجــمــوعــة الــبــنــك الإســامــي 
للتنمية 2024، في العاصمة السعودية 
الـــريـــاض، أن إجــمــالــي الأعـــمـــال الــتــي 
أمّنتها المؤسسة منذ إنشائها قبل 30 
سنة بلغ أكثر من 108 مليارات دولار، 
كــمــا دعـــمـــت بــمــبــلــغ 51 مــلــيــار دولار 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار فيما بــين دول 

منظمة التعاون الإسامي.
المــــؤســــســــة  الـــــجـــــاســـــر أن  وبــــــــــيّن 
الــخــاص  الــقــطــاع  الإســامــيــة لتنمية 
 
ً
منذ إنشائها في 1999 قدمت تمويا
بــقــيــمــة  ــا،  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـــجـــمـــوعـــه 451 مـ

إجمالية بلغت 6.9 مليار دولار، في 
قطاعات مختلفة؛ منها المالية، والبنى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والــــــزراعــــــة، والــتــصــنــيــع، 
والــطــاقــة، ولــهــا عمليات استثمارية 
فــي 50 بلداً عــضــواً، حيث ركـــزت، في 
العام المنصرم، على مساعدة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة من أجــل النمو 

والابتكار.
ــأن إجـــمـــالـــي اعـــتـــمـــادات  ــ ــاد بـ ــ ــ وأفـ
المؤسسة الدولية الإسامية لتمويل 
التجارة بلغ منذ إنشائها فــي 2008 
أكــثــر مــن 75 مليار دولار، واعتمدت 

عمليات بقيمة 6.9 مليار دولار خال 
العام الفائت.

كــــمــــا قـــــدمـــــت الــــــدعــــــم الــــتــــجــــاري 
ــة؛ مـــثـــل الـــطـــاقـــة،  ــويــ ــيــ لـــقـــطـــاعـــات حــ
ــيـــرة  ــغـ والـــــــــزراعـــــــــة، والمـــــنـــــشـــــآت الـــصـ
والمتوسطة، كاشفا عن بلوغ إجمالي 
خطوط التمويل التي قدمتها دعما 
ــــاص، مـــنـــذ تــأســيــســهــا  ــخـ ــ لـــلـــقـــطـــاع الـ
وحتى نهاية العام الماضي، أكثر من 

18 مليار دولار.
ــيــــس  ــرئــ ــــح الــ ــــصــ ــه، أفــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــيـــذي لـــلـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي  ــفـ ــنـ ــتـ الـ

»الــشــرق  لـــ المــرشــد،  للتنمية، ســلــطــان 
الأوســـــط«، عــن تــوقــيــع مــذكــرة تفاهم 
مع مجموعة البنك الإسامي؛ بهدف 
تنسيق الجهود والمشاركة في تمويل 

مشاريع تنموية حول العالم.
ــنــــدوق شــريــك  الــــصــ وأضــــــــاف أن 
استراتيجي وتنموي لمجموعة البنك 
الإسامي في تمويل عدد من المشاريع 
التنموية حول العالم، مشيراً إلى دور 
مجموعة التنسيق العربية في تمويل 
المشاريع التنموية حول العالم، وهي 
 مـــن الــصــنــدوق الــســعــودي 

ً
تــضــم كـــا

ــلـــتـــنـــمـــيـــة، والـــــصـــــنـــــدوق الـــكـــويـــتـــي  لـ
ــــى صـــنـــدوق  لــلــتــنــمــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــو ظــبــي لــلــتــنــمــيــة، ومــجــمــوعــة من  أبــ

الصناديق الأخرى.
 

تعزيز النمو الأفريقي
ــــت »المـــؤســـســـة  ــرمـ ــ إلــــــى ذلــــــــك، أبـ
الدولية الإسامية لتمويل التجارة« 
- عــضــو مــجــمــوعــة الــبــنــك الإســامــي 
اتــفــاقــيــة مــرابــحــة بقيمة  للتنمية - 
الــتــجــارة  40 مــلــيــون دولار مـــع بــنــك 

والتنمية؛ وذلك للمساهمة في تعزيز 
ــــدرات تمويل  الــنــمــو الاقــتــصــادي وقـ

التجارة في شرق وجنوب أفريقيا.
ــــت اتـــفـــاقـــيـــة إطــــاريــــة  ــعـ ــ ـ

َّ
كـــمـــا وق

ــدا، بــقــيــمــة بلغت  ــنــ مـــع حــكــومــة أوغــ
150 مــلــيــون دولار تمتد عــلــى مــدى 
ثــاث ســنــوات، وســتــدعــم القطاعات 
ــة والــــزراعــــة  ــاقـ الـــرئـــيـــســـيـــة مـــثـــل الـــطـ
والــــــصــــــحــــــة، إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــعـــزيـــز 
الـــخـــاص، والــتــعــاون  الــقــطــاع  تنمية 
الــجــهــود؛ لدفع  الــتــجــاري، وتنسيق 
عجلة التنمية المستديمة عبر هذه 

القطاعات الحيوية.
وأبرمت اتفاقية تمويل مرابحة 
بقيمة 250 مليون مع البنك الأفريقي 
لاستيراد والتصدير، وذلــك ضمن 
ــامـــج تـــمـــويـــل الـــتـــجـــارة لــتــكــيــف  ــرنـ بـ

أفريقيا مع الأزمة في أوكرانيا.
وأعلنت المؤسسة أيضا توقيع 
حــزمــة دعــم مــع حكومة الــكــامــيــرون، 
لـــتـــعـــزيـــز الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــبــاد 
والإنتاجية الزراعية، وتشمل تمويل 
مشاريع أساسية لتحقيق الأهــداف 
الإنمائية الاستراتيجية للكاميرون، 
بما في ذلــك تحسين شبكات النقل، 

وقدرات توليد الطاقة.
كــمــا ســتــركــز حــزمــة الـــدعـــم على 
ــــول الــــشــــركــــات  زيــــــــــادة فـــــــرص حـــــصـ
الكاميرونية على الخدمات المالية، 
ــنــــويــــع  ــتــ مــــمــــا يـــــعـــــزز الـــــتـــــجـــــارة والــ
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي إطــــــــــار بــــرنــــامــــج 
المؤسسة الدولية الإسامية لتمويل 
التجارة، وبرنامج جسور التجارة 

العربية الأفريقية.
ــع 

َّ
ــان الــبــنــك الـــدولـــي قـــد تــوق وكــ

أن ينتعش النمو بأفريقيا في عام 
2024، ليرتفع من مستوى منخفض 
بلغ 2.6 فــي المــائــة خــال عــام 2023 
إلى 3.4 في المائة خال 2024، و3.8 
المـــائـــة خــــال عــــام 2025. ومــع  فـــي 
ذلك فإن هذا التعافي لا يزال هشا. 
بالإضافة إلى ذلك، في حين يتباطأ 
نمو الدين العام، فإن أكثر من نصف 
الحكومات الأفريقية تتصارع مع 
مشاكل السيولة الخارجية، وتواجه 
أعباء ديون لا يمكن تحملها، وفقا 
ــادر  لــتــقــريــر نـــبـــض أفـــريـــقـــيـــا، الـــصـ
ــلــعــت عليه 

ّ
عــن الــبــنــك الـــدولـــي، واط

»الشرق الأوسط«.

الرياض: عبير حمدي

جانب من اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية في الرياض )الشرق الأوسط(

توقعات بأن
 ينتعش النمو في 
أفريقيا خلال عام 

2024
 
 

تركيا تجري محادثات
 مع »إكسون موبيل« لشراء الغاز

ــا مـــــحـــــادثـــــات مــع  ــيــ ــركــ ــــري تــ ــــجـ تـ
شـــركـــة »إكـــســـون مــوبــيــل« الأمــيــركــيــة 
العماقة للطاقة حول صفقة بمليارات 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــراء الــ ــشــ الـــــــــــدولارات لــ
إلــى الحد  المــســال، حيث تسعى أنقرة 

من اعتمادها على الطاقة الروسية.
وقال وزير الطاقة التركي ألبرلان 
بــــيــــراقــــدار فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع صــحــيــفــة 
»فــايــنــنــشــال تــايــمــز«، إن الــبــاد التي 
تستورد جميع احتياجاتها تقريبا 
إلــى بناء  الــغــاز الطبيعي، تسعى  مــن 
»محفظة إمداد جديدة« تقلل اعتمادها 

على أي شريك واحد.
وتــأتــي المــحــادثــات وســط تحسن 
العاقات بين تركيا والولايات المتحدة 
بعد أن تخلت أنــقــرة عــن حــق النقض 
على انضمام السويد إلى حلف شمال 
الأطلسي )الناتو(، ووافقت واشنطن 
على بيع طائرات مقاتلة من طراز »إف 
- 16« إلى تركيا بمليارات الدولارات. 
كما تأتي في الوقت الذي تسعى فيه 
تركيا إلى إعادة وضع نفسها كمركز 

إقليمي للطاقة.
وقال بيراقدار إن تركيا ستحصل 
على ما يصل إلى 2.5 مليون طن من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ســنــويــا عبر 
الصفقة طويلة الأجل التي يتم بحثها 
ــيــــل«، مــضــيــفــا أن  ــــون مــــوبــ ــسـ ــ مــــع »إكـ

الاتفاقية قد تستمر لمدة عقد.
ــــروط  ــشـ ــ الـ ــدار إن  ــ ــراقــ ــ ــيــ ــ بــ وقـــــــــال 
التجارية لصفقات »إكــســون موبيل« 
لا تـــــــزال قـــيـــد المـــنـــاقـــشـــة، لـــكـــن شــحــن 
الـــغـــاز الطبيعي  2.5 مــلــيــون طـــن مـــن 
المسال إلى تركيا سيكلف حاليا نحو 
لــتــقــيــيــمــات  ــا  ــقـ 1.1 مـــلـــيـــار دولار، وفـ
الأسعار التي أجرتها وكالة البيانات 

»أرغوس«.
ــات صـــحـــيـــفـــة  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ووفـــــــقـــــــا لـ
»فايننشال تايمز«، بناءً على بيانات 
مــن هــيــئــة تنظيم ســـوق الــطــاقــة، فــإن 
كــمــيــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الــتــي 
يتم بحثها والمقدرة بـــ2.5 مليون طن 
ستكون كافية لتغطية نحو 7 في المائة 
من استهاك تركيا من الغاز الطبيعي 
العام الماضي. وقال بيراقدار إن تركيا 
استوردت العام الماضي 5 مايين طن 
من الغاز الطبيعي المسال من الولايات 
المتحدة في السوق الفورية، حيث يتم 

شراء وبيع الطاقة للتسليم الفوري.
وتتمتع »إكسون موبيل« بخطط 
ــيـــع مـــحـــفـــظـــة الــــغــــاز  ــتـــوسـ طــــمــــوحــــة لـ
إلـــى 40 مــلــيــون طن  المــســال  الطبيعي 
سنويا بحلول عــام 2030، أي ضعف 

ما كانت عليه في عام 2020.
وتــمــتــلــك الـــشـــركـــة حــصــة 30 في 
المائة في »غولدن باس للغاز الطبيعي 
المسال«، وهي محطة تصدير جديدة 
على ســاحــل الخليج الأمــيــركــي تقوم 
ببنائها مع شريكها »قطر للطاقة«. 

وتــبــلــغ طــاقــتــهــا الإنــتــاجــيــة أكـــثـــر من 
ــن المــقــرر  18 مــلــيــون طـــن ســـنـــويـــا، ومــ
أن تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال 
في النصف الأول من عــام 2025. كما 
إلـــى تنفيذ  تسعى »إكــســون مــوبــيــل« 
المــســال في  لــلــغــاز الطبيعي  مــشــاريــع 

بابوا غينيا الجديدة، وموزمبيق.
وقـــالـــت »إكــــســــون مـــوبـــيـــل« إنــهــا 
أجـــرت مناقشات أولــيــة مــع الحكومة 
الــغــاز الطبيعي  التركية بشأن فــرص 
المسال المحتملة، لكنها لن تعلق على 

تفاصيل استراتيجيتها التجارية.
ــــال بـــيـــراقـــدار إن أنـــقـــرة، الــتــي  وقـ
استطلعت أيضا معلومات من منتجي 
الــغــاز الطبيعي الأمــيــركــيــين الآخــريــن 
بشأن صفقات الغاز الطبيعي المسال، 
تسعى إلـــى »تــنــويــع« إمـــــدادات الــغــاز 
الطبيعي قبل انتهاء بعض عقودها 
طويلة الأجل مع روسيا في عام 2025، 
إيـــران فــي العام  وانتهاء عقودها مــع 

التالي.
وتعتمد تركيا بشكل كبير على 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
والــصــنــاعــة. كــمــا تستفيد الأســــر من 
إعــانــات غــاز كبيرة ومكلفة مــن خال 

شركة الغاز الحكومية »بوتاش«.
وروســـيـــا هـــي أكــبــر مــــورد للغاز 
تــــركــــيــــا حــــتــــى الآن،  إلـــــــى  الـــطـــبـــيـــعـــي 
حــيــث مــثــلــت أكـــثـــر مـــن 40 فـــي المــائــة 
من استهاكها العام الماضي، والــذي 
وصــل معظمه عبر خطوط الأنابيب. 
وتمتلك أنقرة حاليا صفقات طويلة 
الأجل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال 

مع الجزائر، وعمان.
ــــط  ــلـــى روابــ ــا عـ ــيـ وحـــافـــظـــت تـــركـ
تجارية واقتصادية وسياحية قوية 
مع روسيا حتى بعد أن تجنب حلفاء 
تركيا في الناتو موسكو بعد أن شنت 
غزواً واسع النطاق لأوكرانيا في عام 

.2022
كما تعد روسيا أكبر مورد للنفط 
إلى تركيا، وستمتلك وتدير أول محطة 
للطاقة النووية في الباد، والتي هي 
قيد الإنشاء حاليا، على ساحل البحر 
 من 

ً
المتوسط. وأضاف بيراقدار أن كا

روســيــا إلـــى جــانــب كــوريــا الجنوبية 
لــديــهــمــا »اهـــتـــمـــام جــــــدي« بــمــشــروع 

نووي مماثل على البحر الأسود.
ودافع بيراقدار عن عاقات باده 
 إن صفقات الطاقة 

ً
قــائــا مــع روســيــا 

»التنافسية« مع روسيا ساعدت تركيا 
على تجنب أزمة الطاقة التي اجتاحت 
دولًا أوروبية رئيسية بعد بدء الحرب.

وقـــــال بــــيــــراقــــدار: »مــــن أجــــل أمــن 
الإمــدادات، نحتاج إلى الحصول على 
الغاز من مكان ما. يمكن أن يكون من 
روسيا، ويمكن أن يكون من أذربيجان، 
ويمكن أن يكون من إيران، أو خيارات 
ــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال«. وأضـــــاف:  ــغـ الـ
»نــحــن بــحــاجــة إلـــى الــنــظــر إلـــى مــيــزة 

القدرة التنافسية؛ أي غاز أرخص؟«.

لندن: »الشرق الأوسط«

بكين: هذه الشركة مثال ناجح للتعاون التجاري مع الولايات المتحدة

ماسك في زيارة مفاجئة للصين... تركيز على مستقبل »تسلا« في ثاني أكبر سوق لها
وصـــلـــت طـــائـــرة خـــاصـــة مــرتــبــطــة 
برئيس شركة »تسا« التنفيذي إيلون 
ماسك، إلــى بكين، يــوم الأحــد، وفقا لما 
أظهره تطبيق تتبع الرحات الجوية، 
حيث قال شخصان مطلعان على الأمر 
إن الملياردير شــرع فــي زيـــارة مفاجئة 
إلـــى ثــانــي أكــبــر ســـوق لــشــركــة صناعة 
السيارات الكهربائية، وفق »رويترز«.

ــلـــة  ــابـ ــقـ ــك إلـــــــــى مـ ــ ــاســ ــ ــــى مــ ــعـ ــ ــــسـ ويـ
كــبــار المــســؤولــين الــصــيــنــيــين فــي بكين 
لمناقشة طــرح برنامج القيادة الذاتية 
الكاملة )FSD( فــي الصين والحصول 
عــلــى مــوافــقــة لــنــقــل الــبــيــانــات الــتــي تم 
جمعها في الباد إلى الخارج لتدريب 
خـــوارزمـــيـــات لــتــكــنــولــوجــيــات الــقــيــادة 
ــا لأحـــد  ــقــ ــا، وفــ ــهــ ــة الــــخــــاصــــة بــ ــيــ ــذاتــ الــ

المصادر.
وقـــامـــت »تـــســـا« مــنــذ عــــام 2021 
بتخزين جميع البيانات التي جمعها 
أسطولها الصيني في شنغهاي، وفقا 
لما تطلبه الجهات التنظيمية الصينية، 
ولم تنقل أيا منها إلى الولايات المتحدة.

وطرحت شركة صناعة السيارات 
الكهربائية الأميركية »تسا« برنامج 
القيادة الذاتية الكاملة، الإصدار الأكثر 
اســتــقــالــيــة مــــن بــرنــامــجــهــا لــلــقــيــادة 
الذاتية )Autopilot(، منذ أربع سنوات، 
الــصــين على  لــم يتوفر بعد فــي  ولكنه 
الرغم من مطالبة العماء بذلك.وصرح 
ماسك هذا الشهر بأن »تسا« قد تتيح 
الــصــين  فـــي  لــلــعــمــاء   »FSD« بــرنــامــج
»قريبا جداً«، وذلك رداً على استفسار 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى مـــنـــصـــة الــ

»إكس«.

واســـــتـــــغـــــلـــــت شـــــــركـــــــات صــــنــــاعــــة 
السيارات الكهربائية الصينية المنافسة 
مثل »إكسبينغ« الفرصة لكسب ميزة 
عــلــى »تـــســـا« مـــن خــــال طــــرح بــرامــج 

مماثلة للقيادة الذاتية.
ولــم يتم الإعـــان عــن زيـــارة ماسك 
للصين بشكل علني، وتحدث المصدران، 
بــشــرط عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــيــهــمــا، 
لأنـــهـــمـــا غـــيـــر مـــخـــولـــين بـــالـــتـــحـــدث مــع 

وسائل الإعام.
ــثــــر مــن  وجــــــــاءت الـــرحـــلـــة بـــعـــد أكــ
أسبوع بقليل من إلغائه زيــارة مقررة 
إلى الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا 
مودي، مشيراً إلى »التزامات ثقيلة جداً 

على )تسا(«.
وقـــالـــت الــشــركــة هـــذا الــشــهــر إنــهــا 

ــائـــــة مـــــن قــوتــهــا  ســـتـــســـرح 10 فـــــي المـــ
العاملة العالمية، بينما تكافح انخفاض 
المبيعات وحـــرب الأســعــار المتصاعدة 
لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــقــودهــا 

العامات التجارية الصينية.
وحطت طائرة »غلفستريم« خاصة 
 ،»N272BG« الــرقــم التسلسلي تحمل 
والمسجلة لشركة »فــالــكــون لاندينغ«، 
»سبايس إكس«  وهي شركة مرتبطة بـ
و»تــــســــا« فـــي مـــطـــار الــعــاصــمــة بكين 
الــســاعــة 06:03 )بــتــوقــيــت  ــــد  يــــوم الأحـ
غـــريـــنـــتـــش(، وفــــقــــا لــتــطــبــيــق »فـــايـــت 
مـــانـــجـــر« الـــصـــيـــنـــي لــتــتــبــع الــــرحــــات 

الجوية.
وباعت »تسا« أكثر من 1.7 مليون 
سيارة في الصين منذ دخولها السوق 

قــبــل عــقــد مــن الـــزمـــن، ويــعــدُّ مصنعها 
في شنغهاي هو الأكبر على مستوى 

العالم.
وتتزامن زيــارة ماسك مع معرض 
بكين للسيارات، الذي افتتح الأسبوع 
ــار(.  ــ المـــاضـــي ويــنــتــهــي فـــي 4 مــايــو )أيـ
ولـــيـــس لــــدى »تـــســـا« جـــنـــاح فـــي أكــبــر 
معرض للسيارات في الصين وحضرته 

آخر مرة في عام 2021.
وقامت الرئيسة التنفيذية لشركة 
»جــنــرال مــوتــورز«، مــاري بــارا، بزيارة 
غــيــر معلنة لــلــمــعــرض فــي أكــبــر ســوق 
للسيارات في العالم يوم الجمعة، وفقا 

لشخصين مطلعين على جدولها.
كـــذلـــك، وفـــي يـــوم الــجــمــعــة أيــضــا، 
نشرت نائبة رئيس العاقات الخارجية 

لشركة »تسا« في الصين، غريس تاو، 
تعليقا على حساب وسائل التواصل 
الاجتماعي التابعة لــإعــام الرسمي 
الصيني »صحيفة الشعب اليومية«، 
ــأن تــقــنــيــات الـــقـــيـــادة  ــ حـــيـــث جــــادلــــت بـ
الذاتية ستكون المــحــرك الجديد لنمو 
صناعة السيارات الكهربائية. وذكرت 
تاو أن »تسا« تقود البحث والتطوير 
فــي مــجــال الــقــيــادة الــذاتــيــة باستخدام 
تقنية »الشبكة العصبية من البداية إلى 
النهاية« والبيانات التي تم جمعها من 

مايين السيارات على الطرقات.
ويــــقــــدم الــــوضــــع المــــــــــروري المــعــقــد 
ــــود عــــدد أكـــبـــر من  فـــي الـــصـــين، مـــع وجـ
ــي الـــــــدراجـــــــات، مـــقـــارنـــة  ــ ــبـ ــ المــــشــــاة وراكـ
ــرى، المــزيــد  ــ ــواق الأخـ ــ بــالــعــديــد مــن الأسـ
الــتــي تــعــدُّ مفتاحا  مــن السيناريوهات 
لــتــدريــب خـــوارزمـــيـــات الــقــيــادة الــذاتــيــة 

بوتيرة أسرع، وفقا لخبراء الصناعة.
ــــوع المـــاضـــي  ــبــ ــ ــك الأســ وقــــــــال مــــاســ
إن »تــــســــا« ســـتـــقـــدم طــــــــرازات جـــديـــدة 
ــــص بــاســتــخــدام مــنــصــات إنــتــاج  وأرخــ
السيارات الكهربائية الحالية وخطوط 
إنتاجها وستقدم »ســيــارة أجــرة آلية« 
جديدة بتقنية القيادة الذاتية. وأشار 
في منشور على »إكس« هذا الشهر إلى 
أنه سيكشف عن سيارة الأجرة الآلية في 

الثامن من أغسطس )آب(.
وانخفضت أسهم »تــســا« بنسبة 
تقارب الثلث منذ بداية العام مع تصاعد 
المخاوف بشأن مسار نمو شركة صناعة 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. وفـــي الأســبــوع 
الماضي، أبلغت »تسا« عن أول انخفاض 
لها في الإيرادات الفصلية منذ عام 2020 
عندما أدى وباء »كوفيد - 19« إلى إبطاء 

الإنتاج والتسليم.

بكين - شنغهاي: »الشرق الأوسط«

زوار يتفقدون سيارة »تسلا موديل واي« الرياضية متعددة الاستخدامات صينية الصنع في صالة عرض صانع السيارات الكهربائية في بكين )رويترز(

هونغ كونغ تُحافظ على مسار النمو
الــنــاتــج المحلي  المــتــوقــع أن ينمو  مــن 
الإجمالي لهونغ كونغ بين 2.5 و 3.5 في 
المــائــة للربع الأول، مما يُحافظ على نمو 
معتدل للربع الخامس على التوالي، وفقا 
لما قاله كبير المسؤولين الماليين في المدينة 

يوم الأحد.
وقـــال سكرتير المالية بــول تــشــان في 
ــقـــرر صـــــدور بــيــانــات  مـــدونـــتـــه، إنــــه مـــن المـ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي لــشــهــري يناير 
يـــوم  ــي(، ومــــــــارس )آذار(  ــانــ ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ )كـ
الــخــمــيــس، ومـــن المــتــوقــع أن تــكــون »ضمن 
نــطــاق تــوقــعــات الــنــمــو الاقــتــصــادي للعام 
بأكمله«، دون الخوض في التفاصيل، وفق 

»رويترز«.
وتـــوقـــع تـــشـــان فـــي فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط( 

 للمركز المالي الآسيوي 
ً
نمواً سنويا كاما

بنسبة 2.5 إلــى 3.5 فــي المــائــة بعد توسع 
بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023.

وقال تشان إن هونغ كونغ تسعى إلى 
مصادر جديدة للنمو، حيث سيتم تنظيم 
فــعــالــيــات ضــخــمــة مــثــل الألــــعــــاب الــنــاريــة 
أنــه من  لجذب المزيد من السياح، مضيفا 
المتوقع أن يصل 800 ألف زائر إلى المدينة 
لــقــضــاء عطلة عــيــد الــعــمــال الــصــيــنــي يــوم 

الأربعاء.
ضربة قاسية لمصرفيي »سي آي سي 

سي«
وفي خطوة رئيسية لخفض التكاليف 
ــواق المتقلبة وحــمــلــة التقشف  وســـط الأســ
في بكين، قام بنك »تشاينا إنترناشيونال 
كابيتال كورب« )سي آي سي سي( بخفض 
الــــراتــــب الأســــاســــي لمــصــرفــيــي الاســتــثــمــار 

المــائــة،  إلــى 25 فــي  المحليين بنسبة تصل 
حسبما أفادت ثاثة مصادر.

وقـــالـــت المـــصـــادر الــتــي لــديــهــا معرفة 
ــفــــض الــــــــــرواتــــــــــب، ولــــكــــنــــهــــا رفــــضــــت  ــخــ بــ
الــكــشــف عــن هــويــتــهــا؛ لأنــهــا غــيــر مخولة 
إلــى وســائــل الإعــــام، إن بعض  بالتحدث 
صانعي الصفقات المتأثرين تــم إباغهم 
بالتخفيضات يوم الجمعة. وأضاف اثنان 
من المصادر أن التخفيضات ستدخل حيز 

التنفيذ الفوري، وفق »رويترز«.
وسيؤثر خفض الرواتب على أكثر من 
ألفي مصرفي، ويأتي ذلك بعد أن قام أحد 
أكبر بنوك الاستثمار في الصين من حيث 
عدد الموظفين بخفض مكافآت المصرفيين 
العام الماضي بنسبة تصل إلى 40 في المائة، 
كما أفـــادت »رويــتــرز« فــي أبــريــل )نيسان( 

الماضي.

وتسلط الخطوة النادرة التي اتخذها 
ــفـــض الأجـــــر  ــاري لـــخـ ــمــ ــثــ ــتــ أكــــبــــر بــــنــــك اســ
ــع الــضــوء  ــربـ ــى الـ الأســــاســــي بــمــا يــصــل إلــ
الــتــي تواجهها الشركات  على التحديات 
المــالــيــة الصينية وســط تباطؤ الاقتصاد 
والاكــتــتــابــات الــعــامــة الأولــيــة البطيئة في 
الــصــين  فــــي  الــرئــيــســيــة  وجــــهــــات الإدراج 

وهونغ كونغ.
وعادة ما يخضع مصرفيو الاستثمار 
لــكــن التخفيضات  لمــكــافــآت أداء مــتــقــلــبــة، 
الجذرية في الراتب الأساسي أقل شيوعا. 
ــرز« فــي يــونــيــو )حـــزيـــران(  ــادت »رويـــتـ ــ وأفـ
ــأن مــصــرف   عـــن مــــصــــادر، بــ

ً
المـــاضـــي نـــقـــا

لــأوراق المالية المنافس خفض  »سيتيك« 
الـــرواتـــب فـــي قــســمــه لــلــخــدمــات المــصــرفــيــة 
الاستثمارية بنسبة تصل إلى 15 في المائة.
لــبــيــانــات »إل إس إي جـــي«،  ووفـــقـــا 

انخفضت الأموال التي جمعتها الشركات 
الــصــيــنــيــة مـــن خــــال الاكـــتـــتـــابـــات الــعــامــة 
الأولية في البورصات المحلية والخارجية 
بنسبة 80 في المائة إلى 2.9 مليار دولار في 

الربع الأول مقارنة بالعام السابق.
كما انخرطت الشركات المالية الصينية 
في حملة تقشف خال العامين الماضيين - 
حيث خفضت الرواتب والمكافآت، وطلبت 
من الموظفين عدم ارتــداء مابس وساعات 
باهظة الثمن في العمل - في إطار مساعي 

بكين لسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
وبــيــنــمــا تــتــحــرك بــكــين قـــدمـــا بخطة 
»الـــرخـــاء المـــشـــتـــرك«، تــعــهــدت أعــلــى هيئة 
لمكافحة الفساد في الصين العام الماضي 
بالقضاء على أفكار »النخبة المالية« على 
النمط الغربي، وتصحيح النزعة المفرطة 

نحو »الأذواق الراقية«.

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«
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محو الأمية التقنية 
ونظم الذكاء 
الاصطناعي 

المسؤول... أهم 
أسباب النجاح

يبشر بالأمل في علاجها مستقبلًا

اكتشاف متغيرات وراثية 
في نوعين من الحَوَل

الــذي توصل إليه  ل الاكــتــشــاف 
ّ
مث

الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــســتــشــفــى بــوســطــن 
لــأطــفــال فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــعــــوامــــل الــــخــــطــــر الــجــيــنــيــة 
المشتركة بين نوعين من حول العيون، 
خطوة مهمة إلى الأمام في فهم الأسس 
الــجــيــنــيــة لــهــذه الأشـــكـــال الــشــائــعــة من 

الحول.
ــذه الــعــوامــل  ــد يُــلــقــي تــحــديــد هـ وقـ
ــى الآلــــــيــــــات  ــ ــلـ ــ ــة الـــــــضـــــــوء عـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ المـ
الــبــيــولــوجــيــة الـــتـــي تـــســـاهـــم فــــي هـــذه 
ــالات، بــــل يــبــشــر أيـــضـــا بــتــطــويــر  ــحـــ ــ الـ

علاجات أكثر فاعلية.

أنواع الحول
الــحــول)strabismus(  الأفقي الشائع؛ 
أي تــحــول الــعــيــنــين إلــــى الـــداخـــل أو إلــى 
الـــخـــارج، كــلاهــمــا نـــوع مــن الــحــول، وهــي 
حـــالـــة لا تــتــمــاشــى فــيــهــا الــعــيــون بشكل 
صحيح مع بعضها البعض عند النظر 

إلى شيء ما.
ويــحــدث الــحــول الــداخــلــي أو الحول 
الإنــســي Esotropia أو كــمــا يــعــرف أيضا 
بالعيون المتقاطعة cross - eyed عندما 
تــتــجــه إحــــدى الــعــيــنــين أو كــلــتــاهــمــا إلــى 

الداخل.
أمــا الــحــول الــخــارجــي فهو العكس، 

حيث تتجه إحدى العينين أو 
كلتاهما إلى الخارج ويسمى 
الحول الوحشي exotropia أو 
يسمى أحــيــانــا عــين الحائط 
wall - eyed حيث يؤثر الحول 
إلــى 4 بالمائة  على مــا يصل 

من السكان في العالم.
وقد تم ربط العديد من 
عوامل الخطر البيئية بما في 
الــولادة المبكرة  ذلك الخداج، 
لأطفال قبل اكتمال الأسبوع 
الـــ37 من الحمل، وانخفاض 
الـــولادة، أي  وزن الطفل عند 

أن الطفل يزن أقل من 2.5 كيلوغرام عند 
ولادته، والتدخين في أثناء الحمل.

ــذ تــلــك  ــ ــتــــى بـــعـــد أخــ ــع ذلـــــــك، وحــ ــ ومــ
العوامل البيئية في الاعتبار، فقد يلعب 
علم الوراثة دوراً كبيراً كما جاء في البحث 
المنشور في مجلة »جاما لطب العيون« 
فبراير   25 فــي   JAMA Ophthalmology
)شــبــاط( 2024 في دراســة برئاسة ماري 
ويتمان، طبيبة عيون أطفال في بوسطن، 
مــــع بـــاحـــثـــين مـــشـــاركـــين مــــن أقــــســــام طــب 
العيون والأعصاب في بوسطن لأطفال 
ومعهد هوارد هيوز الطبي في الولايات 

المتحدة.
ــــة عــيــنــات  ــــدراسـ ــثـــون بـ ــبـــاحـ وقــــــام الـ
جــيــنــيــة مـــن 234 مــريــضــا تـــم تــجــنــيــدهــم 
للبحث على مدى 18 عاما، كان المرضى 
يعانون من الحول بينما كان أفراد أسرهم 

إما يعانون من الحول وإما لا.

أساس وراثي للحول
قــــــــامــــــــت ويـــــــتـــــــمـــــــان والــــــبــــــاحــــــثــــــون 
المــشــاركــون بــالــدراســة بــإدخــال متغيرات 
الــكــرومــوســومــات فـــي الــخــلايــا الــجــذعــيــة 
 pluripotent stem cells الــقــدرات متعددة 
وهي خلايا غير متمايزة يمكنها التحول 
ــواع الـــخـــلايـــا المــتــمــايــزة في  ــ ــى كـــافـــة أنــ إلــ

الجسم.
وكان الباحثون يقومون بتمييز تلك 
الــخــلايــا إلـــى خــلايــا عــصــبــيــة، ويبحثون 
عن تغييرات في بنية الخلايا العصبية 
ووظيفتها، بالإضافة إلى التعبير الجيني 
نـــواة الخلية  لها وإعـــادة ترتيب ترميبة 
لفهم كيفية مساهمة المتغيرات في الحول.

ــود ازدواجـــــــيـــــــة فــي  ــ ــ ــار وجــ ــ ــ وقــــــد أشــ
كروموسومات معينة في المرضى الذين 
يـــعـــانـــون مــــن الــــحــــول بــنــوعــيــه الـــداخـــلـــي 
ــــي  ــــاس وراثـ ــود أســ ــ ــــى وجــ والــــخــــارجــــي إلـ

مشترك لهذه الحالات.
ويفتح هــذا الاكــتــشــاف آفــاقــا جديدة 
لأبــحــاث تكشف الفيزيولوجيا المرضية 
الــكــامــنــة وراء الــحــول، وتــطــويــر عــلاجــات 
مــســتــهــدفــة تــعــالــج أســبــابــه الــجــذريــة في 
ــــاف. عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــإن  ــــطـ نـــهـــايـــة المـ

الإشــارة إلى أن العلاجات التي تستهدف 
عوامل الخطر الجينية المشتركة قد تكون 
فــعــالــة لــكــل مــن الــحــول الــداخــلــي والــحــول 

الخارجي.
ومــن خــلال استهداف هــذه المــســارات 
الجينية الشائعة قد يتمكن الباحثون من 
تطوير تدخلات تفيد مجموعة واسعة من 

المرضى المصابين بالحول.

الحول والصحة العقلية
 أن الأفـــراد الذين يعانون 

ً
هل فعلا

مــــن الــــحــــول لـــديـــهـــم مــــعــــدلات انـــتـــشـــار 
أعــلــى لــحــالات الصحة العقلية مقارنة 
بــأولــئــك الـــذيـــن لا يــعــانــون مـــن الــحــول 
ــا أجــابــت  ــذا مـ ــه الــتــحــديــد؟ هــ عــلــى وجــ
ــة نــفــس  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة بـ ــيــ ــالــ ــه دراســـــــــــة تــ ــنــ عــ
الباحثة مــاري ويتمان طبيبة العيون 
ومشاركون آخرون من قسم طب العيون 
بمستشفى بــوســطــن لــأطــفــال، وكلية 
الطب بجامعة هارفارد بوسطن بولاية 
ماساتشوستس في الولايات المتحدة، 
ونشرت في مجلة »جاما« لطب العيون 
أبــريــل   4 فـــي   JAMA Ophthalmology

)نيسان( 2024.
ــة ارتـــفـــاعـــا لـــدى  ــ ــــدراسـ ورصـــــــدت الـ
البالغين المصابين بالحول، في معدلات 
الــقــلــق والاكـــتـــئـــاب وتــعــاطــي المـــخـــدرات 
والإدمــــــان والاضــــطــــراب ثــنــائــي القطب 
bipolar disorder - وهــو مــرض نفسي 

خطير يتميز بتقلبات مزاجية شديدة 
يمكن أن تشمل نوبات الإثارة الشديدة 
أو مشاعر الاكتئاب الشديدة - والفصام 
schizophrenia وهي الاضطرابات التي 
تتميز بمجموعة واسعة من الأعــراض 

التي يمكن أن تتغير بمرور الوقت.
ــك، كــشــف التحليل  عــــلاوة عــلــى ذلــ
عن أن العمر الأصغر والجنس الأنثوي 
والــــعــــرق والأصــــــل الـــعـــرقـــي الأســــــود أو 
الأميركي الأفريقي والــدخــل المنخفض 
المــتــدنــي جميعها  الــتــعــلــيــم  ومــســتــوى 
ارتــبــطــت بــارتــفــاع احــتــمــالات الإصــابــة 
بــحــالات الصحة العقلية بــين البالغين 

المصابين بالحول.
ــتــــخــــدمــــت الــــــدراســــــة بـــيـــانـــات  واســ
مــن بــرنــامــج أبــحــاث All of Us الــتــابــع 
 )NIH( لــلــصــحــة الـــوطـــنـــيـــة  لــلــمــعــاهــد 
وهي الدعوة لمليون شخص في جميع 
الــولايــات المتحدة للمشاركة من  أنحاء 
خــلال تبادل المعلومات حــول صحتهم 
وأسلوب حياتهم وبيئتهم لاستكشاف 
الــعــلاقــة بـــين الـــحـــول وحـــــالات الــصــحــة 
الـــعـــقـــلـــيـــة فــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مــن 

البالغين في الولايات المتحدة.
ــة 3646 شخصا  ــدراســ الــ وشــمــلــت 
بالغا مصابا بالحول و3646 شخصا 
غير مــصــاب، وحللت مــعــدلات انتشار 
الــقــلــق والاكـــتـــئـــاب وتــعــاطــي المـــخـــدرات 

والإدمان.
 النظر 

َ
وتؤكد هــذه النتائج أهمية

في مخاوف الصحة العقلية لدى الأفراد 
الــحــول، خاصة عبر  الذين يعانون من 
الخلفيات الاجتماعية والديموغرافية 
المــتــنــوعــة. كــمــا أن فــهــم عـــوامـــل الخطر 
ــة الــعــقــلــيــة  ــة بـــضـــعـــف الـــصـــحـ ــطـ ــبـ ــرتـ المـ
بــين هــؤلاء السكان قــد يفيد التدخلات 
المــســتــهــدفــة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تحسين 
الصحة العقلية. إذن فإن هناك ما يبرر 
ــراء مـــزيـــد مــــن الـــبـــحـــث فــــي الآلـــيـــات  ــ ــ إجـ
الأساسية التي تؤدي إلى الارتباط بين 
الحول وحالات الصحة العقلية؛ لتطوير 
اســتــراتــيــجــيــات فــعــالــة لـــدعـــم الــصــحــة 

العقلية لأفراد المصابين بالحول.

لندن: د. وفا جاسم الرجب

أفضل الممارسات لتوظيفه في المؤسسات والشركات

مشكلات وتحديات انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي
ــة عــلــى  ــات بــــســــرعــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ يــــتــــزايــــد اعــــتــــمــــاد الـ
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة 
الإنتاجية والــكــفــاءة، ولكن العديد منها لا يتخذ 
نــهــجــا اســتــراتــيــجــيــا لــتــنــفــيــذ هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا. 
ولــذلــك، يفشل العديد من المشاريع أو ينتهي بها 
الأمر إلى تكبد تكاليف أكثر بكثير مما ينبغي، من 

دون تحقيق العائد من الاستثمار.
يـــواجـــه قـــــادة تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات الـــعـــديـــد من 
الــعــقــبــات الــرئــيــســيــة فـــي ســبــيــل الاعـــتـــمـــاد الــفــعــال 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي التوليدي،  على تكنولوجيا 
ــــودة  ــعــــف جـ ــــي ذلــــــك نـــقـــص المــــــواهــــــب، وضــ بـــمـــا فـ
البيانات، والافتقار إلى وجود إدارة شاملة للذكاء 
الاصطناعي، وتخفيف المخاطر والسيطرة عليها.

مشاكل مشاريع الذكاء الاصطناعي
ووفــقــا لتقرير صـــادر عــن مؤسسة »غــارتــنــر« 
لأبحاث فإنه وبحلول عــام 2025، سيتم التخلي 
عــمــا لا يــقــل عــن 30 فــي المــائــة مــن مــشــاريــع الــذكــاء 
ــيـــدي، بـــعـــد أن تــعــجــز بــعــض  ــتـــولـ الاصـــطـــنـــاعـــي الـ
المــؤســســات عـــن تــقــديــم دلــيــل عــلــى صــحــة المــفــهــوم 

)لتوظيفه( بسبب تلك التحديات وغيرها.
ــن بـــين الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة الأخــــــرى لفشل  مـ
مـــشـــروع الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، ارتــفــاع 
التكاليف وعدم وضوح القيمة التجارية، وفقا لما 

ذكرته مؤسسة »غارتنر«.
وفــي ورقــة بحثية حــول أفضل 10 ممارسات 
لـــتـــطـــويـــر الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي عــبــر 
المؤسسة، أشارت مؤسسة »غارتنر« إلى أنه من أجل 
تحقيق النجاح، يجب على المنظمات منح الأولوية 
لقيمة الأعمال، والتركيز على محو الأمية بالذكاء 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي المــــســــؤول.  ــ ــذكـ ــ ــاعـــي، والـ ــنـ الاصـــطـ
الــتــعــاون بين  كما ينبغي على المــؤســســات تعزيز 
الوظائف، والتأكيد على التعلم المستمر لتحقيق 

نتائج ناجحة.
يقول آرون تشاندراسيكاران، المحلل ونائب 
ــــر« فــي  ــنـ ــ ــارتـ ــ ــة »غـ ــسـ الــــرئــــيــــس الـــــبـــــارز لــــــدى مـــؤسـ
حديث نشرته مجلة »كومبيوتر وورلــد«، إن أكبر 
ــه المــنــظــمــات فـــي مــشــاريــع  الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـ
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو النوعية الرديئة 
للبيانات الموجودة، ودمج البيانات ذات الصلة في 
سير عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحوكمة 

أنظمة الذكاء الاصطناعي.

برامج مسؤولة للذكاء الاصطناعي
شــرع العديد من الشركات بالفعل في اتخاذ 
خطوات لضمان نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي 
التوليدي. وبحلول عام 2027، ستكون أكثر من 50 
في المائة من الشركات قد نفذت برنامجا مسؤولًا 
لإدارة الذكاء الاصطناعي لمعالجة مخاطر الذكاء 
الاصطناعي التوليدي، بزيادة أقل من 2 في المائة 

»غارتنر«. عن اليوم، وفقا لـ
لــطــالمــا أشـــــار تـــشـــانـــدراســـيـــكـــاران وغـــيـــره من 
إلـــى حقيقة أن معظم المــؤســســات تفتقر  الــخــبــراء 
إلــــى نــظــافــة الـــبـــيـــانـــات وتــصــنــيــفــهــا وأمـــانـــهـــا؛ إذ 
وعندما تقترن جودة البيانات السيئة بالنموذج 
اللغوي الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي فإنها 
تصبح ربما نفايات داخلة ونفايات خارجة؛ ذلك 
لأن مــنــصــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي تعد 
نظما ليست سوى أكثر بقليل من مجرد محركات 
التنبؤ بالكلمات التالية أو الصور أو خط الترميز 
البرمجي، لذلك فهي تولد استجابات تستند إلى 

البيانات التي تمت تغذيتها بها.

نقص المواهب والمخاطر الكامنة
ــاء  ــذكــ تـــشـــمـــل الأســـــبـــــاب الأخـــــــــرى لمـــشـــاكـــل الــ
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي الــهــنــدســة الــســريــعــة غير 
الـــفـــعـــالـــة )تــــدريــــب الـــنـــمـــاذج الـــلـــغـــويـــة الـــكـــبـــيـــرة(، 
ــتــــرداد  والـــتـــجـــزئـــة غـــيـــر الـــكـــافـــيـــة أو عــمــلــيــات اســ
سترد، إضافة 

ُ
عزز الم

ُ
المعلومات من نظم التوليد الم

الـــذي ينطوي عليه الضبط الدقيق  إلــى التعقيد 
لنموذج الذكاء الاصطناعي.

قال تشاندراسيكاران: »من الواضح أن العجز 
فــي مــهــارات وخــبــرات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يؤثر 

سلبا على الشركات«.
ــن المــخــاطــر  هـــنـــاك أيـــضـــا قـــائـــمـــة مــــتــــزايــــدة مــ
الــذكــاء الاصطناعي. وتشمل تلك  المرتبطة بنشر 
]المخاطر[ قضايا الشفافية، والحوكمة، والنزاهة، 
الــذكــاء  الــتــي قــد تنشأ عــنــدمــا لا تــكــون تطبيقات 
الاصطناعي مبنية على إطار متين من المسؤولية.

لكن كما هو الحال مع أي تكنولوجيا جديدة، لا 
ينطوي الذكاء الاصطناعي التوليدي على مخاطر 
متأصلة فحسب، إنما ينطوي أيضا على إمكانية 
تضخيم المخاطر القائمة. على سبيل المثال، يمكن 
أن يؤدي الدمج السيئ أو غير السليم لأدوات الذكاء 
الاصطناعي التوليدي مع أنظمة المؤسسة الأخرى 

إلى نشوء نقاط ضعف، مثل البيانات غير المؤمنة 
والأبواب الخلفية.

تتضمن الصعوبات أيضا تخفيف تحيز 
ــهـــلاوس  الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي والـ
الصريحة، حيث تخرج أداة الذكاء الاصطناعي 
التوليدي تماما عن المسار عند إنشاء استجابة 

لمطلب المستخدم.
وقال تشاندراسيكاران: »علاوة على ذلك، يظل 
المــعــلــومــات قلقين بــشــأن حماية  قـــادة تكنولوجيا 
فة بشكل غامض  عَرَّ

ُ
بياناتهم، مع مراعاة الحدود الم

لتدريب النماذج والالتزامات القانونية المحتملة«.

ارتفاع التكاليف المالية
ولــكــن الــشــركــات تــعــتــقــد أن فـــوائـــد الــذكــاء 

الاصطناعي التوليدي تفوق المخاطر.
ــا ذكــــــره تــــشــــانــــدراســــيــــكــــاران، فـــإن  وفـــقـــا لمــ
التكاليف الأولية لمشاريع الذكاء الاصطناعي 
ــــذكــــر، ولــكــنــهــا يــمــكــن أن 

ُ
الـــتـــولـــيـــدي لا تـــكـــاد ت

تتصاعد بسرعة مع اتساع حالات الاستخدام، 
الــقــرارات الهيكلية السيئة،  وتفاقمها بسبب 
والافــتــقــار إلـــى الــخــبــرة فــي الاســـتـــدلال الأمــثــل، 
وإدارة التغيير غير الكافية، وبالتالي زيــادة 
الــذكــاء الاصطناعي  التكلفة الإجمالية لملكية 

التوليدي.
كــشــف اســتــطــلاعــان مــنــفــصــلان أجــرتــهــمــا 
شـــركـــة »غـــارتـــنـــر«، الـــعـــام المـــاضـــي، عـــن أن 78 
في المائة من نحو 4000 من قــادة تكنولوجيا 
المعلومات الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون 
أن فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي تفوق 
مــخــاطــر تــطــبــيــق الــتــكــنــولــوجــيــا. ولـــكـــن نــظــراً 
لارتفاع تكلفة التنفيذ، فإن تنفيذ عمليات نشر 
المــرة الأولــى  الذكاء الاصطناعي التوليدي في 
بشكل صحيح يعد أمراً بالغ الأهمية لنجاحها.

ــــاف تــشــانــدراســيــكــاران إن قــيــاس قيمة  وأضـ
الــذكــاء الاصطناعي التوليدي »محدد  تطبيقات 
للغاية لحالة الاستخدام أو المجال أو الصناعة... 
الغالبية العظمى من التحسينات سوف تنعكس 

عـــلـــى المـــــؤشـــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــقــيــمــة المـــالـــيـــة فــي 
الــدورة، وتجربة  المستقبل، مثل الإنتاجية، ومــدة 
العملاء، ورفــع مــهــارات المبتدئين بــصــورة أســرع، 

وما إلى ذلك«.

تحديد الفوائد المحتملة مقدماً
الخطوة الأولــى في رحلة الذكاء الاصطناعي 
ــاء  ــ ــــذكـ ــــوح الـ ــمـ ــ الــــتــــولــــيــــدي هـــــي تــــحــــديــــد إطـــــــــار طـ
الاصطناعي للمؤسسة، وإجراء حوار استكشافي 
»غــارتــنــر«. والــخــطــوة  حـــول مــا هــو مــمــكــن، وفــقــا لـــ
الــتــمــاس حـــالات الاســتــخــدام المحتملة  التالية هــي 
الــتــي يــمــكــن تــجــريــبــهــا بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــات 

الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــ ــذكـ ــ ــد الـ ــوائــ ــم فــ ــرجـ ــتـ ـ

ُ
ــم ت ــا لــ مــ

التوليدي إلى خفض فوري في عدد الموظفين وغير 
ذلـــك مــن خــفــض الــتــكــالــيــف، فــمــن المــمــكــن أن تتوقع 
المؤسسات تراكم الفوائد المالية ببطء أكبر مع مرور 
الوقت اعتماداً على كيفية استخدام القيمة المولدة.
ــال تــشــانــدراســيــكــاران:  عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، قــ
ــادرة عــلــى إنـــجـــاز المــزيــد  ــ »المــؤســســة الــتــي تــكــون قـ
بموارد أقل مع زيادة الطلب، لاستخدام عدد أقل من 
كبار الموظفين، وتقليل استخدام مقدمي الخدمات، 
وتحسين قيمة العملاء والمــوظــفــين، مــا يــؤدي إلى 
أعلى قــدر مــن الاحتفاظ بــهــم... كلها فــوائــد مالية 

تنمو مع مرور الوقت«.

عوامل النجاح
ــــوف يــعــتــمــد تــبــنــي المـــؤســـســـات لــلــذكــاء  سـ
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي عــلــى 6 عـــوامـــل، وفــقــا 
ــــرأس المـــال  لــشــركــة »أنـــدريـــســـين هـــوروفـــيـــتـــزا« لـ
الاستثماري، والتي أصدرت مؤخراً دراسة بشأن 

تبني الذكاء الاصطناعي:
< التكلفة والكفاءة: القدرة على تقييم ما 
القائمة على  إذا كانت فوائد استخدام النظم 
الذكاء الاصطناعي التوليدي تفوق النفقات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا. ويـــمـــكـــن أن يــــــؤدي الــتــعــامــل 
معها وتخزين مجموعات البيانات الكبيرة 
إلى زيــادة النفقات المتعلقة بالبنية التحتية 

والموارد الحاسوبية.
< المــعــرفــة والــعــمــل الــقــائــم عــلــى العمليات: 
ــة عــالــيــة مـــن المــعــرفــة والــعــمــل الــقــائــم على  درجــ

العمليات مقابل العمل الميداني والمادي فقط.
< الاعـــتـــمـــاد الــســحــابــي الـــعـــالـــي: مــســتــوى 
إلــى عــال مــن الاعــتــمــاد على السحابة  متوسط 
الإلكترونية، في ضوء متطلبات البنية التحتية.
الــــتــــنــــظــــيــــمــــي  الــــــــــعــــــــــبء  انــــــــخــــــــفــــــــاض   >
والــخــصــوصــيــة: الــوظــائــف أو الــصــنــاعــات التي 
ــال، أو المـــخـــاوف  ــ تــخــضــع لــتــدقــيــق تــنــظــيــمــي عـ
ذات الصلة بخصوصية البيانات، أو التحيز 
الأخلاقي ليست مرشحة جيدة لاعتماد الذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
المــواهــب المتخصصة: مواهب قوية ذات   >
معرفة تقنية وقـــدرات جــديــدة، ووجـــود مقدرة 
على المساعدة في تحويل القوى العاملة لتتأقلم 

سريعا.
< الملكية الفكرية واتــفــاقــيــات الترخيص 
والاســــتــــخــــدام: الــــقــــدرة عـــلـــى تــقــيــيــم اتـــفـــاقـــات 
وقيود الترخيص/الاستخدام، وصياغة ورصد 
متطلبات الامتثال ذات الصلة، والتفاوض على 
الاتفاقات المخصصة مع الموردين ذوي الصلة.

لندن: »الشرق الأوسط«

خطة يابانية طموحة لبث الطاقة الشمسية من الفضاء
في مسعى رائد يهدف إلى إحداث ثورة 
في نقل الطاقة، تستعد اليابان لتسخير 
الطاقة الشمسية من الفضاء وإرسالها إلى 

الأرض في وقت مبكر من العام المقبل. 
وعــلــى خــطــى المــهــنــدســين الأمــيــركــيــين 
 قبل عامين، 

ً
الــذيــن حققوا إنــجــازاً مماثلا

يشير هــذا التقدم إلــى خطوة كبيرة نحو 
إنشاء محطة طاقة شمسية محتملة في 
 واعـــداً فــي المعركة 

ً
الــفــضــاء، مــا يــوفــر حــلا

الــعــالمــيــة ضـــد الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة. وكـــان 
كويتشي إيجيتشي، المستشار في معهد 
 Japan Space Systems الأبــحــاث الياباني

كشف في كلمته في المؤتمر الدولي للطاقة 
من الفضاء في لندن المنعقد بين 17 و19 
أبـــريـــل )نـــيـــســـان( الــحــالــي خــريــطــة طــريــق 
اليابان الطموحة نحو نظم مدارية لمحطة 

طاقة شمسية مصغرة في الفضاء. 
ويــهــدف هــذا الــنــظــام المبتكر إلــى نقل 
الطاقة لا سلكيا من أقمار اصطناعية في 
المدار الأرضي المنخفض مباشرة إلى سطح 
الأرض. وأوضح إيجيتشي: »سيكون القمر 
الاصــطــنــاعــي صــغــيــراً نــســبــيــا، بــــوزن 180 
كيلوغراما تقريبا، لكنه قادر على نقل ما 
يــقــرب مــن كــيــلــوواط واحـــد مــن الــطــاقــة من 

ارتفاع 400 كيلومتر«.
 وفي حين أن هذا الناتج يعادل الطاقة 

اللازمة لتشغيل جهاز منزلي مثل غسالة 
الصحون الصغيرة لمدة ساعة تقريبا، فإن 
هذا النظام يظل بعيداً عن النطاق المطلوب 

لتحقيق الجدوى التجارية. 
ونقل موقع »إمباكت لاب« عن الباحث 
الــيــابــانــي أن المــحــطــة الفضائية المقترحة 
ستعتمد على لوحة كهروضوئية مدمجة 
ــع لــشــحــن  ــربــ تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــهـــا 2 مـــتـــر مــ
بطاريتها بالطاقة الشمسية. وبعد ذلك، 
ســيــجــري تــحــويــل هـــذه الــطــاقــة المــتــراكــمــة 
إلى موجات ميكروويف وتوجيهها نحو 
هــــوائــــي اســـتـــقـــبـــال مـــحـــدد مــتــمــركــز عــلــى 

الأرض. 
نظراً للسرعة الكبيرة للنظام الفضائي 

التي تبلغ نحو 28000 كيلومتر/ ساعة، 
يــجــب أن يــجــري وضـــع عــنــاصــر الــهــوائــي 
في موقع استراتيجي على امتداد مسافة 
40 كيلومتراً تقريبا، لتسهيل نقل الطاقة 

بكفاءة.
الــرغــم من   وأوضــــح إيجيتشي: »عــلــى 
أن عــمــلــيــة الــنــقــل نــفــســهــا ســتــكــون ســريــعــة، 
وتستغرق بضع دقائق فقط، فإن إعادة شحن 
البطارية الشمسية بعد نفادها ستستغرق 
ــدة«. وعــلــى الــرغــم مــن هــذا التحدي  أيــامــا عـ
اللوجيستي، فإن مساعي اليابان تمثل قفزة 
رائدة إلى الأمام في السعي إلى إيجاد حلول 
للطاقة المستدامة، مــا يوفر الأمــل لمستقبل 

أكثر اخضراراً وأكثر وعيا بالبيئة.

لندن: »الشرق الأوسط«

أفضل ممارسات نشر الذكاء الاصطناعي
ــة مــــــع مـــقـــدم  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ إلــــــــى جـــــانـــــب الــ
الــخــدمــات، مــن الأهــمــيــة بــمــكــان أيــضــا أن 
تــتــخــذ المــؤســســات خـــطـــوات لــلاســتــعــداد 
لــعــمــلــيــات تــنــفــيــذ الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
الـــتـــولـــيـــدي، ومــــن أهــمــهــا مــنــح الأولـــويـــة 
لرفع قــدرات القوى العاملة وإعــادة بناء 
المهارات. ويشمل ذلك التدريب على الأمن 
والامتثال، وضمان أن اتفاقات ترخيص 
مقدمي الخدمات السحابية تتناول تلك 

الشواغل أيضا.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، تــوصــي »غــارتــنــر« 

المؤسسات بما يلي:
< تصميم بنية تحتية لمنصات عمل 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي الــقــابــلــة 
للذكاء  المجمل  المنظر  يتكون  للتركيب. 
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي مـــن 4 طــبــقــات 
ــاذج،  ــمـ ــنـ حـــيـــويـــة: الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والـ

الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي،  وأدوات هــنــدســة 
والتطبيقات.

ــــؤول فــي  ــسـ ــ < وضــــــع إطــــــــار عـــمـــل مـ
ــاء الاصــطــنــاعــي فـــي صــــدارة  ــذكـ مــجــال الـ
الــذكــاء الاصطناعي  جهودكم فــي مــجــال 
التوليدي عن طريق تحديد رؤية للذكاء 
الاصطناعي المسؤول ونشرها مع مبادئ 
وسياسات واضحة عبر مجالات التركيز 
مثل النزاهة، وتخفيف التحيز، والأخلاق، 
والــــخــــصــــوصــــيــــة،  المــــــخــــــاطــــــر،  وإدارة 

والاستدامة، والامتثال التنظيمي.
< الاستثمار في البيانات وفي محو 

الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
< إنشاء وسائل لممارسات قوية في 

هندسة البيانات.
< اعتماد نهج المنتج الخاص بالذكاء 

الاصطناعي التوليدي.
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»حماس« ضد »حماس« في معركة الاتصال
فــي عـــام 2013، حصلت عــلــى فــرصــة مــمــتــازة لــزيــارة قــطــاع غــزة، 
ــيــــن ومــــســــؤولــــي الاتــــصــــال  وتـــقـــديـــم تــــدريــــب لمـــجـــمـــوعـــة مــــن الإعــــامــ
ومستتبّة  مستقرة  الأوضـــاع  كــانــت  الأثــنــاء  تلك  وفــي  الفلسطينين، 

لمصلحة حكومة الأمر الواقع في القطاع؛ أي »حماس«.
همة، 

ُ
وبــن كثير مــن الأفــكــار التي خرجت بها مــن تلك الــزيــارة الم

تكرس لديّ انطباع بأن »حماس« طــوّرت استراتيجية اتصال كفؤة، 
وماكينة اتصال فعالة، وأنها استفادت من ميراث متراكم من الخبرات، 
وموارد مستديمة وأخرى طازجة، ومساعدات فنية وعينية قيمة من 
»أصدقاء«، في وضع آلتها الاتصالية والإعامية على سكة الاحتراف.
لم يكن هذا مُستغرباً أو مفاجئاً بطبيعة الحال؛ إذ إن »حماس« 
في جيناتها العميقة هي »الإخوان المسلمون«، وفي انتمائها الأبعد 
ارتــكــاز عقائدي، وإســنــاد ديني  ذات  هي منظمة سياسية وعسكرية 
الطبيعية سلوكاً  المــكــوّنــات  تــلــك  مــع  فستتشارك  وبــالــتــالــي،  مُــحــدد، 
مواتياً للبيئة الإعامية، ومعولًا على القدرات الاتصالية، التي يمكن 
ب قوامها في أحلك الظروف، وأن تعوض تهافت أدوات القوة 

ّ
صل

ُ
أن ت

الصلبة في عديد الأحيان.
عن  غائباً  والإعامية  الدعائية  الأساليب  في  الاستثمار  يكن  لم 
وفي  الــتــاريــخ.  فجر  منذ  الديني  الإســنــاد  ذات  السياسية  التكوينات 
لــم تــنــجــح منظمة ســيــاســيــة أو عــســكــريــة ذات نهج  الــعــقــود الأخـــيـــرة 
عقائدي في تحقيق أهدافها، أو حتى البقاء في صورة الأحــداث، من 

دون سياسة اتصالية فعالة.
وفي بعض الأحيان، كانت القدرات الاتصالية بالنسبة إلى عدد 
الكلية، ومــن خالها تتم  قــدرتــهــا  مــن نصف  أكــثــر  المنظمات  تلك  مــن 
الدعوة، والتجنيد، وبناء الصورة الذهنية، والتشويش على الأعداء، 
وتــلــطــيــخ ســمــعــتــهــم، والــضــغــط عــلــى الـــخـــصـــوم، وتــمــجــيــد الــحــلــفــاء، 
وممارسة العمل الميداني، بل وممارسة الاتصال السياسي، وخوض 

المفاوضات.
الكبير  الــدور  العالمية، وبــروز  الاتصالية  البيئة  وقــد منح تطور 
الاجتماعي«،  »الــتــواصــل  وســائــل  المــعــلــومــات، وصــعــود  لتكنولوجيا 
»حــمــاس«  وتــغــيــر آلـــيـــات الــتــأثــيــر فـــي الـــــرأي الـــعـــام، فـــرصـــة كــبــيــرة لـــ
ومثياتها؛ إذ توفر تلك البيئة ميزات هائلة؛ مثل القدرة على التخفي، 
وتجاوز الحدود، والكلفة المحدودة، وسهولة الانتشار، وكلها عوامل 
مــقــدرات  مــن  مــا تخصم  بــقــدر  قاتلة 

ُ
الم الجماعات  فــي مصلحة  تصب 

الدول الكبيرة والجيوش النظامية.
بدءاً  إسرائيل،  الأخيرة ضد  وعندما خاضت »حماس« حروبها 
من عام 2008، كان بالإمكان ماحظة أنها نسقت جهودها الاتصالية 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة فــعــالــة، كــمــا كـــان مـــن الـــواضـــح أن تــلــك الــجــهــود 
تــضــافــرت بـــوضـــوح مـــع أدوات إعــامــيــة واتــصــالــيــة إقــلــيــمــيــة نــافــذة، 

لتحقيق أهداف محددة.
لكن ما جرى بموازاة اندلاع عملية »طوفان الأقصى«، في 7 أكتوبر 
فــي هــذا الإطـــار؛ فبينما  المــاضــي، اتخذ نهجاً مغايراً  )تشرين الأول( 
تكللت مــعــارك »حـــمـــاس« الاتــصــالــيــة الــســابــقــة مــنــذ 2008 بــالــنــجــاح، 
ثبتة«، فإن المعركة 

ُ
الم إلى »استراتيجية الضعف والمظلومية  استناداً 

»استراتيجية النصر والاقتدار«، وما صحب ذلك من  الأخيرة بدأت بـ
مشاهد »إذلال العدو« و»استباحته«.

لذلك، كانت الصور والأخبار الأولى الواردة من »طوفان الأقصى« 
أفضل ما يمكن أن تحصل عليه إسرائيل اتصالياً، لتسويغ سلوكها 
الــعــدوانــي الــاحــق، والــحــصــول على غــطــاء سياسي مناسب لــه، ظل 

صالحاً لتأمن كثير من الشطط لعدد من الأسابيع.
لم تظهر معلومات أو تحليات كافية لتوضيح سر هذا التغيّر 
»حماس«، ومع ذلك، فسيمكنني أن أتوقع  الكبير في النهج الاتصالي لـ
أن يكون ذلك عائداً لرغبات بعض الداعمن والمانحن، الذين خدمت 

تلك الصور الأولى أفكارهم أو أهدافهم الضيقة المباشرة.
على أي حــال، لقد أدركــت »حــمــاس« سريعاً أن هــذا النهج مُكلف 
الميداني نفسه، والقضية  قد يكلفها وجودها  وأنــه  جداً وغير فعال، 
في  استراتيجي  تغيير  جــرى  فقد  عليه،  وبناء  برمتها.  الفلسطينية 
منتصف المعركة أعاد لاستراتيجية »الضعف والمظلومية« اعتبارها.

والآن، وبعد مــرور أكثر مــن 200 يــوم مــن أعــمــال القتال فــي غــزة، 
اتــصــالــيــاً، بعد هزيمة سريعة  ربــحــت  إن »حــمــاس«  الــقــول  سيمكننا 
الغرابة هنا متجسداً في أن  انــدلاع المعارك. وسيكون منبع  بمواكبة 
الهدف الاتصالي »الحمساوي« يتحقق بموازاة التراجع الميداني، وأن 
الــحــرب الإسرائيلية  آلــة  أيــدي  أعـــزل، على  كــل نقطة دم يبذلها مدني 
الغاشمة، تزيد فاعلية اتصال الحركة، وهو أمر معاكس تماماً لفكرة 

ريد لها أن تسود في البدايات.
ُ
»الانتصار والاقتدار«، التي أ

الــرأي العام العالمي المــواكــب للحرب في غزة  التغير الــواضــح في 
لــم يحدث لأن »حــمــاس« هزمت إســرائــيــل، واخــتــرقــت وســائــل دفاعها 
وأذلـــت جنودها،  قــويــة،  كــدولــة  وقــوّضــت صورتها  كلفة، 

ُ
والم الثمينة 

و»أســـرت مدنييها«، لكنه يحدث الآن بــاطــراد، لأن »حــمــاس« أظهرت 
آلة  الفرد في مواجهة  الأعــزل  الفلسطيني  الإنسان  الضعف... ضعف 

الحرب الإسرائيلية.
ستكون تلك الفكرة صادمة لقطاعات واسعة من الجمهور المحلي 
والــعــربــي والإســـامـــي، كــانــت قــد انــتــشــت بــفــكــرة الاقـــتـــدار، وســتــكــون 
أيضاً غير مريحة لبعض داعمي »الطوفان« والمستفيدين منه، لكنها 

حقيقية بكل تأكيد، وقابلة للإثبات.

ترند

د. ياسر عبد العزيز

تفعيل »ميتا« خدمة الذكاء الاصطناعي يثير مخاوف الناشرين
الأميركية  »ميتا«  إعــان شركة  أثــار 
الــعــمــاقــة الإطـــــاق الــفــعــلــي لأداة الــذكــاء 
ــة بــهــا  الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي الـــخـــاصـ
»فــيــســبــوك«  أي  تطبيقاتها؛  جميع  عــبــر 
ــريــــدز« و»واتــــســــاب«،  و»إنـــســـتـــغـــرام« و»ثــ
تقليل وصــول  بــشــأن  الناشرين  مــخــاوف 
المستخدمن للأخبار، لا سيما مع توفير 
الحاجة  مــن دون  الخبر  اخــتــصــار  خــدمــة 
لــلــضــغــط عــلــى الـــرابـــط. وفـــي حـــن اعتبر 
بعض الخبراء أن »ميتا« عازمة في مسار 
ــدّ آخــــرون  ــار، عــ ــبــ ــم الأخــ الـــتـــراجـــع عـــن دعــ
لصناع  إيجابية  »فرصة  الجديدة  الأداة 
الإعـــام والــصــحــافــة إذا تــم تطويعها في 

خدمة تطوير وتحسن المحتوى«.
ــنـــت يــــــوم 18  ــلـ ــــد أعـ ــانــــت قـ ــيــــتــــا« كــ »مــ
ــــاق  ــن إطــ ــ ــــي عــ ــالـ ــ ــــحـ ــل )نـــــيـــــســـــان( الـ ــ ــريــ ــ أبــ
ــاعـــي  ــنـ ــطـ ــــدي الــــــذكــــــاء الاصـ ــاعـ ــ ــــسـ ــد »مـ ــ ــ أحـ
تـــزويـــد »زر« على  الـــتـــولـــيـــدي« مـــن خــــال 
للمستخدمن  يسمح  تطبيقاتها  جميع 
بــالــتــواصــل مــع روبــــوت لــلــدردشــة، وطــرح 
الأســئــلــة والاســـتـــفـــســـارات وكـــذلـــك توجيه 
الأوامر. ومن بن هذه الخدمات »تلخيص 
ــار مـــن دون الــحــاجــة لــلــضــغــط على  ــبـ الأخـ
ــنــــاشــــر الأصــــــيــــــل«، كـــمـــا بـــإمـــكـــان  رابـــــــط الــ

ــد الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي الـــخـــاص  ــاعـ مـــسـ
»ميتا« توليد صورة من العدم. وكل هذه  بـ
خدمات أثــارت مخاوف ليس فيما يخص 
إلى منتجات إعامية  المستخدمن  حاجة 
وصحافية فحسب، بل أيضاً فيما يتعلق 
»ضوابط الاستخدام والحد من التضليل  بـ

ونشر المعلومات غير الموثوقة«.
أداة »مــيــتــا« الــجــديــدة جـــاءت وســط 
مــنــافــســة مــحــتــدمــة بـــن كــبــريــات شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا؛ إذ ســبــقــهــا »تـــشـــات جي 
بــي تـــي« الـــذي طـــرق ســـوق التكنولوجيا 
»غــوغــل«  ذراع  »جيميني«  ثــم   2022 منذ 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي، وكــذلــك 
»بــيــنــغ« مساعد »مــايــكــروســوفــت«، وهي 
المستخدم  جــذب  بهدف  تتنافس  جميعاً 
والاستحواذ على أكبر قدر من البيانات.

ــدار العامن  مــن جــهــة ثــانــيــة، عــلــى مـ
ــات الــــــذكــــــاء  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــــن تـــــــوالـــــــت سـ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
الاصـــطـــنـــاعـــي الـــتـــولـــيـــدي، لــكــن يـــبـــدو أن 
عـــمـــالـــقـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــــاضــــون قــدمــاً 
الــجــديــدة  ــــاق مـــزيـــد مـــن الأدوات  فـــي إطـ
مـــع تخفيف  لــلــمــســتــخــدمــن  وتـــوفـــيـــرهـــا 
الـــقـــيـــود أو إزاحـــتـــهـــا تـــمـــامـــاً كـــمـــا فــعــلــت 
ــاء  ــذكـ ــرحـــت مـــســـاعـــد الـ ــتـــي طـ »مـــيـــتـــا«، الـ
دون  ومــن  مجاناً  التوليدي  الاصطناعي 
ضـــــــوابـــــــط... وهـــــــذا بـــعـــكـــس مــنــافــســيــهــا 

الـــذكـــاء  الـــذيـــن طـــرحـــوا جـــــزءاً مـــن أدوات 
الاصــطــنــاعــي بــمــقــابــل مـــدفـــوع وفـــي دول 
ـــوم، أن  ـــيــ ــ بـــعـــيـــنـــهـــا. ويـــــــرى مــــراقــــبــــون، ال
عــنــصــري المــجــانــيــة والإتــــاحــــة فــاقــمــا من 
ــتــــخــــدام  ــأن مـــعـــايـــيـــر الاســ ــشــ المـــــخـــــاوف بــ
الآمن، لا سيما أنه لا توجد حالياً طريقة 
لإيــقــاف تشغيل مــســاعــد »مــيــتــا« لــلــذكــاء 

الاصطناعي داخل التطبيقات.
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »مــيــتــا«، 
ــراً عــبــر  ــ ــيــ ــ ــتــــب أخــ مـــــــــارك زوكــــــربــــــيــــــرغ، كــ
مساعد  أن  »نعتقد  شــارحــاً:  »إنستغرام« 
ــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، هــــو الأداة  لـ مــيــتــا 
ــاءً الـــتـــي يــمــكــنــك اســتــخــدامــهــا  ــ ــر ذكــ ــثـ الأكـ
بــحــريــة«، وذلــــك فــي إشــــارة إلـــى مجانية 
المستخدمن.  لجميع  وإتاحتها  الخدمة 
غير أن زوكــربــيــرغ وجــه تحذيرات بشأن 
اخـــتـــبـــاره لمــدة  : »بـــعـــد 

ً
ــائــــا قــ دقــــة الأداة، 

ســتــة أيــــام، نصيحتي هــي الــتــعــامــل معه 
بــحــذر، لأنـــه يــرتــكــب الكثير مــن الأخــطــاء 
عند التعامل معه بوصفه محرك بحث«. 
ومن ثم، وجّــه المستخدمن إلى الاعتماد 
ــغـــرض الــتــرفــيــه  عـــلـــى مـــســـاعـــد »مـــيـــتـــا« بـ
والمــــرح لا جــمــع الــبــيــانــات أو الــبــحــث عن 
ناطقة  أكــدتــه  مــا  وهـــذا  دقيقة.  معلومات 
»نيويورك تايمز«،  باسم »ميتا« بالقول لـ
الجديدة لا تقدم دائماً  »التكنولوجيا  إن 

ــرار تــقــنــيــات  ــ اســـتـــجـــابـــات دقـــيـــقـــة عـــلـــى غــ
الذكاء الاصطناعي الأخرى«.

ــــط«،  خــــال لـــقـــاء مـــع »الــــشــــرق الأوســ
التواصل  منتج وسائل  أمير جمعة،  قال 
ــرق مــع  ــشــ ــتــــصــــاد الــ ــي »اقــ ــاعـــي فــ ــمـ ــتـ الاجـ
بـــلـــومـــبـــرغ«، إن مــســاعــد »مــيــتــا« لــلــذكــاء 
»تسريع  بمثابة  التوليدي  الاصطناعي 
ــرة تـــضـــمـــن هــــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــيــ ــوتــ لــ
ستخدم«. وأردف: »تعود 

ُ
الم ضمن سلوك 

خطورة وأهمية أداة )ميتا(، تحديداً، إلى 
حــجــم مــســتــخــدمــي تــطــبــيــقــات الــشــركــة... 
ــات بـــإمـــكـــانـــهـــم تــفــعــيــل الــــذكــــاء  ــ الــــذيــــن بــ
أو قيود«.  الاصطناعي من دون محاذير 
ــو تــجــربــة  ــا قــدمــتــه )مـــيـــتـــا( هـ وتــــابــــع: »مــ

الــذكــاء  أدوات  مــزايــا  جميع  تضم  شاملة 
صــورة  توليد  مثل  تقريباً،  الاصطناعي 
أو نــص مــن الــعــدم، والــبــحــث، واخــتــصــار 
نص وغيرها من الخدمات، وجميع هذه 

الخدمات تتوفر لمليارات المستخدمن«.
ــى أن »مــيــتــا«  ــ كـــذلـــك لـــفـــت جــمــعــة إلـ
هي الشركة الأضخم في سوق تطبيقات 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــــن حـــيـــث عـــدد  الــ
ــــدمـــــن الـــــنـــــشـــــطـــــن، وتـــطـــبـــيـــق  ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
»فيسبوك« وحده لديه أكثر من 3 مليارات 
ما  العالم،  مستوى  على  نشط  مُستخدم 
المائة من مستخدمي  يعادل نحو 55 في 
المالي  المصدر  الإعانات  الإنترنت، وتعد 
لــلــشــركــة، و»هــنــا تكمن أهمية  الــرئــيــســي 

بيانات المستخدمن للشركة«.
ــار جــمــعــة إلــى  ــ فـــي ســـيـــاق مــــــوازٍ، أشـ
أحدث بيان مالي صادر عن شركة »ميتا«، 
فـــي 24 أبـــريـــل )نـــيـــســـان( الـــحـــالـــي، فــقــال: 
قدر إيــرادات )ميتا( في الربع الأول من 

ُ
»ت

دولار،  مليار   36.46 بنحو  الحالي  العام 
وتــمــثــل الإعــــانــــات وحـــدهـــا نــحــو 98 في 
المائة من إجمالي الإيرادات، بزيادة قدرها 
27 فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي... 
كان  المعلنن  وبــنــاءً عليه، لضمان جــذب 
على الشركة أولًا تقديم ضمانات تقضي 
المستخدمن ومواجهة  بقاء  باستمرارية 
عــزوفــهــم إلــــى تــطــبــيــقــات أخــــرى منافسة 
ــر أداة 

ّ
عــلــى شــاكــلــة )تــيــك تــــوك(. وقـــد تــوف

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــــجــــديــــدة جــمــيــع  ــ ــذكـ ــ الـ
الأغـــراض هـــذه، وفــي الــوقــت عينه تجعل 
مـــزيـــداً مـــن بــيــانــات المــســتــخــدمــن متاحة 
لدى الشركة من دون ميثاق واضح حول 

طريقة استخدامها أو مشاركتها«.
ــاً لــلــبــيــان المـــالـــي  ــقـ ــــه وفـ ــر، أنـ ــذكــ ــ مــــا يُ
الصادر عن »ميتا«، فإن »الذين ينشطون 
عددهم  بلغ  )مــيــتــا(  منصات  عبر  يومياً 
3.24 مــلــيــار فـــي المــتــوســط خــــال مـــارس 
)آذار( الماضي، بزيادة قدرها 7 في المائة 
على أســاس سنوي«. كذلك ازدادت مرات 
ظــهــور الإعـــانـــات المــقــدمــة عــبــر مجموعة 

تــطــبــيــقــات »مــيــتــا« بــنــســبــة 20 فـــي المــائــة 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي. وارتـــفـــع أيــضــاً 
متوسط سعر الإعان بنسبة 6 في المائة 
ع البيان المالي 

ّ
على أساس سنوي. وتوق

للشركة »ارتفاع الإيرادات بعد إطاق أداة 
الذكاء الاصطناعي«، وذكر أنه »يتوقع أن 
يتراوح إجمالي إيرادات الربع الثاني من 

عام 2024 بن 36.5 و39 مليار دولار«.
ــة إنــــه  ــعـ ــمـ فـــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، قـــــــال جـ
الــصــحــافــة في  اخـــتـــصـــار دور  يــمــكــن  »لا 
ــلــــومــــات كـــونـــهـــا المـــصـــدر  ــعــ تـــلـــخـــيـــص المــ
بينما  ستخدم، 

ُ
الم لدى  والموثوق  الأصيل 

تقتصر أداة الذكاء الاصطناعي على نقل 
كطريقة  مُكثف  نحو  على  ربما  المعلومة 
لــلــتــســهــيــل عــلــى الــــقــــارئ«، ولـــفـــت إلــــى أن 
ـــســـتـــخـــدم المــعــنــي بــتــفــاصــيــل الأخـــبـــار 

ُ
»الم

ــهـــذه الـــخـــدمـــة بــــل ســيــذهــب  لــــن يــكــتــفــي بـ
إلـــى المــصــدر ويــنــقــر عــلــى الـــرابـــط«. لكنه، 
ـــام من  فـــي المــقــابــل، لـــم يــنــفِ تــضــرر الإعــ
في  الاصـــطـــنـــاعـــي  ــاء  ــذكــ الــ أدوات  إطـــــاق 
العموم، موضحاً أن »الذكاء الاصطناعي 
الــتــولــيــدي ســيــرمــي بــظــالــه عــلــى مــجــال 
الإعــام با شــك... وأن الناشرين بحاجة 
إلـــى تــطــويــع أدوات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
الجديدة لتمكن الصحافين من تحسن 

جودة الأخبار وليس العكس«.

القاهرة: إيمان مبروك

دراسات تتوقع اتساع رقعة نفوذهم مقابل أفول نجم الإعلام التقليدي

هل يصبح صنّاع المحتوى صحافيي الغد؟
قبل 10 سنوات ما كان أحد يتصور 
أن يــقــبــل رئـــيـــس دولـــــة كــبــيــرة كــفــرنــســا 
ــانـــع  ــع صـ ــ ــة مــ ــ ــاصـ ــ ــلــــة خـ ــراء مــــقــــابــ ــ ــ ــإجـ ــ ــ بـ
ــاب لا يــتــعــدى 24 ســـنـــة، لم  مــحــتــوى شــ
ــة ولا يــعــمــل  ــافـ ــحـ ــــي الـــصـ يـــتـــخـــصّـــص فـ
فــي أي مؤسسة إعــامــيــة. إلا أن هــذا ما 
 فــي 2019 حــن حـــاور هوغو 

ً
حــدث فــعــا

ترافرس )قناة هوغو ديكريبت( الرئيس 
إيمانويل ماكرون لمدة ناهزت الساعتن 
حـــول مــواضــيــع ســيــاســيــة تــهــم الــشــبــاب 
كــذلــك، حــاور  عــامــة.  والفرنسين بصفة 
ــن 30  ــاب أكـــثـــر مــ ــشــ ــتـــوى الــ ــحـ صـــانـــع المـ
والــيــمــن،  الــيــســار  مــن  فرنسياً  سياسياً 
وشـــخـــصـــيـــات مــهــمــة مـــثـــل بـــيـــل غــيــتــس 
الأميركية  الاستخبارات  وكــالــة  ورئــيــس 
 
ً
جون برينان، كما يقدم أسبوعياً تحليا
والاقتصادية،  السياسية  الأحــداث  لأهــم 
ـــق عــلــيــهــا المـــايـــن على 

ّ
يــتــابــعــهــا ويـــعـــل

منصّة »يوتيوب«.
ــتــــارة مــــا عــــادت  هـــــذه الأمـــثـــلـــة المــــخــ
ــاع المــحــتــوى«  ـ

ّ
ــن »صـ ـــ ــرة مــنــعــزلــة، فـ ــاهـ ظـ

ــــي  ــــامـ ــمـــون المـــــجـــــال الإعـ ــتـــحـ ــقـ الـــــذيـــــن يـ
ويقلبون الموازين باتوا ظاهرة آخذة في 
الــتــطــور... وكـــل فــي مــجــالــه. إذ إن منهم 
من يتخصّص في السياسة، ومنهم في 
الاقتصاد والمال أو في الثقافة والرياضة، 
بعيداً عن الصورة التقليدية أو النمطية 
ــذي لا يـــتـــنـــاول إلا  ــ لـــصـــانـــع المـــحـــتـــوى الــ
وابتذال.  بسطحية  الترفيهية  المواضيع 
ــاداً  ــعــ الــــظــــاهــــرة أخـــــــذت أبــ والـــــافـــــت أن 
الشباب،  أوســـاط  فــي  كــبــيــرة، خصوصاً 
لدرجة أنها صارت تثير قلق الإعامين 
وخوفهم من منافسة قد لا تنتهي حتماً 

لصالحهم.

انقلاب الموازين  
ــعــــض الــــنــــفــــوذ المـــســـتـــجـــد  ــبــ ــدّ الــ ــ ــعـ ــ يـ
الانتقام  المحتوى بمثابة طبق  لصانعي 
الـــذي يــؤكــل بــــارداً، فلطالما عــانــى هــؤلاء 
من ازدراء شخصيات من عالم الصحافة 
والإعـــــام عــدّتــهــم »مــتــطــفــلــن« يــفــتــقــدون 
ــشــر 

ُ
ــؤهــــات. وفــــي حــــوار ن الــشــرعــيــة والمــ

بـــالمـــجـــلـــة الـــثـــقـــافـــيـــة »تـــيـــلـــي رامـــــــــا«، عـــاد 
الملقب  لــوكــاس هــوشــار  الفرنسي  ــر 

ّ
المــؤث

ق 
ّ
ليعل الـــوراء  إلــى  »سكويزي« سنوات  بـ

ــــذي جمعه  عــلــى الـــحـــوار الــتــلــفــزيــونــي الـ
بالإعامي المعروف تيري أرديسون، وهو 
الحوار الذي أثار كثيراً من الجدل بسبب 
خاطب  الــتــي  والازدراء  الــســخــريــة  لهجة 
بــهــا أرديـــســـون المـــؤثـــر الـــشـــاب، وبـــالـــذات 
 :

ً
قائا بلهجة ساخرة  إليه  توجّه  عندما 

ــول لـــك إنـــك عـــبـــقـــري... فعملك  »دعـــنـــي أقــ
ــلــــعــــب والـــــــدردشـــــــة مــع  ــلــــى الــ يـــقـــتـــصـــر عــ
ــات تــتــلــقــى  ــ ــــانـ مــتــابــعــيــك، وبـــفـــضـــل الإعـ

أجوراً خرافية، هذا أمر رائع...«.
الحادثة  تلك  على  ق 

ّ
عل »سكويزي« 

بقوله: »لقد تلقوا صفعة على وجوههم 
ــــورة  ــواب ثـ ــلـــى أبـــــــ ــا عـ ــنــ ولــــــم يـــفـــهـــمـــوا أنــ
ترفيهية وتكنولوجية... مَن أكون حتى 
أقـــول إن تــعــامــلــه مــعــي لــم يــكــن لائـــقـــاً؟... 
لــكــن مـــا أســتــطــيــع قــولــه هـــو أن الازدراء 
 مبالغاً فــيــه... الــيــوم نضجنا 

ً
كــان فــعــا

من حيث المضمون والمعالجة وهذه لغة 
يفهمونها أكثر...«. وحقاً، بمرور الوقت، 
الأوراق،  واخـــتـــلـــطـــت  ــــن  ــــوازيـ المـ انــقــلــبــت 
ــتــــوى يــتــمــتــعــون  ــار صـــانـــعـــو المــــحــ ــ ــ وصــ

بنفوذ كبير.
ــاب الــــــذي كـــــان مــوضــع  ــشــ ــر الــ ــؤثــ المــ
استهزاء من طرف الإعامي أصبح اليوم 
»الرجل الأكثر مشاهدة في فرنسا«، وفق 
مجلة »تيلي رامــا« بأكثر من 40 مليون 
ــــصــــات، ويــتــربــع 

ّ
مـــتـــابـــع فــــي مــجــمــل المــــن

شــــركــــة  رأس  عـــــلـــــى 
إنـــتـــاج تــــزن أكــثــر من 

ــورو، وهـــو الــــذي يــقــرر مَــن  ــ 14 مــلــيــون يـ
يحاوره من الصحافين وبأي الشروط.

ملاحقة وشروط
ســو  »أري  الإخـــــــبـــــــاري  المـــــوقـــــع  فـــــي 
الــذي يــديــره الصحافي المستقل  ايــمــاج«، 
دانـــــيـــــال شــــنــــيــــديــــرمــــان، شــــــرح عــــــدد مــن 
الــصــحــافــيــن كــيــف أنــهــم ركـــضـــوا لأشــهــر 
»سكويزي«  المحتوى  صانع  وراء  طويلة 
 فــي الظفر بــحــوار مــعــه، وحــن قبل، 

ً
أمـــا

النهائية  النسخة  على  موافقته  اشــتــرط 
وحــــذف المــقــاطــع الــتــي لا يـــراهـــا مناسبة 
قبل النشر، وهو أمر قبل به الصحافيون، 
بحسب شــهــادة أحــدهــم وهــو فيكتور لو 
»سوسايتي«  مجلة  من  الصحافي  غــران 

الثقافية.
ــــاع المــــحــــتــــوى عــلــى 

ّ
مــــا يــــأخــــذه صــــن

ــيــــديــــن هــــــي لــهــجــة  ــلــ ــقــ ــتــ ــــن الــ ــيــ ــ ــامــ ــ الإعــ
ـــســـتـــخـــدم تــجــاهــهــم، 

ُ
»الـــتـــعـــالـــي« الـــتـــي ت

ذلــك أنــه على الــرغــم مــن كــل الجهود التي 
ـــهـــم الــســطــحــيــة ونــقــص 

ُ
ــإن ت يــبــذلــونــهــا فــ

المهنية لا تزال تاحقهم في كل مناسبة.
ــــي شــــهــــادات حـــصـــريـــة لمــجــلــة »لا  وفـ
الــتــي خصّصت مقالًا  روفـــو دي مــيــديــا«، 
ــنـــوان:  ــوع بـــعـ ــ ــــوضـ ــذا المـ ــ ــول هــ ــ  حــ

ً
طــــويــــا

ــن والـــصـــحـــافـــيـــن، غـــيـــاب  ـــريــ ــؤثـ »بــــــن المــ
اع 

ّ
من صن كثير  للثقة«، يستحضر  دائــم 

غالباً  التي  العبارة  الفرنسين  المحتوى 
مـــا يــســتــعــمــلــهــا الإعـــامـــيـــون لــتــقــديــمــهــم. 
وهــــي تـــبـــدأ بــالــجــمــلــة الـــتـــالـــيـــة: »أنـــتـــم لا 
تــعــرفــونــهــم، لــكــنــهــم الــشــخــصــيــات الأكــثــر 

شعبية في ساحات المدارس...«.  
مــن جــانــب آخــــر، »ســيــبــريــان«، وهــو 
صانع محتوى آخر معروف، يتذكّر على 
صــفــحــات المــجــلــة ذاتــهــا كــيــف أنـــه فوجئ 
ــال بـــلـــوس«  ــنــ بــالــصــحــافــيــة فــــي قـــنـــاة »كــ
مايتينا بــيــرابــان، الــتــي مــن المــفــروض أن 
فت طفلة صغيرة بتوجيه 

ّ
تحاوره، وقد كل

الأسئلة بدلًا منها... في تلميح منها إلى 
أن الجمهور الذي يهتم بمضامن المؤثر 

الشاب هم فقط من الأطفال.

الغيرة والخوف من المنافسة
اع 

ّ
صن يشكلها  بــات  التي  المنافسة 

المــحــتــوى عــلــى الــصــحــافــيــن، وبــخــاصــة 
الناشطن في القطاع السمعي البصري، 
بــن  ــئـــة  ــيـ عـــــاقـــــات سـ تــــطــــور  ــى  ــ ــ إلـ أدّت 
تدهوراً  الوضعية  ازدادت  بــل  الفريقن. 
مـــع الـــوقـــت بــســبــب الـــهـــوّة الـــتـــي شكلها 
ــــن الـــجـــمـــهـــور  ــة المــــــــــــزداد بــ ــقــ ــثــ ــقــــص الــ نــ
ــقــيــم، وحــســب آخر 

ُ
الم التقليدي  والإعــــام 

مــســح أجـــري فــي فــرنــســا، بنحو لا تزيد 
الثقة على 30 بالمائة فقط.

ه 
ّ
وفـــي مــوضــوع الــهــجــوم الــــذي شن

ــــض الــــصــــحــــافــــيــــن المـــتـــخـــصـــصّـــن  ــعـ ــ بـ
فـــي الأخـــبـــار الــفــنــيــة، حـــن اكــتــشــفــوا أن 
على  قــد حصلوا  المؤثرين  مــن  مجموعة 
تـــصـــاريـــح صــحــافــيــة فــــي حـــفـــل افــتــتــاح 
الــفــيــلــم الــســنــيــمــائــي »بـــابـــيـــلـــون«، نقلت 
منهم؛  واحــدة  عن  »ليبيراسيون«  مجلة 
ــي الــصــحــافــيــة بـــالـــومـــا بــيــكــوس من  وهــ

مــجــلــة »بــــاري مــاتــش« فــي تــغــريــدة عبر 
منصّة »إكس«، قولها: »أنا حزينة لأنني 
اكتشفت اليوم أن التصاريح الصحافية 
النادرة جداً باتت اليوم متاحة للمؤثرين، 
كــــــأن الأمـــــاكـــــن لـــيـــســـت غـــالـــيـــة بـــمـــا فــيــه 
التي نخوضها  المعركة  كــأن  بل  الكفاية، 
)نحن الصحافين التقليدين( يومياً من 
أجل الفوز بالمصداقية ليست صعبة بما 
فيه الكفاية... هل أنا الوحيدة التي تجد 

أن هذه الوضعية ما عادت تطاق؟«.
ــدة مــع  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ بــــيــــكــــوس نـــــشـــــرت الـ
صورة لمؤثرة شابة تدعى لينا محفوف 
)قــنــاة لــيــنــا ســيــتــواســيــون( وهـــي تحمل 
ــع الـــعـــلـــم أن  ــ ــتـــصـــريـــح الــــصــــحــــافــــي، مـ الـ
المــؤثــرة الــتــي وجــهــت لها شــركــة الإنــتــاج 
إعامية  تنتمي لأي مؤسسة  لا  الــدعــوة 
ولا تــتــمــتــع بـــــأي خـــبـــرة فــــي الــــحــــوارات 
الــصــحــافــيــة. إلا أنــهــا فــي المــقــابــل، تملك 
)3 ماين(.  المتابعن  مــن  غفيرة  ــداداً  أعـ
بأن  قــراءهــا  »ليبيراسيون«  ذكّــرت  ولقد 
ـــا  ـــاءهـ صـــانـــعـــة المـــحـــتـــوى الـــشـــابـــة وزمـ
ــة الـــذيـــن حـــضـــروا حــفــل الافــتــتــاح  الأربـــعـ
يتربّعون على مملكة من المتابعن تصل 
إلــى 6 ماين شخص يثقون في آرائهم 
ويتأثرون باختياراتهم، وهو ما تفتقده 

الصحافية بيكوس.

لسنا بحاجة إلى الإعلام التقليدي
هذه العاقات المتوترة بن »الإخوة 
ــــات كــثــيــرة، منها  الأعـــــداء« أكــدتــهــا دراسـ
واحــدة لوكالة »ريــتــش« المتخصّصة في 
ــشــرت فــي صحيفة 

ُ
الــتــســويــق الــرقــمــي، ن

»لاروفو دي ميديا« وشارك فيها أكثر من 
1300 صانع محتوى فرنسي. وفي حن 
بينت الدراسة أن 42 بالمائة منهم يعدّون 
»وسائل الإعام تمثلهم بصورة سلبية«، 
ذهــــبــــت صــــانــــعــــة المــــحــــتــــوى الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــــى حــــد اتــــهــــام الــصــحــافــيــن  ــا مــيــنــد إلـ ــ آفـ
»بتشويه الحقيقة ومحاولة الإيقاع بهم 
أن معظم الأسئلة،  ذلــك  الـــحـــوارات«.  فــي 

حــســب الـــشـــابـــة الــفــرنــســيــة، تـــــدور حــول 
مواضيع تافهة »كالمدخول، والمشروعات 
بالزماء  والعاقة  المتابعن،  فقدان  بعد 
ــذا فــهــي نــــادراً جـــداً ما  مــن الــرجــال )؟( ولـ
تقبل حوارات صحافية«. وأردفت: »مهنة 
صانع المحتوى مهنة قائمة بحد ذاتها، 
سلبية...  وكــذلــك  إيجابية  جــوانــب  فيها 
باحتقار  إلينا  النظر  عن  التوقف  والمهم 

لأنني فخورة بعملي...«. 
صــــــــــانــــــــــع المـــــــــحـــــــــتـــــــــوى المــــــــــعــــــــــروف 
»سكويزي« ذهب، من جهته، إلى وصف 
ى 

ّ
قــطــاع الــتــلــفــزيــون »بــالــعــتــيــق الــــذي عف

ــــع مــجــلــة  عـــلـــيـــه الـــــزمـــــن« خــــــال حـــــــوار مـ
»تيلي راما«. وتابع أنه »لا يفكر بالعمل 
فـــيـــه، لأن طــريــقــة الــعــمــل فــيــه تــخــلــو من 
الإبــــداع والــتــجــديــد«. وحــقــاً، عــلــى طريق 
الاســتــغــنــاء عــن الإعــــام الــتــقــلــيــدي يلجأ 
اليوم إلى إنشاء »دائــرة  اع المحتوى 

ّ
صن

إعــامــيــة بــديــلــة«. وعــبــرهــا يــقــوم هـــؤلاء 
باستجواب بعضهم، والأسباب شرحها 
أحــدهــم عــلــى صــفــحــات مجلة الــدراســات 
الإعــامــيــة »لا روفــــو دي مــيــديــا«، فــقــال: 
»حــن يــحــاورنــي زمــيــل، فــأنــا أتعامل مع 
ــذي أنــشــط  شــخــص مـــن الـــوســـط نــفــســه الــ
ومتفهّماً  وديّـــاً معي  ولـــذا سيكون  فــيــه، 

للمواضيع التي لا أود التطرق إليها«. 

هل هم صحافيو الغد؟
يات الجديدة، فقد اهتمت 

ّ
أمام المعط

ــورات المــشــهــد  ــ ــطــ ــ عــــــدة جــــهــــات بــــرصــــد تــ
عــدة  ظــهــرت  إذ  المستقبلية.  والــتــوقــعــات 
لصناع  زاهـــراً   

ً
مستقبا تتوقع  دراســــات 

المــــحــــتــــوى، أولاهـــــــــا دراســـــــــة نــــشــــرت فــي 
صحيفة »فايننشيال تايمز« البريطانية، 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــة والاقـ ــيـ ــالـ كـــبـــرى الـــصـــحـــف المـ
العالمية، في أواخــر مــارس )آذار( الماضي 
التي سنلجأ  رق 

ّ
2024، تحت عنوان »الط

لــهــا لــلــتــزود بــالأخــبــار مــع مطلع 2030«، 
وهـــــــي تــــبــــن أن أهـــــــم تـــغـــيـــيـــر ســيــتــعــلــق 

بمستقبل النشاط الصحافي.
ــفــــوذاً أكــبــر  ــة تـــتـــوقـــع نــ ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــ هـ
ــــاع المــــحــــتــــوى فـــــي قــــطــــاع الإعـــــــام 

ّ
لــــصــــن

بالمعنى  الصحافين  نجم  »أفـــول  مقابل 
ــة  ــافـــسـ ــنـ ــحــــت وطـــــــــأة المـ ــــدي... تــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــشـــرســـة«. ثـــم إنـــهـــا تــشــيــر إلــــى مشكلة 
ــة« الـــتـــي أضـــحـــت تــجــسّــد  ــقـ ــثـ »انـــــعـــــدام الـ
الــعــاقــة بـــن جــمــهــور الــشــبــاب ووســائــل 
الإعــــام الــتــقــلــيــديــة، الــتــي مــن المــتــوقــع أن 

تمتد إلى شرائح أخرى في المستقبل.
لــم  الــــــدراســــــة وإن  فــــــإن  ــالــــي،  ــتــ ــالــ وبــ
تــعــلــن عـــن »مــــوت الــصــحــافــة الــتــقــلــيــديــة« 
ت ناقوس الخطر 

ّ
وصحافييها، فإنها دق

بـــالـــقـــول إن »عـــلـــى الـــصـــحـــافـــيـــن الــعــمــل 
عـــلـــى تــغــيــيــر عـــاقـــتـــهـــم بـــالـــجـــمـــهـــور إذا 
أرادوا الاحــتــفــاظ بــشــيء مــن الــنــفــوذ، لأن 
أكــبــر مشكلة تــواجــهــهــم الآن هــي »غــيــاب 
المــصــداقــيــة«. ثــم شــرحــت أن كثيرين »مــا 
عادوا يثقون في وسائل الإعام التقليدية 
ومصادرها الإخبارية«، بل يشككون في 
كل معلومة أو خبر. وفي المقابل، تنصبّ 
ــامـــات نــحــو المــضــامــن  ــمـ ــتـ الأنــــظــــار والاهـ
ــي تـــقـــدّمـــهـــا شــخــصــيــات مــــن وســـائـــل  ــتـ الـ
التواصل الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، 
فــإن صانع المحتوى الــذي يسجل أحــداث 
قد  يــومــيــاً  ويــنــقــل حيثياتها  المــظــاهــرات 
يــبــدو أكــثــر صــدقــيــة مــن الــصــحــافــي الــذي 
يــغــطــي الـــحـــدث، ثــم ينتقل إلـــى مــوضــوع 
آخــر فــي الــيــوم الــذي يليه، لكون التقارب 
المعلومات  بمصدر  بــالارتــبــاط  والشعور 

مسألة مهمة للغاية.
ــــة »فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز« ركـــزت  دراسـ
أيــضــاً على تــقــدم صانعي المــحــتــوى على 
الإعامين فيما يتعلق بالعاقات »شبه 
الافتراضية  الــتــفــاعــات  أو  الاجــتــمــاعــيــة« 
يستهلك  الــذي  بالجمهور  تربطهم  التي 

هذه المواد الإخبارية.

باريس: أنيسة مخالدي

هوغو ترافرس »هوغو ديكريبت« )يوتيوب(

سيبريان )أ.ف.ب( لوكاس هوشار »سكويزي« )أ.ف.ب(لينا محفوف »لينا سيتواسيون« )غيتي(

علاقات متوترة 
بين الصحافيين 
وصنّاع المحتوى 

بسبب اشتداد المنافسة



كـــارول تالون  المــفــكــرة الفرنسية   تسعى 
هــيــغــون Carole Talon-Hugon، فــي كتابها: 
)المــــنــــشــــورات  الــــبــــاحــــث«  ــــي رداء  فـ »الــــفــــنــــان 
الجامعية الفرنسية، باريس، 2022(، إلى أن 
تجيب عن سؤال طالما أثار جدلًا في التحليلات 
الــنــظــريــة بــصــدد الــفــن المــعــاصــر، مـــفـــاده: هل 
يكفي الانتقال من بداهة »الموهبة« إلى العمل 
البحثي المتصل بالتاريخ والأنثروبولوجيا، 
وأحياناً بالفيزياء والبرمجة الرقمية، لتفسير 
سيرورة الفن المعاصر، واستيعاب مسعاه إلى 
محو الحدود بين الحسي والخيالي والحقيقي 
ــزائـــف، والمــعــرفــي والآيــديــولــوجــي؟ ســؤال  والـ
يُطوّر خلاصات عمل نقدي سابق لها، وهي 
المختصة في الجماليات والفلسفة المعاصرة، 
»الفن  والأستاذة بجامعة السوربون، عنونته بـ
تــحــت الــســيــطــرة« )2020(، حــيــث انــتــهــت إلــى 
اعتبار ما يُعرض اليوم في أروقة الفن المعاصر، 
مــن نيويورك إلــى سيدني، ومــن بــاريــس إلى 
جــنــيــف...، مقترحات بصرية تستدعي فعل 
»القراءة« أكثر من »المشاهدة«، اعتباراً لحجم 
مرفقاته من النصوص والمطبوعات، وبالنظر 
إلى تمركزه حول موضوعات فكرية وثقافية 

تضمر مواقف سياسية.
 تختار الباحثة أن تسترسل في مواكبة 
تحولات المشهد الفني الأوروبــي، في كتابها 
الــــبــــاحــــث«،  ــــي رداء  فـ ــــن »الــــفــــنــــان  الـــــراهـــــن عـ
وأن تــبــرهــن بــقــدر غــيــر يــســيــر مـــن الــوضــوح 
والـــســـلاســـة، عـــن فــكــرة الانـــســـلاخ الــتــدريــجــي 
لشخصية الفنان الغربي من هيئته الأصلية، 
المتسمة فــي غالبيتها بــالاعــتــمــاد على ملكة 
الفعل الفني »الموهوب«، لأجل صياغة تحفة 
للعرض، عبر مسار دراســي يستهدف صقل 
موهبته وتطوير مهاراته؛ لينتقل إلى ممارسة 
تــحــاكــي عــمــل الــبــاحــث فــي المـــعـــارف والــعــلــوم 
الإنسانية والاجتماعية، ســواء فــي اعتماده 
ــلـــى تـــكـــويـــنـــات مـــتـــعـــددة الاخـــتـــصـــاصـــات،  عـ
والاشتغال على موضوعات بمنهجية دقيقة، 
ثم التدرج في تطوير الأبحاث، لأجل الوصول 
أفــكــار ومعتقدات ووقــائــع فــي أفق  ل 

ُّ
إلــى تمث

إعادة تركيبها ونقدها.
ولأجــل تحصيل هــذا المــأرب الاستدلالي، 
تنطلق الباحثة الفرنسية من مسار نموذجي، 
عــلــى الأقـــل فــي الــســيــاق الأوربـــــي، متمثل في 
عمل الطباخ والفنان والباحث الإسباني فران 
آندريا Ferran Adrià، صاحب سلسلة المطاعم 
العالمية الشهيرة: »إلبوللي )elbulli(«، الذي 
اســـتـــطـــاع أن يــنــشــئ مــســاحــة جــــدل وتــقــاطــع 

أخاذة ومثيرة للتأمل بين التجريب الطباخي 
والبحث فــي الأشــكــال والأســالــيــب، وممارسة 
الرسم والتصميم. وقــد اتسمت أعماله التي 
احتضنتها مراكز عالمية للفن المعاصر، بغير 
قــلــيــل مـــن الــدعــائــيــة المــقــتــرنــة بــصــلــب عــقــيــدة 
إنــمــا المــن الإشكالي  تلك المــؤســســات الفنية. 
للكتاب سينصب على صلب ممارسة عملية 
المــعــاصــرة وتحديداً  البحث فــي حقل الفنون 
إلــى مراجعة المفهوم  الوثائقية قبل الانتهاء 
»البحث« و»الباحث« في هذا النطاق،  المخاتل لـ
الذي كان مستبعداً من حدود العلم والمعارف 
العلمية، قبل أن ينتهي به المطاف إلى الارتباط 
بمرجعياتها وقواعدها ومراميها؛ لا سيما 
فــي العقدين الأخــيــريــن مــن هــذا الــقــرن، الــذي 
شهد تحولًا مطرداً لكليات الفنون وكلياتها 
ــد الإبـــــــداع  ــ ــــواعـ ــــس قـ ــــدريـ ــن تـ ــ ومـــــدارســـــهـــــا، مـ
الأكــاديــمــيــة فــي الــرســم والــصــبــاغــة والــنــحــت، 
إلى مؤسسات تنشغل بالأبحاث في مضامين 
الــفــنــون وأســالــيــبــهــا ووظــائــفــهــا الاجتماعية 

والسياسية وارتباطها بالتداول العملي.
تــقــســم الــبــاحــثــة كــتــابــهــا إلــــى 4 فــصــول. 
الــــراهــــن لــطــبــيــعــة  ــع  الــــوضــ تـــحـــدد فــــي الأول 
المــمــارســة الإبــداعــيــة فــي حقول الفن المعاصر 
التي تتسم بالتعقيد في علاقتها بالرهانات 
البحثية ذات الطبيعة العلمية. وتــرســم في 
الفصل الثاني المسار التاريخي لهذا التحول 
الــجــوهــري، بينما تبسط فــي الفصل الثالث 
ملامح الامتحان النقدي لمفهوم الباحث في 

حقل الفن، وإمكانية نهوض الفن بأدوار العلم، 
اعتماداً على ما تقدمه الفنون الوثائقية من 
مواد قابلة للتحليل. وتختم في الفصل الرابع 
استعراضها لمقومات هــذا المسعى بالتوقف 
عــنــد مــا بـــات يكتسح المــؤســســات الــفــنــيــة من 
انشغال باستلهام النموذج الجامعي، سواء 
باعتماد كليات ومعاهد الفنون الجميلة نظام 
ــازة والمــاســتــر  ــ شـــهـــادات مــشــابــهــاً، يــمــنــح الإجـ
والــــدكــــتــــوراه، أو اســـتـــحـــداث مــتــاحــف عــريــقــة 
لبنيات بحث، أسمتها »مختبرات« على غرار 

ما نجد في الجامعات.
ولعل الفرضية الأساسية التي ينهض 
عليها مــجــمــل مــبــاحــث كــتــاب كــــارول تــالــون 
هيغون الأخير تتمثل في كون الفنان أصبح 
ــقــاً، بــقــدر مــا صــار الــفــن المعاصر 

ِّ
باحثاً مــوث

وثـــائـــقـــيـــاً، يـــمـــكـــن تـــلـــمـــس ذلـــــك فــــي الـــتـــدفـــق 
الهادر للأعمال المصورة للحروب والأوبئة 
والـــــــــزلازل... ومـــا تــرتــب عــلــيــهــا مـــن مــوجــات 
لـــجـــوء وهــــجــــرات جــمــاعــيــة بـــين جــغــرافــيــات 
الكون، من فلسطين إلى تركيا، ومن لبنان إلى 
كوسوفو... أي أن الأعمال الفنية باتت تسعى 
إلـــى الــكــشــف عــن حــقــائــق، ومــعــرفــة أصولها 
ودقتها، دون أن تفارق غايات ثلاث، تتمثل 
أولاها في الطموح العلمي بالنظر إلى صلة 
العمل الفني بخطابه، وما يستتبعه الأمر من 
إعادة تنظيم الصلة بين العلم والفن. وتبرز 
الــغــايــات العلمية للغايات  الثانية منافسة 
الفنية، بينما تجلي الثالثة المأرب السياسي، 

لهذا النحو من العمل البحثي في حضيرة 
الــفــن، عــبــر تــقــديــم مــقــتــرحــات بــصــريــة تمثل 
شهادات على جرائم إبادة جماعية أوحروب 

أو كوارث طبيعية.
ــا بــين  ــــدود مــ ــــحـ هـــكـــذا تـــشـــكّـــل أســـئـــلـــة الـ
أرضية البحث الوثائقي وقواعده، وتشكيل 
مدونة بصرية مستوفاة لكل مقومات العمل 
المــركــزي للكتاب، ســواء في  الفني الانشغال 
المـــمـــارســـة الإبـــداعـــيـــة أو الــنــظــر الـــنـــقـــدي، إذ 
بتعبير الباحثة »يتقدم اليوم، تيار بارز من 
الفن المعاصر، وعلى نقيض الشائع، بما هو 
مؤسسة مــعــرفــيــة...، إنــه الــتــيــار الـــذي يصل 
بين الأعمال المؤثرة في العلوم الاجتماعية، 
ــاط الـــعـــمـــلـــيـــات والمـــحـــصـــلات  ــ ــمـ ــ والمـــــــــواد وأنـ
النهائية« )ص 71(. حيث يمكن العثور على 
المواد الأرشيفية والمستندات والشهادات، في 
صلب منجزات الفيديو والتركيبات السمعية 
الــكــولاج،  البصرية، والتنصيبات ولــوحــات 
بشكل متصاعد، حيث يسلط الكتاب الضوء 
 ، Marie Cosnay على أعمال مــاري كوسناي
وإريـــك بودلير Eric Baudelaire ، وجوليان 
سيروسي Julien Seroussi ، وآخــريــن، ممّن 
تتحول لديهم الوثائق الشخصية لملتحقين 
بالحركات الجهادية فــي ســوريــا، وأرشيف 
محكمة العدل الدولية في لاهاي، وشهادات 
ــن حــــــروب الإبـــــــــادة )فـــــي روانــــــدا  ــاجـــين مــ ــنـ الـ
إلــى منطلق للاشتغال البحثي،  والــســودان( 

قبل أن تحتل مركز التأليف الفني.

ومــمــا لا شــك فــيــه أن الــنــصــوص المــوازيــة 
الــنــوع مــن الاشتغال البصري، بقدر ما  لهذا 
تنصرف لكي تمثل جــزءاً من طبيعة العرض 
ــا تـــمـــثـــل بــوصــفــهــا،  ــهـ ــإنـ ــر، فـ ــاصــ ــعــ ــنـــي المــ ــفـ الـ
الفنان  الــذي عبره  هامشاً على مسار البحث 
وحوله بالإضافة إلى مؤلف بصري، بخلفية 
جــمــالــيــة وأدبــــيــــة، إلــــى صـــاحـــب وجـــهـــة نظر 
تاريخية وأنثروبولوجية، وأحياناً سياسية 
واجتماعية. من هنا سنجد - حسب الكتاب - 
أن »المسافة التي بدت واسعة في الوهلة الأولى 
بين البحث في العلوم الاجتماعية والإنجاز 
الفني ســرعــان مــا ستتقلص، لا سيما داخــل 
الأجناس البصرية المسماة وثائقية« )ص 69(، 
من قبيل الفوتوغرافيا الوثائقية، الممارسة 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وبــــدايــــة الــقــرن  ــر الـ ــ أواخــ
الــوثــائــقــي، والتحقيقات  الــعــشــريــن، والــفــيــلــم 

الصحفية وغيرها.
ــلــــى جــعــل  صـــحـــيـــح أن هـــــــذا الــــــرهــــــان عــ
الــوثــيــقــة الـــجـــاهـــزة، بــمــا هـــي مــــادة مرجعية 
فقدت صلاحيتها فــي الاستعمال الوظيفي، 
تجلى بوصفه هدفاً رئيسياً من جملة أهداف 
الفنانين المعاصرين لتوسيع مساحة السؤال 
عــن »معايير التمييز بــين مــا يمكن اعتباره 
بداهة )فناً(، وما ينبغي استثناؤه منه« )ص 
120(، إلا أن العمل على ابتداع وضع مستجد 
لــلــوثــائــق خــــارج ســيــاق إنــتــاجــهــا، ومــحــاولــة 
إنتاج دلالات متعدية في نطاق العمل الفني 
المعاصر لها، جعلا السؤال الفكري والجمالي 
ــدود، ومــعــايــيــر  ــ ــحــ ــ ــم فــــي الــ ــر مــــن الـــحـــسـ ــبــ أكــ
الــهــدف مــن العمل الفني  إلــى  التقدير الفني، 
نفسه، الذي ينبغي بمعنى ما أن ينخرط في 
إعادة فهم الأسئلة الكبرى وتحليلها: أسئلة 
الهوية والذاكرة والهجرة والعنصرية...، على 
نحو مغاير لما درج عليه الباحث في العلوم 
الإنسانية، إنما بمعارف ومرجعيات لا تقل 

قيمة وكثافة منه.
ثمة في المحصلة قناعة غالبة، بأن الأشكال 
»الــوثــائــقــيــات«،  الــفــنــيــة المــعــاصــرة المــتــصــلــة بـــ
تجد تعريفاتها وفهمها على نحو مــزدوج 
ولا يشكل أي عقبة في التصنيف، إذ تعكس 
قاعدة من قواعد اشتغال الفنان المعاصر، أي 
الـــوجـــود فــي مــســاحــة الــجــدل و»الـــبـــين - بــين« 
الذي يؤسس رمزياً لاحتمالات أكثر خصوبة 
للمنجزات الفنية المعروضة في الأروقة الممتدة 
ــه يشيّد  عــبــر عـــواصـــم الــعــالــم الــغــربــي، أي أنـ
قواعد مغايرة لما بعد العمل الفني، الذي يمكن 
بسهولة النظر إليه بوصفه، على حد تعبير 
صــاحــبــة الــكــتــاب: »فــنــيــاً إلـــى أبــعــد الـــحـــدود، 

وعلمياً أيضاً بالمقدار نفسه« )ص 56(.

استطاع الطباخ والفنان 
فران آندريا أن ينشئ 
مساحة مثيرة للتأمل 

بين التجريب الطباخي 
وممارسة الرسم 

والتصميم 
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دراسات في الهجرة الدولية 
وانعكاساتها عربياً

تزداد الحاجة باستمرار إلى البحوث 
الأكــاديــمــيــة المــعــمــقــة فـــي مــجــال دراســــات 
الــهــجــرة الــســكــانــيــة؛ خــصــوصــاً الــدولــيــة،  
وفــي الــعــالــم الــعــربــي؛ نــظــراً إلــى أن بلدان 
المنطقة باتت منذ عقود تشترك بقوة في 
تــيــارات الهجرة الدولية، ســواء بوصفها 
ــاً مـــرســـلـــة لــلــمــهــاجــريــن أو بــلــدانــاً  ــلـــدانـ بـ
مستقبلة لهم، أو تضم الصنفين معاً. ومن 
هنا تجىء أهمية كتاب »العالم العربي... 
دراسات في الهجرة الدولية ونظرياتها« 
لــلــدكــتــور هــاشــم نــعــمــة، الـــصـــادر عـــن دار 
ان، الأردن. »غيداء للنشر والتوزيع« في عمَّ

يقع الكتاب في 244 صفحة من الحجم 
ــة فـــصـــول، هـــي في  ــعـ الــكــبــيــر، ويـــضـــم أربـ
الأساس بحوث أكاديمية كُتبت في أوقات 

مختلفة.يكتب د. نعمة:«   
» بما أن أصناف واتجاهات ومقررات 
وتأثيرات الهجرة الخارجية باتت تتصف 
ــــلال ارتــبــاطــهــا  بــالــتــعــقــيــد، وذلــــــك مــــن خـ
بــعــمــلــيــات الــعــولمــة عــلــى الــنــطــاق المــحــلــي 
والإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــالمـــي، فــمــن هــنــا تــجــيء 
ــرورة الــتــعــمــق فــي دراســتــهــا، مــن أجــل  ضــ
فهم آليات المتغيرات السكانية، وتأثيراتها 
ــة فــــــي الــــبــــنــــى الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ المـ
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، 
ويُسهم في رسم وتنفيذ وتقييم أي خطط 
مدروسة لانطلاق عملية التنمية بأبعادها 

الشاملة في بلداننا العربية. 
الــكــتــاب  الـــفـــصـــل الأول مــــن  ويـــبـــحـــث 
الــنــظــريــة المتعلقة بالهجرة  المــفــاهــيــم  فــي 
الــســكــانــيــة عــمــومــاً، ومــــدى أهــمــيــتــهــا في 
تطوير فهمنا لآليات الهجرة ومقرراتها 
وأنـــمـــاطـــهـــا واتـــجـــاهـــاتـــهـــا وتـــأثـــيـــراتـــهـــا؛ 
إذ تحلل الــدراســة نــظــريــات الــهــجــرة على 
المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي، 
ــن، والـــظـــروف  ــزمـ وتـــبـــينِّ تــطــورهــا عــبــر الـ
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي نــشــأت 
فيها، وخصوصاً نشأة النظام الرأسمالي 
وتطوره، وعلاقته القوية بموجات الهجرة، 
ــاهــــرة الــتــحــضــر  ــك بـــتـــطـــور ظــ ــ ــة ذلـ وعــــلاقــ
)توسع المدن(. وخلال هذا التحليل تعقد 
الدراسة مقارنات بين المفاهيم والنظريات، 
وتبينِّ مواطن قوتها وضعفها، وتنظر لها 
النامية،  الــدول  من ناحية انطباقها على 
ومنها العربية، وتــجــري مناقشة لإبــراز 
أوجه الشبه والاختلاف بين هذه المفاهيم 

والنظريات.
ويعالج الفصل الثاني تطور الهجرة 
واتــجــاهــاتــهــا مـــن بـــلـــدان المـــغـــرب الــعــربــي 

ــارن حــجــمــهــا  ــقــ ــــى أوروبـــــــــا، ويـــحـــلـــل ويــ إلـ
وطبيعتها، ويدرس هولندا نموذجاً، نظراً 
إلــى ازديــــاد ثقل المــهــاجــريــن الــقــادمــين من 
البلدان العربية فيها، وذلك من النواحي 
الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية، 
وخصوصاً المهاجرين المغاربة؛ إذ يركز 
البحث على دراســة تطورهم عبر الوقت، 
ونـــمـــط تــوزيــعــهــم الـــجـــغـــرافـــي، ومـــصـــادر 
هجرة العمالة في المغرب، ونمط توزيعهم 
الجغرافي في هولندا، حيث يعيش المؤلف، 
وأســبــاب الهجرة والانــدمــاج في المجتمع 
الهولندي، وتصاعد العنصرية، والحد 
مـــن عــمــلــيــة الانــــدمــــاج والـــتـــحـــويـــلات، مع 
التركيز على العلاقة المتبادلة بين الهجرة 
والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة- الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وبـــصـــورة خــاصــة بــالــنــســبــة إلـــى الــبــلــدان 
الــدراســة  المــرســلــة للعمالة. أخــيــراً، تحلل 

سياسات الهجرة وتخرج بخلاصة.
أمـــا الــفــصــل الــثــالــث فــيــدرس الهجرة 
الطلابية من البلدان العربية؛ إذ يتفحص 
الــــدراســــات الــســابــقــة لــلــمــوضــوع. ويــقــوم 
بــعــرض إطـــار نــظــري لــلاســتــفــادة مــنــه في 
تفسير هـــذا الــنــمــط مــن الــهــجــرة وفــهــمــه. 
ويحلل اتجاهاتها الرئيسة، والتحولات 
الــتــي حــدثــت فــيــهــا زمــانــاً ومــكــانــاً؛ وذلــك 
إلــى الأزمــات السياسية والأمنية  بالنظر 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، والــحــروب 
الداخلية والخارجية التي يعيشها عدد 
مــــن الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. ويـــــــدرس الــبــنــيــة 
العمرية والجنسية للمهاجرين، والبنية 
بــلــدان  الــهــجــرة فــي  التعليمية، ومـــقـــررات 
الأصل والاستقبال، ويبرز ارتباطها بنسق 
عــالمــي بفعل عــولمــة الاقــتــصــاد والخدمات 
الــتــعــلــيــم، ويــركــز التحليل على  وتـــدويـــل 
ــا له  مـــقـــرر بــطــالــة الـــشـــبـــاب خـــصـــوصـــاً، لمـ
من تأثير بالغ، ويعالج تأثيرات الهجرة 
المــتــبــادلــة، وأهــمــيــة الــتــحــويــلات. ويــطــرح 
ــــي ســيــاق  ــالـــجـــات، وفـ ــعـ مــجــمــوعــة مــــن المـ
الــتــحــلــيــل يــعــكــس الــبــحــث مـــقـــارنـــات بين 
ــلـــدان الــعــربــيــة خـــصـــوصـــاً، والـــبـــلـــدان  ــبـ الـ
النامية والبلدان المتقدمة عموماً، وأخيراً 

يخرج باستنتاجات.
ــى رصـــد  ــ ــهــــدف الـــفـــصـــل الــــرابــــع إلـ ويــ
ــاءات الـــعـــلـــمـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــرة الـ ــجــ هــ
وتحليل حجمها وأنماطها واتجاهاتها، 
واســتــعــراض تــطــورهــا، ومــعــايــنــة البنية 
بــلــدان المهجر،  التعليمية للعراقيين فــي 
والتحري عن أسباب الهجرة وأضرارها. 
ــة عـــــدداً من  ــدراســ ــر تــقــتــرح الــ ــيـ ــي الأخـ وفــ
الــظــاهــرة للحد منها أو  لــهــذه  المعالجات 

تخفيفها، وعكس اتجاهها.

ان: »الشرق الأوسط« عمَّ

»قناع بلون السماء« تفوز بـ«»البوكر العربية« 

السجين الفلسطيني باسم خندقجي يكتب متحرراً من الأسر
ليس من الإنصاف في شيء، أن يُبالغ في 
مدح رواية، تعاطفاً مع صاحبها حين تكون 
له تجربة أليمة، كما أنه ليس من العدل، أن 
يغمط أديـــب مــوهــوب حــقــه، كــي لا يــقــال إنه 

وضعه الاستثنائي كان وراء الاحتفاء به. 
الـــــروايـــــة هــــي »قــــنــــاع بــــلــــون الـــســـمـــاء« 
وصاحبها الفلسطيني بــاســم خندقجي، 
الذي أعلن أمس )الأحد(، فوزه بالدورة الـ17 
للجائزة العالمية للرواية العربية )البوكر(. 
فأنت لا يمكنك أن تقرأ روايــة »قناع بلون 
الــصــادرة عن »دار الآداب« لباسم  السماء« 
خندقجي، المعتقل في السجون الإسرائيلية 
منذ عشرين عاماً، إلا وتعجب بهذا الشاب 
الــذي يكتب بعد كــل هــذا العمر فــي الأســر، 
ــة يتنقل فيها بــين المـــدن وفـــي الأزقـــة،  روايــ
ويــحــيــك الــخــطــط ويــعــيــش قــصــص الــحــب، 
ويحاول أن يفهم ما يفكر به عدوه، ويتفاعل 
معه دون حقد، دون عدوانية، وكأنه يتخفف 
مـــن نــفــســه، حـــدّ الــتــبــرؤ مـــن الـــذاتـــيـــة. كيف 
لأسير لا أمل له في الحرية، محكوم بثلاثة 
مؤبدات، ألا يجعل ظروف الاعتقال ومأساة 
الحرمان من نور الحياة، جزءاً من روايته. 
خندقجي يــكــاد لا يــتــطــرق فــي روايــتــه إلــى 
المـــوضـــوع إلا لمــامــاً، وكــأنــه يــعــيــش حريته 
الــتــي لا تنتقص ولا تــمــسّ، لا بل  الــكــامــلــة 
هو وجد اللعبة الروائية المناسبة، ليتفلت 
من فلسطينيته ويعيش في جلد إسرائيلي 

لبعض الوقت.
»قــنــاع بــلــون الــســمــاء« تـــروي قصة نور 
الــــذي تــخــرّج  الــشــاب الفلسطيني  الــشــهــدي 
في المعهد العالي للآثار الإسلامية بجامعة 
الـــقـــدس. تــبــدأ الـــروايـــة وهـــو يــســجــل رســالــة 
الــقــابــع فــي السجن،  صوتية لصديقه مـــراد 
يخبره فيها عن رغبته في الكتابة عن مريم 
المــجــدلــيــة. هـــذه هـــي الإحـــالـــة الــوحــيــدة إلــى 
الأسر والسجون، والمناسبة التي تفسح له 
مجال الكتابة عن بعض ما يــدور في نفس 
ــــور بــطــل  الـــســـجـــين أو مــحــبــيــه. واهـــتـــمـــام نـ
الــروايــة كما رغبته الجارفة في الكتابة عن 
مــريــم المــجــدلــيــة، تحتل بالفعل جـــزءاً مهماً 
من رواية »قناع بلون السماء«، مما يجعلنا 
أمام تقنية كتابة رواية داخل الرواية، خاصة 
ر لكتابه رسالة 

ّ
أن صديقه مراد الذي يحض

بحثية في السجن، يطلب منه أن يجلب له 
بعض المــراجــع، تماماً كما كــان يفعل باسم 
خندقجي نفسه، حين يطلب من شقيقه أثناء 
زيارته أن يوفر له مراجع لكتابة روايته التي 

بين أيدينا.
لكن الموضوع الأساسي، يبدأ عند عثور 

ــة عــلــى هـــويـــة إســرائــيــلــيــة  نــــور بــطــل الــــروايــ
داخــل معطف قديم اشتراه، تحمل اسم أور 
شابيرا. وتأتيه فكرة أن يتقمص شخصية 
 أن ملامحه بيضاء 

ً
هــذا اليهودي، مستغلا

ــاز، مــمــا يــجــعــلــه قــــــادراً على  ــنـ ــكـ تــشــبــه الأشـ
الــعــبــور بسهولة إلــى أمــاكــن مــحــظــورة على 
الفلسطينيين. هكذا يتمكن نور من الحصول 
على بعض حقوقه المهدورة بسبب الاحتلال 
والتمييز. أما العبرية التي يتقنها فتصبح 
بالنسبة له »غنيمة حرب«، وهو يستخدمها 
ليدرأ كل شبهة يمكن أن تحوم حوله. يجد 
نفسه، والحالة هذه قادراً على التنقل بحرية 
والتجول في شــوارع القدس وتل أبيب كما 
رام الله، وحيث يشاء، دون أن يستوقفه أحد. 
يقول لمراد: »عثرت على قناع واسم لأتسلل 
من خلالهما إلى أعماق العالم الكولونيالي... 
ألــيــس هــذا مــا يقوله صديقك فــرانــز فانون 
حول الجلود السوداء والأقنعة البيضاء؟«، 
لا بل هو يشعر وقد انتقل إلى شخصية أو 

»جيمس بوند«. أنه أصبح أشبه بـ
بــعــد إقـــامـــة قــصــيــرة فـــي مـــنـــزل الــشــيــخ 
مــرســي فـــي الـــقـــدس، وســـيـــرة ذاتـــيـــة مــــزورة 
المــضــمــون بــاســم أور شــابــيــرا، يــتــمــكــن نــور 
مـــن تــحــقــيــق بــعــض مـــن حــلــمــه بــالالــتــحــاق 
ببعثة تنقيب يترأسها البروفسور بريان، 
تضم أشــخــاصــاً مــن عــدة جنسيات، بينهم 
ــة الـــشـــرقـــيـــة أيــــــــالان مــــن يــهــود  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
المــزراحــيــم، أصولها حلبية، تعجب بــه وإن 
اتهمته باستمرار بالتشاوف بسبب أصوله 
الأشكنازية. وضمن فريق التنقيب هذا سما 
إسماعيل من الداخل الفلسطيني، من حيفا 
تحديداً، وهــي التي ستفتنه أول ما يسمع 
صــوتــهــا، وتــوقــظ فــيــه بفضل حـــسّ الهوية 

العالي لديها، إحساسه الكبير بالانتماء.
فـــي مــســتــوطــنــة مــشــمــار هــعــيــمــق الــتــي 
ــــاض قــــريــــة أبــــــو شـــوشـــة  ــقـ ــ أقـــيـــمـــت عـــلـــى أنـ
الفلسطينية وزرعــت فيها غابة لإخفاء كل 
أثر سابق، يدور جزء من الأحداث. هناك يقع 
نور في حب سما، ثم يكشف القناع عن وجهه 
الحقيقي، لكنها لا تصدقه، وتستغرب كيف 
له أن يتبنى الهوية التي أنفت منها وكافحت 
ضـــدهـــا. لــكــن حـــين تــتــصــاعــد الأحـــــــداث في 
القدس، ويبدو نور على سجيته أمام سما، 
ويشعر الاثنان أنهما يقتربان من بعضهما 

بما لا يسمح بالافتراق.
الــتــفــاصــيــل فـــي الــعــمــل كــثــيــرة وبــاســم 
خــنــدقــجــي مــولــع بـــهـــذا. لــكــنــه ربــمــا يتعمق 
ويــكــثــر فــي ســـرد حــكــايــة المــجــدلــيــة وقضايا 
إيمانية مسيحية، حتى تستغرقه أكثر مما 
يحتمل قارئ رواية. نور في النهاية شغوف 
بكشف مــا خفي مــن قصة المجدلية، يبحث 

دون كلل يريد أن يــردّ على دان بــراون، وما 
جاء في روايته »شيفرة دافنشي« من أخطاء 
لا بد من تصحيحها، بينما يبحث أصحاب 
البعثة الــتــي انــضــم إليها عــن أشــيــاء أخــرى 

مختلفة تماماً.
الــبــحــث هــو أحـــد أعــمــدة الــحــكــايــة. نــور 
يــبــحــث عـــن نــفــســه، عـــن هــويــتــه، عـــن المــزاعــم 
التي تنطوي عليها السردية الإسرائيلية، 
عما يــدور في خلد أور، وكيف أنــه مختلف 
عــن نـــور، رغـــم أنــهــمــا يــحــمــلان الاســـم نفسه 
بلغتين مختلفتين. هــو فــي حالة بحث عن 
وقــائــع تاريخية، عــن الآثـــار الــتــي تخصص 
من أجلها، وصديقه مراد يبحث في العلوم 
السياسية، وكــل يبحث عما يجعل حياته 

أكثر وضوحاً.
تذهب الرواية إلى الماضي، إلى التاريخ، 
لكنها تــعــود بــنــا إلـــى الــزمــن الــحــاضــر، إلــى 
أجواء سادت أثناء وباء »كوفيد«، والأحداث 
الألــيــمــة الــتــي رافـــقـــت مــحــاولــة تــهــويــد حي 
الــشــيــخ جــــــرّاح، إلــــى »حـــمـــاس« الـــتـــي تــهــدد 
وتــتــوعــد، بسبب مــا تــقــوم بــه إســرائــيــل من 

اعتداءات في القدس.
لــعــل الــتــفــاصــيــل جــمــيــعــهــا، تــصــبــح في 
المــقــاطــع القوية  ــام  أمـ الــقــارئ هامشية  نــظــر 
الــتــي تدخلنا إلــى خــوالــج نــور وهــو يلبس 
جلد أور، يتحاور معه، ويــتــصــادم، يعيش 
صـــراعـــاً عــمــيــقــاً وعــنــيــفــاً. حــقــاً هـــي المــقــاطــع 
الأمــتــع والأكــثــر تشويقاً، بحيث نلحظ أنه 
قادر على أن يتقمص شخصية أور، من دون 

أحمال مسبقة. الكثير من السماحة والكبر، 
والـــقـــدرة عــلــى لــبــس قــنــاع الآخــــر، حــتــى ولــو 
كــان عــدواً يضع الأصــفــاد فــي يــديــك، يقيدك 

ويضعك خلف الجدران نصف عمرك.
أســـلـــوب ســـــردي مـــنـــســـاب، لــكــن الــحــيــل 
الروائية، تخرجه من بساطته وتأخذه إلى 
حبكات متوالية، وكــأن نــور بقناعه يجتاز 
اخــتــبــارات واحـــدهـــا تــلــو الآخــــر، لــيــتــرك لنا 
الــتــي تبقى  نهاية مفتوحة. وهــي الخاتمة 
مشرعة، لتفسح لخندقجي الفرصة ليكمل 
رباعيته التي وعد بها. هكذا تصبح »قناع 
الــســمــاء« مجرد جــزء أول مــن سلسلة  بلون 
ستتوالى أحداثها. وهو ما يفسر، الحرص 
ــداث مــركــبــة تــســاعــد فـــي فتح  ــ عــلــى بــنــاء أحـ
أبـــواب كثيرة قــادمــة. فكل تفصيل يمكن أن 
يــكــون مــمــراً إلـــى مــكــان جــديــد، يــأخــذنــا إليه 

الكاتب بحنكته الروائية.
الــذي لا يــزال يقبع في  باسم خندقجي 
سجون الاحتلال، تتم محاربته بسبب كتابه 
ــدة، ويــهــاجــم فـــي الصحف  هـــذا بــوســائــل عــ
الــعــبــريــة، فــقــط لأنـــه افــلــح فـــي نــشــر روايــتــه 
ولاقت نجاحاً. وتعمل سلطات الاحتلال على 
مراكمة المخالفات عليه، كي تجبره على دفع 
ما فاز به ولا تترك له أي مكافأة مالية يحصل 
عليها، بعد أن فاز على اللائحة الطويلة ومن 
ثم القصيرة، لجائزة الرواية العربية. وهذه 
ليست روايته الأولى، كما أن خندقجي الذي 
اعتقل في 2 نوفمبر عام 2004 وكان لا يزال 
في التاسعة عشرة من عمره، اصدر ديوانين، 
ونشر اكثر من مئتي مقالة، وهو يتغلب على 
سجنه بالحلم والبحث والتعلم، والترفع عن 
الألم، والكتابة وكأنه يعيش حياة الأحرار. 
ــا كــتــبــه في  ــا نــفــهــم اكـــثـــر حـــين نـــقـــرأ مـ وربـــمـ
روايــتــه، مخاطباً صديقه مــراد الموجود في 
ــر: »كـــم أحـــســـدك يـــا مــــراد عــلــى سجنك  ــ الأسـ
الأصــغــر، لأن واقــعــك الــحــديــدي هـــذا واضــح 
المــلامــح مــكــون مــن مــعــادلــة بــســيــطــة، لكنها 
قاسية: سجن، سجين، سجان... ولكن هنا 

في السجن الأكبر الأمور لم تعد واضحة«.
الرواية تقع في 240 صفحة، جهد كبير 
الــكــاتــب عــلــى جعلها غــنــيــة بالحيل  صــرفــه 
ــات الـــتـــاريـــخـــيـــة، كــمــا  ــلـــومـ ــعـ ــة، والمـ ــيــ ــروائــ الــ
الاستشهادات الأدبية، ومحملة برموز ذات 

دلالات تزيد النص دسامة.
ــم خــنــدقــجــي،  ــاسـ ــرأ كـــتـــابـــات بـ ــقـ حــــين تـ
وأسامة العيسة، وعدنية شبلي وغيرهم من 
الــكــتــاب، لا بــد أن تــعــرف الأدب الفلسطيني 
الــجــديــد، مــن ميزته وســط غــابــات الــروايــات 
الــعــربــيــة، إنـــه يتسم بــالــجــديــة، والــحــفــر في 
المــعــانــي، والـــحـــرص المــســتــمــيــت عــلــى جعله 

يليق بالواقع الفلسطيني.

سوسن الأبطح

أصبح الفنان باحثاً بقدر ما صار الفن المعاصر وثائقياً

تحولات المشهد الفني الأوروبي
شرف الدين ماجدولين

كارول تالون هيغون
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من بينها زيادة المقاعد في ملعبي الدمام والدرة... و30 منشأة تدريب

»الملاعب السعودية« تطرق أبواب »العالمية« بحزمة مشاريع عملاقة
أبرمت وزارة الرياضة السعودية 
عـــقـــد عـــمـــل مـــبـــكـــراً لـــتـــوســـيـــع مــلــعــب 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن فــهــد فـــي الـــدمـــام. 
التشغيل  العقد وقف  ويشمل نطاق 
والــــهــــدم والـــحـــفـــر بــالــجــمــلــة والــنــقــل 
وإنشاء المرافق ذات الصلة بالملعب.

ــد  ــ ــيـ ــ وبـــــــــحـــــــــســـــــــب »نــــــــــــــشــــــــــــــرة مـ
الاقــتــصــاديــة«، تــم إصـــدار المناقصة 
فــي 3 أبــريــل )نــيــســان( وآخـــر تــاريــخ 
لتقديم العطاءات هو 10 مايو )أيار(.
ويهدف التوسع إلى زيادة سعة 
مــقــاعــد المــلــعــب إلــى مــا يــقــرب مــن 30 
مــتــفــرج، اســتــعــداداً لاستضافة  ألــف 
لكرة  كــأس آسيا للاتحاد الآســيــوي 

القدم في عام 2027.
ــم بــنــاء مــلــعــب الأمـــيـــر محمد  وتـ
بن فهد في عام 1973 ويحتوي على 

نحو 20 ألف مقعد.
ــوزارة شـــركـــات الــبــنــاء  ــ ودعــــت الــ
إلــى تــقــديــم وثــائــق الــتــأهــيــل المسبق 
المقرر  الرئيسية. ومن  البناء  لعقود 
الانتهاء من المشاريع قبل كأس آسيا 

.2027
وتــنــقــســم المـــشـــاريـــع إلــــى أربــعــة 
ــبـــر  ــة. يـــغـــطـــي أكـ ــيــ ــســ ــيــ ــاصــــر رئــ ــنــ عــ
هـــذه المــشــاريــع - والأكـــثـــر إلــحــاحــا - 
بــنــاء مــلــعــب جــديــد إلـــى الــشــمــال من 
الـــريـــاض وتــحــديــث خــمــســة مــلاعــب 
كــرة قــدم قائمة. وهــذا يشمل زيــادة 
ســعــة ملعب المــلــك فــهــد فــي الــريــاض 
إلـــى 92 ألـــف مــقــعــد، وتــوســيــع سعة 
مقاعد ملعب الأمير فيصل بن فهد 
ــــاض إلـــــى 45 ألـــــف مــقــعــد،  ــريـ ــ ــي الـ فــ
وزيادة سعة ملعب الأمير محمد بن 
فهد إلــى 30 ألــف مقعد، وزيـــادة في 
الأمــيــر سعود  المــقــاعــد بملعب  سعة 
بـــن جـــلـــوي فـــي الــخــبــر إلــــى 45 ألــف 
مقعد، وبناء ملعب الرياض الجديد 
الــريــاض مــع 45  المستدام فــي شمال 

ألف مقعد.
ــاريـــع  ــج مـــشـ ــامــ ــرنــ ــمـــن بــ ــتـــضـ ويـ
الــــــوزارة عــنــصــراً جـــديـــداً يــركــز على 
بناء 30 ملعب تدريب جديداً ومرافق 
بـــالـــقـــرب مــــن المــــلاعــــب الــــتــــي ســيــتــم 

استخدامها في مسابقة عام 2027.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــبـــدأ الـــبـــنـــاء 
)تــمــوز(  فــي يوليو  على المخططات 
2024، وأن يكتمل بحلول ديسمبر 
)كانون الأول( 2025، حيث سيكون 
مـــا مــجــمــوعــه 18 مــرفــقــا جـــاهـــزاً في 

الوقت المناسب.
وتستهدف عملية تطوير ملعب 
الأمير محمد بن فهد بالدمام، زيادة 
عدد المقاعد، وإزالة مضمار الجري، 
الرئيسية  المــنــصــة  وإعــــادة تصميم 
إلى  بــالإضــافــة  الإعــلامــيــن  ومناطق 

تركيب شاشات عرض جديدة.

ووفقا لمصادر »الشرق الأوسط«، 
الأمــيــر سعود  سيتم تجهيز ملعب 
ــافـــة  ــتـــضـ ــــوي بـــــالـــــراكـــــة لاسـ ــلـ ــ ــــن جـ بــ

القادسية والخليج »غير  مــبــاريــات 
الــجــمــاهــيــريــة« فـــي المـــوســـم الــجــديــد 
حال صعود الأول لدوري المحترفن 

وبقاء الثاني.
ويحتل القادسية صدارة دوري 
»يلو« لأندية الدرجة الأولى برصيد 

نــقــاط   6 إلــــى  نــقــطــة؛ إذ يــحــتــاج   60
إلــى دوري الأضــواء  للتأهل رسميا 
إلى نتائج الآخرين، في  النظر  دون 

المقابل يحتل الخليج المركز الحادي 
عــشــر بــرصــيــد 35 نــقــطــة، وبــفــارق 9 
نقاط عن مناطق الهبوط قبل نهاية 

المسابقة بـ5جولات.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب 
ــفـــاق مــبــاريــات الــقــادســيــة  ــادي الاتـ نــ
والــخــلــيــج الــجــمــاهــيــريــة فــي المــوســم 

القادم أيضا.
وســتــبــدأ عــمــلــيــة زراعــــة العشب 
الاتــفــاق والأمــيــر سعود  فــي ملعبي 
يـــونـــيـــو  ــــن  مـ ـــي الأول  فــ ـــن جــــلــــوي  بــ
المقبل، وتنتهي في الأول  )حزيران( 
انـــطـــلاق  قـــبـــل  )آب(،  أغـــســـطـــس  مــــن 
الموسم القادم من الدوري السعودي.

وفي حال تأهل القادسية رسميا 
ــواء، مــن المتوقع أن يطلب  إلــى الأضـ
مسؤولو النادي من رابطة المحترفن 
إقــامــة مبارياتهم غير  مــكــان  تغيير 
الجماهيرية من ملعب الأمير سعود 
بن جلوي إلى ملعب النادي الخاص 

بهم.
ومــــــــع ذلــــــــــك، أشــــــــــــارت مــــصــــادر 
»الشرق الأوسط« إلى صعوبة تنفيذ 
هــــذا الـــطـــلـــب؛ نـــظـــراً لـــعـــدم جــاهــزيــة 
المنشأة بشكل كامل لاستضافة مثل 
ــود   عـــن وجـ

ً
هــــذه المــــبــــاريــــات، فـــضـــلا

السكني وغياب  الحي  الملعب داخــل 
ــات الـــلازمـــة  ــراطــ ــتــ الـــعـــديـــد مــــن الاشــ

الأخرى لإقامة المباريات عليه.
بــدأت أعمال  آخــر،  وعلى جانب 
التطوير في »منشأة نادي الخليج« 
ــذا الـــشـــهـــر، لــتــنــضــم  ــ فــــي ســـيـــهـــات هـ
التي  الرياضية  المنشآت  إلــى قائمة 

أعلنت وزارة الرياضة تطويرها.
وتم الانتهاء فعليا من 3 منشآت 
»الـــشـــبـــاب« و»الاتــــفــــاق« و»الـــفـــتـــح«، 
الـــتـــي اســتــضــافــت فــعــلــيــا مــبــاريــات 
فرقها في دوري المحترفن السعودي 

وفي عدد من الألعاب الرياضية.
ورغم أن »منشأة نادي الخليج« 
الثانية  جرى إقرارها ضمن المرحلة 
الرياض،  نــادي  الأنــديــة مع  لتطوير 
ــبـــرى مــــن حــيــث  ــكـ فـــإنـــهـــا ســـتـــكـــون الـ
اســتــاد  إن  الــتــطــويــر؛ حــيــث  عمليات 
كرة القدم سيتسع لـ15 ألف متفرج، 
ر الـــــصـــــالات الـــحـــالـــيـــة  ــتــــطــــوَّ كـــمـــا ســ
ــة  ــيـ لــــتــــكــــون صــــــــالات ألـــــعـــــاب ريـــاضـ
ــدة لــســعــتــهــا  ــ مــخــتــلــفــة بـــأضـــعـــاف عـ
ــتـــوقـــع أن يــصــل  ــيـــث يـ الـــحـــالـــيـــة؛ حـ
عــــدد مـــقـــاعـــد الــجــمــاهــيــر إلــــى ألــفــي 
مــقــعــد، لــتــكــون مـــقـــاربـــة فـــي الــحــجــم 
لصالة »مدينة الأمير نايف بن عبد 
التي  الــريــاضــيــة« بالقطيف  الــعــزيــز 
تــقــام عليها المــنــافــســات فــي الألــعــاب 

المختلفة منذ عقدين من الزمن.
وتنص لائحة دوري المحترفن 
المباريات  إقامة جميع  على ضرورة 
على ملاعب مهيأة وصالحة للعب، 
الفيفا  اللعبة ولوائح  وفقا لقوانن 
ــأكـــد مــن  ــتـ والاتــــحــــاد الآســــيــــوي، والـ
الشروط  الملعب لكل  تحقيق أرضية 

الواردة في قوانن اللعبة.

الدمام: سعد السبيعي

ملعب الأمير محمد بن فهد يستعد لزيادة السعة الجماهيرية إلى 30 ألفاً )الشرق الأوسط(

يتضمن برنامج مشاريع 
الوزارة عنصراً جديداً 

يركز على بناء 30 ملعب 
تدريب جديداً ومرافق 

بالقرب من الملاعب 
التي سيتم استخدامها 
في مسابقة عام 2027

غياب غريب يصعب المهمة... وتكتيك كاسترو الجديد »تحت الاختبار«

هل يكسر النصر عقدة الـ34 عاماً بـ»الكأس الأغلى«؟
يــقــف فــريــق الــنــصــر عــلــى أعــتــاب 
مهمة صعبة تتمثل في كسر النحس 
الــــذي لازمــــه طــــوال 34 عـــامـــا، أخــفــق 
خــلالــهــا فـــي الــتــتــويــج بـــكـــأس المــلــك، 
ــقــــاب فـــي المـــوســـم الـــكـــروي  أغـــلـــى الألــ

السعودي على الإطلاق.
ويــطــمــح الــنــصــر لــتــحــقــيــق أولــى 
بطولاته المحلية هذا الموسم، عندما 
عــلــى ملعب  الخليج  يــواجــه خصمه 
مـــنـــافـــســـات  بــــــــــارك«، ضـــمـــن  »الأول 
ــك، بــعــد  ــ ــلــ ــ ــائــــي كـــــــأس المــ ــهــ نــــصــــف نــ
خسارة الفريق بطولة »كأس السوبر 
الــســعــودي«، وابــتــعــاده بــفــارق كبير 
من النقاط عن الهلال متصدر ترتيب 

دوري المحترفن السعودي.
ــى مـــنـــافـــســـه  ــلــ ــر عــ ــنــــصــ وفـــــــــاز الــ
الــــخــــلــــيــــج دوريـــــــــــــا بــــــهــــــدف ســـجـــلـــه 
الإسباني إيمريك لابورت، قبل تكرار 
المــواجــهــة بـــن الــفــريــقــن، الأربـــعـــاء، 
فــــي بـــطـــولـــة الــــكــــأس، حـــيـــث يــســعــى 
الــبــرتــغــالــي لــويــس كــاســتــرو لتأكيد 
أفــضــلــيــة فــريــقــه مـــن خــــلال تــحــقــيــق 
الفوز من جديد والتأهل إلى المباراة 

النهائية.
وأصبح عبد الرحمن غريب أول 
اللاعبن الغائبن عن مواجهة نصف 
الخليج، بعد  أمام  المرتقبة  النهائي 
تعرضه للإصابة في مباراة الدوري 
بـــن الـــفـــريـــقـــن، لـــيـــغـــادر المــلــعــب فــي 
الدقيقة 36 بسبب إصــابــة عضلية، 
ــن مـــبـــاراة  ويـــبـــتـــعـــد بــشــكــل كــبــيــر عــ
الكأس المنتظرة أمام الخصم نفسه.

وضـــمـــن الــنــصــر تــحــقــيــق المــركــز 
الــثــانــي خــلال المــوســم الــحــالــي، بــنــاءً 
عــلــى نــتــائــج الــفــرق المــنــافــســة أيــضــا، 
ــــي بـــطـــولـــة كـــأس  لـــيـــؤكـــد وجــــــــوده فـ
المقبل،  الموسم  النخبة الآسيوية في 
بــالإضــافــة إلــى ضــمــان مشاركته في 

ــعـــودي  ــأس الــــســــوبــــر الـــسـ ــ ــة كــ ــولـ ــطـ بـ
ــد. ولـــــم يـــقـــدم الــبــرتــغــالــي  ــديــ ــن جــ مــ
ــل  كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــــالــــــــــدو أفــــضــ
أمـــام الخليج دوريـــا، حيث  عــروضــه 
التقييمات  أقــل  الــلاعــب عــلــى  حــصــل 
وفـــق مــوقــع »ســوفــا ســكــور« العالمي 
بــحــصــولــه عــلــى تــقــيــيــم 6.1 بــســبــب 
ــن الـــفـــرص  ــه عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــ ــتـ ــاعـ إضـ

السهلة وعدم تسجيله أي هدف.
وأهــدر رونــالــدو 3 فــرص مؤكدة 

ــرة  ــريــ ــمــ تــ  15 ولـــــعـــــب  ــلــــتــــســــجــــيــــل،  لــ
صحيحة فقط خلال المباراة، كما وقع 
5 مرات، ليفشل  التسلل  في مصيدة 
فــي تسجيل أي هــدف، رغــم انتصار 
فــريــقــه الـــحـــاســـم بــفــضــل هــــدف قــلــب 

الدفاع إيمريك لابورت.
وواصـــــــــــل الإســـــبـــــانـــــي إيــــمــــريــــك 
الجيدة مؤخراً،  لابـــورت مستوياته 
الــرابــع دوريـــا بعد أن  ليسجل هــدفــه 
ســـجـــل فـــي الــخــلــيــج ذهـــابـــا وإيـــابـــا، 

ــة إلـــــى هــــدفــــن فــــي شــبــاك  ــافــ بــــالإضــ
الــتــعــاون وضــمــك، لــيــؤكــد تــألــقــه من 
ــات الـــحـــســـم فــي  ــاريــ ــبــ ــبـــل مــ جــــديــــد قـ

بطولة كأس الملك.
ــى الــــصــــعــــيــــد الـــتـــكـــتـــيـــكـــي،  ــ ــلـ ــ وعـ
اعــتــمــد الــبــرتــغــالــي لــويــس كــاســتــرو 
الــدفــاع، باللعب  ثــلاثــي  على تكتيك 
فــتــيــل،  آل  بـــوجـــود   ،1-2-4-3 بــخــطــة 
الــعــمــري، ولابــــورت فــي الــخــلــف أمــام 
ــــي الـــوســـط  الــــحــــارس أوســـبـــيـــنـــا، وفـ

ــة مـــارســـيـــلـــو بـــروزوفـــيـــتـــش  ــيـ ــائـ ــنـ ثـ
الظهيرين  والخيبري، مع انطلاقات 
ــكـــس تــيــلــيــس  ــيـ ــنـــام وألـ ــغـ ســـلـــطـــان الـ
الثنائي  لــعــب  يمينا ويـــســـاراً، فيما 
الرحمن غريب وأوتافيو خلف  عبد 

رأس الحربة كريستيانو.
وقـــــرر كـــاســـتـــرو تــغــيــيــر طــريــقــة 
الــدفــاع إلـــى ثلاثي  لعبه مــن ربــاعــي 
مــبــاراة نصف نهائي  الخلف، خــلال 
كأس السوبر السعودي أمام الهلال، 

1-2، حيث  بــنــتــيــجــة  الــتــي خــســرهــا 
أيــضــا   1-2-4-3 بــرســم  لــعــب حــيــنــهــا 
لكن بوجود السنغالي ساديو ماني 
ــالــــدو، قــبــل أن  وأوتـــافـــيـــو خــلــف رونــ
يــلــعــب بــمــانــي فــي الــهــجــوم بـــدلًا من 
رونـــالـــدو الــــذي غـــاب أمــــام الــفــيــحــاء 
دوريــــــا لـــلإيـــقـــاف، وخـــلـــفـــه الــثــنــائــي 

أوتافيو وغريب.
وأصبح في حكم المؤكد استمرار 
الخلف  ثــلاثــي  النصر بتكتيك  لعب 
ــهـــرة خــــلال مــواجــهــات  وثــنــائــي الأظـ
الملك، خصوصا عندما يلاقي  كأس 
أولًا، وبـــعـــدهـــا ســـيـــواجـــه  الـــخـــلـــيـــج 

ــاد الــــــفــــــائــــــز مـــن  ــ ــحـ ــ ــاراة الاتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
ــــلال  ــ ــهـ ــ ــ والـ
فــــــــــــــي 

إذا نجح في  النهائي الآخـــر،  نصف 
التأهل إلى المباراة النهائية.

النصر بطولة  ولــم يحقق فريق 
كــأس الملك منذ عــام 1990، حــن فاز 
الــتــعــاون  عــلــى  النهائية  المــبــاراة  فــي 
بهدفن دون رد، بفضل هدفي لاعبه 
الله، على ملعب  ونجمه ماجد عبد 
الــلــه الفيصل«،  »مــديــنــة الأمــيــر عــبــد 
ليفشل الفريق العاصمي في تحقيق 
عــامــا. ويحمل   34 اللقب خــلال نحو 
6 بطولات كأس  النصر في تاريخه 
الملك، ليوجد رابعا في قائمة الشرف 
خــلــف الأهـــلـــي الــــذي حــقــق 13 لــقــبــا، 
ـــ10 ألــقــاب، فيما  والــهــلال صــاحــب الــ

فاز الاتحاد بـ9. 
وخــــرج الــفــريــق الـــنـــصـــراوي من 
ــــك خــــلال  ــلـ ــ ــائــــي كـــــــأس المـ ــهــ نــــصــــف نــ
الـــنـــســـخـــة المــــاضــــيــــة، بـــعـــد خـــســـارتـــه 
على أرضه أمام الوحدة بهدف دون 
بـــارك«، لذلك  رد، على ملعب »الأول 
الذكرى  الفريق تــجــاوز هــذه  يــحــاول 
الخليج هــذا  يــواجــه  السيئة عــنــدمــا 
 في التأهل إلى النهائي 

ً
الموسم، أملا

وتــحــقــيــق لــقــبــه المــحــلــي الــوحــيــد في 
موسم 2023 - 2024.

يذكر أن النصر فاز ببطولة كأس 
العربية في  الملك سلمان للأندية 
الــصــيــف المـــاضـــي، بــعــد الــتــفــوق 
بــنــتــيــجــة 2-1 في  الـــهـــلال  عــلــى 
النهائي، إلا أن الفريق أصبح 
ــن تــحــقــيــق لــقــب  بـــعـــيـــداً عــ
ابتعاده  الــدوري بسبب 
ــفــــارق 12 نــقــطــة عــن  بــ
المتصدر، كما  الهلال 
خـــــــــــرج مـــــــــن نـــصـــف 
نهائي كأس السوبر 
الــــســــعــــودي، وودع 
ــات دوري  ــســ ــافــ ــنــ مــ
ــا مـــن  ــ ــيــ ــ ــال آســ ــ ــ ــطـ ــ ــ أبـ
الدور ربع النهائي.

الرياض: فارس الفزي

كتيبة رونالدو مطالبة بكسر عقدة الـ34 عاماً )الدوري السعودي(

هل ينجح 
تكتيك 
كاسترو 
الجديد 

في المهمة 
المقبلة 
)النصر(

ملعب الراكة بالخبر ضمن المشاريع 
المستهدفة من قبل وزارة الرياضة 

)الشرق الأوسط(
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لاعب خط الوسط الإنجليزي الشاب ذكّر جماهير الملكي بنجوم »الغلاكتيكوس« وأثبت أنه رجل الحسم في تشكيلة المدرب أنشيلوتي

بيلينغهام يستحق لقب أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن جدارة
ــام  ــيــ ــلــ ــور ويــ ــتــ ــكــ ــيــ ــــح جـــــــــود فــ ــبــ ــ أصــ
ــــدوري  بــيــلــيــنــغــهــام الــنــجــم الأبـــــرز فـــي الـ
الإسباني الممتاز هذا الموسم، الذي بدأه 
بشكل استثنائي، وواصــل التألق وقاد 
ــدارة جــــدول الــتــرتــيــب  ريــــال مـــدريـــد لـــصـ
ــراب بـــقـــوة مـــن الــتــتــويــج بــهــدفــه  ــ ــتـ ــ والاقـ
الحاسم أمام الغريم التقليدي برشلونة 

في الكلاسيكو الأسبوع الماضي. 
ومنذ قدومه بداية الموسم والمشهد 
ــاراة الأولــــــــى لــه  ــ ــبــ ــ لــــم يـــخـــتـــلـــف، فـــفـــي المــ
بقميص الريال ظهر أمــام 48 ألفاً و927 
متفرجاً في ملعب »سان ماميس« الذي 
يحظى بقدسية كبيرة جعلت البعض 
ــة، وقـــف  ــيـ ــدرائـ ــاتـ ــكـ يُـــطـــلـــق عــلــيــه لـــقـــب الـ
بــيــلــيــنــغــهــام وهـــــو يــفــتــح ذراعــــيــــه بــعــد 
أن سجل أول هــدف لــه مــع المــلــكــي، وفي 
الــكــلاســيــكــو تـــكـــرر المــشــهــد وهــــو يفتح 
ألــفــاً و981 مشجعاً في  ذراعــيــه أمـــام 77 
مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو« بــعــد أن 
ســجــل هـــدفـــه الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن هــذا 
الــدوري  الموسم، من بينها 17 هدفاً في 
الإســبــانــي. وخـــلال الفترة مــن أغسطس 
)آب( إلـــى أبــريــل )نــيــســان(، والــتــي لعب 
خلالها ريــال مــدريــد أمــام أتلتيك بلباو 
وألميريا وسيلتا فيغو وقادش وإشبيلية 
وسبورتينغ براغا ونابولي، رأى أكثر 
من 800 ألف شخص هذا الاحتفال المميز، 
الذي قد لا يكون جديداً، لكنه أصبح الآن 
علامة مميزة لبيلينغهام، ورمزاً لما حققه 
النجم الإنجليزي مع النادي الملكي هذا 

الموسم.
وقد شوهد هذا الاحتفال المميز بعد 
جميع الأهداف التي سجلها بيلينغهام، 
باستثناء هدف واحد، كان ذلك في أول 
بــالــذهــاب فــي الدقيقة 92،  لــه  كلاسيكو 
وبالطريقة التي يتميز بها ريال مدريد 
طوال تاريخه العريق، في ملحمة كروية 
كــبــرى. والآن، وبــعــد مـــرور ســتــة أشــهــر، 
عاد بيلينغهام ليكرر الأمر نفسه، حيث 
 في الدقيقة 91 ليقود 

ً
سجل هدفاً قاتلا

ريال مدريد إلى فوز آخر في الكلاسيكو 
ــداف مـــقـــابـــل هــدفــن  ــ ــ بــنــتــيــجــة ثـــلاثـــة أهـ
جعلت اللقب على أبــواب فريقه، وأكدت 
ــه يــســتــحــق لــقــب الأفــضــل  لــلــجــمــاهــيــر أنــ

بالدوري الإسباني هذا الموسم.
لقد نال بيلينغهام قبل أيام، جائزة 

»لوريوس« لاكتشاف العام بعد ظهوره 
الاستثنائي مع النادي المدريدي في سن 
الـ20 عاماً فقط، وتبدو أن هذه الجائزة ما 
هي إلا افتتاحية لجوائز كبرى تنتظره 
هــذا المــوســم، وربــمــا يــكــون بينها الكرة 

الذهبية حال نال فريقه دوري الأبطال.
 لقد غاب بيلينغهام عن التسجيل 
ــبــــاط( بــســبــب تــعــرضــه  مــنــذ فـــبـــرايـــر )شــ
لإصابة في الكاحل ثم للإيقاف، لكنه عاد 
بأفضل صورة، الأمر الذي يعكس القيمة 

الحقيقية لهذا اللاعب الاستثنائي. 
يُعد بيلينغهام، الصفقة الرئيسية 
لـــريـــال مـــدريـــد خــــلال الــصــيــف المـــاضـــي، 
وأثبت الوقت أنه النجم الأبرز في النادي 
الملكي هذا الموسم، وسيكون من الأسباب 
الرئيسية لاستعادة الفريق للقب الدوري 
الإسباني الممتاز، بل وربما أكثر من ذلك 
ــا بعد  ــ الــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال أوروبـ

الوصول إلى الدور نصف النهائي. 
ــنـــغـــهـــام فــــــي مـــوســـمـــه  ــيـ ــلـ ــيـ ــق بـ ــ ـــألـ تــ
بــفــريــق  ــال  ــ ــريـ ــ الـ ــر جـــمـــاهـــيـــر  ــ ــذكّ يــ الأول 
»الغلاكتيكوس« الخطير، حينها انتهى 
العام الأول للويس فيغو مع ريال مدريد 
بــالــفــوز بــلــقــب الــــــدوري، والمـــوســـم الأول 
لــزيــن الــديــن زيـــدان بــالــفــوز بلقب دوري 
ــا، والمــوســم الأول للظاهرة  أبطال أوروبـ
البرازيلية رونالدو بالفوز بلقب الدوري 
المــوســم الأول لديفيد  لــكــن  ــرة أخــــرى،  مـ
بــيــكــهــام انــتــهــى بــالانــهــيــار وســقــوط كل 
ــان مـــن الــصــعــب  ــــيء. فـــي الــحــقــيــقــة، كــ شـ
أن يــكــون المــوســم الأول لبيلينغهام مع 
ريـــال مــدريــد أفــضــل مــن ذلـــك، حيث قدم 
مستويات استثنائية للدرجة التي جعلت 
البعض يشبهونه بنجوم استثنائين، 
مثل راؤول وألفريدو دي ستيفانو، بل 
وحــتــى دييغو أرمــانــدو مـــارادونـــا، بعد 
الــهــدف الـــذي سجله فــي نــابــولــي، وهــو 
الأمر الذي وصفه بيلينغهام بأنه »كثير 

بعض الشيء«.
ــد يـــكـــون هــــذا صــحــيــحــاً، لــكــن من  قـ
الصعب حقاً تذكر الكثير مــن اللاعبن 
ــوا مـــثـــل هــــــذه المـــســـتـــويـــات  ــ ــدمـ ــ ــن قـ ــ ــذيـ ــ الـ
الاستثنائية في أول موسم لهم مع ريال 
مــدريــد. لقد سيطر بيلينغهام على كل 
شــــيء، وكــــان لــه تــأثــيــر مــذهــل عــلــى أداء 
فريقه. وعنه كتبت صحيفة »آس« بعد 
الكلاسيكو: »بيلينغهام هو أفضل لاعب 
في الـــدوري«، ولا يمكن لأحد أن يجادل 

بشأن هذه الحقيقة، على الرغم من تراجع 
مستوى اللاعب بعض الشيء في الفترة 
الأخيرة. وعندما سُئل عما إذا كان هذا 
هو موسم بيلينغهام، رد زميله لوكاس 
قــائــلا: »بــالــتــأكــيــد، فالمنافسة  فــاســكــيــز 
ــنــــه وبــــــــن فـــيـــنـــيـــســـيـــوس  ــيــ تـــنـــحـــصـــر بــ
جــونــيــور، وهــمــا لاعــبــان رائـــعـــان. ربما 
تميل الكفة لصالح بيلينغهام لأنــه لم 

يكن أحد يتوقع ظهوره بهذه القوة«. 
قــبــل تــعــرضــه لــلإصــابــة فــي فــبــرايــر 
)شـــــبـــــاط( المــــاضــــي ســـجـــل بــيــلــيــنــغــهــام 
هدفن في مرمى جيرونا، وهو الانتصار 
الـــذي كــان بمثابة بــيــان حــاســم مــن قبل 
ريال مدريد بأنه في طريقه للفوز بلقب 
الــــدوري. لقد سجل بيلينغهام فــي أول 
ثلاث مباريات له بــدوري الأبطال، وفي 
أول أربـــع مــبــاريــات لــه فــي الــــدوري، كما 

سجل أربع مرات في الوقت المحتسب بدلًا 
مــن الــضــائــع: فــي مــبــاراتــي الكلاسيكو، 
وفي أول مباراة له في الدوري الإسباني 
الممتاز، وأول مباراة له في دوري أبطال 
أوروبـــا، ضد خيتافي ويونيون برلن. 
لقد مر عقد من الزمان منذ أن سجل أي 
لاعـــب فــي مــبــاراتــي الــــدور الأول والـــدور 
ــام بـــرشـــلـــونـــة )كــريــســتــيــانــو  ــ الـــثـــانـــي أمــ
يــتــفــوق عليه  بـــالـــطـــبـــع(، ولا  رونــــالــــدو 
ــداف فــي الـــدوري  أي لاعــب فــي عــدد الأهــ
الإسباني الممتاز ســوى أرتيم دوفبيك، 
لاعب جيرونا، بفارق هدف واحد فقط. 
وفي جميع المسابقات سجل بيلينغهام 
21 هــدفــاً، وقــــدم 10 تــمــريــرات حــاســمــة. 
لقد لعب 3,190 دقيقة، وهــو ما يعكس 
مدى اعتماد المدير الفني الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي عليه، ويعكس حقيقة أنه لا 

يمكن استبعاده من التشكيلة الأساسية 
للفريق. 

لــقــد انـــضـــم بــيــلــيــنــغــهــام إلــــى ريـــال 
مدريد وهو في التاسعة عشرة من عمره، 
وقــال عند انضمامه للنادي الملكي: »لم 
ــادراً عــلــى اللعب  ــ ــون قـ أكـــن أتـــوقـــع أن أكــ
لفريق مثل هذا في هذه السن. لذا، فقد 
انتابني شعور رائــع«. وقــال أنشيلوتي 
الــشــاب: »النقطة  عــن النجم الإنجليزي 
ــيــــة هــــي أنـــــه نـــاضـــج حـــقـــاً. إنـــه  الأســــاســ
يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، لكنه أكثر 
إنـــه مــحــتــرف للغاية  نضجاً مــن عــمــره. 
ويعمل بجدية كبيرة، ومتواضع جداً. 
إنــنــا لـــم نــتــفــاجــأ بــقــدراتــه وإمــكــانــيــاتــه، 
لكننا تفاجأنا حقاً من مستوى التزامه 

واحترافيته«. 
ــدا الأمــــر  ــ ــان، بــ ــ ــيــ ــ ــي بـــعـــض الأحــ ــ وفــ

وكــأن من تفاجأ حقاً من 
مستوى بيلينغهام هم 
زملاؤه في الفريق. لقد 
قاموا بتقليد احتفاله 
عـــــــنـــــــدمـــــــا ســــــجــــــلــــــوا، 
وكانوا يحتفلون معه 
ــة نــفــســهــا  ــقــ ــريــ ــالــــطــ بــ
عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــســـــجـــــل، 
وهــــــــــو الأمــــــــــــر الــــــــذي 

ــوة الــعــلاقــة  ــ يــعــكــس قـ
ــه في  بــيــنــه وبــــن زمـــلائـ

الليلة الماضية،  الفريق. وخلال 
نــــشــــر بـــيـــلـــيـــنـــغـــهـــام صــــــــــوراً مــع 
زمــلائــه فــي غــرفــة خــلــع المــلابــس، 
ووصفها بأنها »منزلنا«. وقال 
قد  بيلينغهام  إن  فينيسيوس 
وُلــــد لــيــلــعــب لـــريـــال مـــدريـــد، في 

حن قال إبراهيم دياز: »إنه نجم«.
وقــال روديــغــر: »لكي أكــون صادقاً، 
الــشــيء بما يقدمه،  لقد فوجئت بعض 
لــكــنــه شــخــصــيــة رائــــعــــة حـــقـــاً فــــي غــرفــة 
خلع الملابس، وهذا أمر رائع. إنه يعمل 
بطريقة رائــعــة حــقــاً، ويــتــصــرف بنضج 
يفوق كثيراً سنه الصغيرة. إنه محترف 
للغاية في كل ما يفعله، إنــه فتى جيد. 
لقد قــام والــــداه العظيمان بعمل عظيم 
معه. أما بالنسبة لموهبته، فليس هناك 
ما يمكنني أن أقوله، وكل ما أتمناه هو 
أن يــظــل لائــقــاً وبــصــحــة جــيــدة دائـــمـــاً«. 
ــه فـــتـــى مــتــواضــع  ــ ــال خـــوســـيـــلـــو: »إنــ ــ وقــ
للغاية، ومحبوب من الجميع، وهو ما 
يجعله شخصاً مميزاً للغاية داخل غرفة 
إنــه لاعــب مميز ويمكنه  خلع المــلابــس. 
تحقيق كل ما يريده«. لقد بدأ بيلينغهام 
المــوســم وأنــهــاه بشكل استثنائي وقــاد 
فريقه للاقتراب من الفوز بلقب الدوري 
الإسباني الممتاز، بل وربما دوري أبطال 
أوروبـــا، في أول موسم 
له مع النادي الملكي، 
وهـــو مــا يــعــد شيئاً 

استثنائياً!
*خدمة 
»الغارديان«

مدريد: سيد لوي*

بيلينغهام يحتفل بهدفه الحاسم بمباراة الكلاسيكو في مشهد تكرر كثيراً للنجم الإنجليزي هذا الموسم )أ.ف.ب(

بيلينغهام يحتفل بجائزة 
لورويوس لأفضل اكتشاف 

 بالموسم )أ.ب(

هل المشادة بين صلاح وكلوب مؤشر لنهاية حقبة الثنائي الرائعة في ليفربول؟

آرسنال ينجو من انتفاضة توتنهام ويتمسك بالصدارة... وسيتي يواصل مطاردته
تمسك آرسنال بصدارته للدوري 
الإنجليزي الممتاز بفوزه الصعب 2-3 
على مضيفه وغريمه توتنهام في دربي 
شــمــال لــنــدن، فــيــمــا واصــــل مانشستر 
سيتي مــطــاردتــه بانتصار ثمن على 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت بــهــدفــن نظيفن 

ضمن المرحلة الخامسة والثلاثن.
وتمسك آرسنال بآماله في الفوز 
باللقب الغائب عن خزائنه منذ 2004، 
بعدما رفع رصيده إلى 80 نقطة بفارق 
ــدة عـــن مــانــشــســتــر سيتي،  ــ نــقــطــة واحـ
حــامــل الــلــقــب، صــاحــب المــركــز الــثــانــي، 
الـــذي خـــاض 34 مـــبـــاراة، بينما يأتي 
لــيــفــربــول ثــالــثــاً ولـــه 75 نقطة مــن 35 

مباراة وابتعد كثيراً عن السباق مع 
بقاء 3 جولات على النهاية.
الــلــقــاء الأول تقدم  فــي 

ــال بــثــلاثــة أهـــداف  ــنـ آرسـ
فــي الــشــوط الأول عن 

طــريــق الدنماركي 
بــــــيــــــيــــــر-إمــــــيــــــل 
هــــــــــــويــــــــــــبــــــــــــرغ 
بــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــق 
الـــــــــــــخـــــــــــــطـــــــــــــأ 

فـــــــــي مـــــــرمـــــــاه، 
وبوكايو ساكا، والألماني 
كاي هافرتز، في الدقائق 
15 و27 و38، ورد توتنهام 
بهدفن لم يكونا كافين 
ــتـــادا«  لــتــحــقــيــق »ريـــمـــونـ
ســجــلــهــمــا الأرجــنــتــيــنــي 
كــريــســتــيــان رومـــيـــرو في 
الــدقــيــقــة )64( والـــكـــوري 
ــنـــوبـــي هـــيـــونـــغ-مـــن  الـــجـ
سون )87 من ركلة جزاء(.
وعـــانـــى آرســـنـــال من 
نــهــايــة صعبة ومــتــوتــرة، 
في ظل انتفاضة توتنهام 
بــحــثــاً عــن هـــدف الــتــعــادل 
في الدقائق الأخيرة، لكن 
الـــفـــريـــق خــــرج بــانــتــصــاره 
ــــث عـــــلـــــى الـــــتـــــوالـــــي  ــالــ ــ ــثــ ــ ــ ال

ــاً عــــلــــى صـــــدارتـــــه  ــافــــظــ مــــحــ
للدوري.

ــال الــتــســجــيــل  ــ ــنــ ــ ــتــــح آرســ ــتــ وافــ
عندما نفذ ساكا ركلة ركنية حولها 

هــــــــويــــــــبــــــــرغ 
بطريق الخطأ في مرماه 
بعد مـــرور 15 دقيقة من 
الـــبـــدايـــة، واعــتــقــد بعدها 
ــدافـــع  مـــيـــكـــي فــــــان دي فـــــن مـ
الــتــعــادل  أنــــه أدرك  تــوتــنــهــام 
بعد ركلة ثابتة لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي التسلل 
عــقــب تــدخــل حــكــم الفيديو 

المساعد.
وطــــــــــالــــــــــب تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
بالحصول على ركلة جــزاء 
لكن آرسنال رد بهجمة مرتدة 
سريعة بالدقيقة 27 لتصل الكرة 
إلــى ســاكــا، فـــراوغ أحــد المدافعن 

الــحــارس الإيطالي  وســجّــل على يمن 
غولييلمو فيكاريو.

ورفع ساكا رصيده التهديفي في 
الدوري إلى 15 هدفاً، أكثر من أي موسمٍ 
سابقٍ. كما أصبح أول إنجليزي يُسجّل 
بقميص آرســنــال فــي مــرمــى توتنهام 
ضـــمـــن ذهــــــاب الــــــــدوري وإيــــابــــه خـــلال 

موسمٍ واحدٍ منذ 1993 - 1994.
ــبــــل الاســــتــــراحــــة بـــقـــلـــيـــل، عـــزز  وقــ
آرسنال تقدمه بالثالث عبر رأسية من 
هافرتز إثر ركلة ركنية نفذها ديكلان 
 هدفه الثاني عشر هذا 

ً
رايس ومسجلا

المــوســم. وبـــات آرســنــال الــفــريــق الأكثر 
استغلالًا للركلات الركنية في الدوري 
 مــن 16 

ً
 مــبــاشــرة

ً
هــذا المــوســم، مُــســجّــلا

 
ً
ركنية. كما أصبح أكثر فريق تسجيلا
مـــن الــركــنــيــات مــنــذ وســـت بــرومــيــتــش 

ألبيون في موسم 2016 - 2017.
لكن الأمور انقلبت بعد نحو ساعة 
اللقاء حن ارتكب حــارس آرسنال  من 
 فـــادحـــاً 

ً
ــد رايــــــا خـــطـــأ ــيــ الإســــبــــانــــي دافــ

إلــى المدافع  الــكــرة  فــي التمرير، مُهدياً 
المتقدّم روميرو الذي هيأها لنفسه على 
صــدره وســددهــا بسهولةٍ على يمينه 
في الدقيقة 64، ثم ارتكب رايــس خطأ 
وتسبب في ركلة جزاء بعدما فشل في 
تشتيت الكرة وأسقط بن ديفيز مدافع 

تــوتــنــهــام، نــجــح ســــون فـــي التسجيل 
منها الهدف الثاني لتوتنهام ولتشتعل 
الأجواء في الملعب في الدقائق الأخيرة 
التي دافع فيها آرسنال بشراسة ليخرج 

بثلاث نقاط ثمينة. 
وفـــي الــلــقــاء الــثــانــي نــجــح سيتي 
فــي الــعــودة مــن ملعب فــورســت بثلاث 
نقاط ثمينة عززت من آماله في الحفاظ 
عــلــى الــلــقــب، وتــعــويــض الإخـــفـــاق في 
دوري أبــطــال أوروبـــــا، حــيــث جُـــرد من 
لقبه على يد ريال مدريد الإسباني في 
ربع النهائي. وأحــرز المدافع الكرواتي 
يوشكو غفارديول والبديل النرويجي 
ــتـــي فــي  ــيـ إرلــــيــــنــــغ هـــــالانـــــد هــــدفــــي سـ
الدقيقتن 32 و71 أمام منافس شرس 
ــطــــورة بـــالـــغـــة عـــلـــى مـــرمـــاهـــم.  مـــثـــل خــ
ورغــــم أنـــه مــن المــنــطــقــي نــظــريــاً خــروج 
ــام الــفــريــق الــذي  سيتي بــالانــتــصــار أمـ
يحتل المركز 17، بفارق نقطة وحيدة 
عن منطقة الهبوط، فقد قدم أصحاب 
الأرض عرضاً قوياً، وأهدروا عدة فرص 

سهلة للتسجيل.
ــوة ســيــتــي الــهــجــومــيــة  وتــــأثــــرت قــ
المــريــض عن  بغياب المتألق فيل فــودن 
الــتــشــكــيــلــة، وجـــلـــوس الـــهـــداف هــالانــد 
الــبــدلاء قبل مشاركته في  على مقاعد 

منتصف الشوط الثاني.

ومع بداية غير متوقعة وسيطرة 
مـــن فـــورســـت عــلــى المـــجـــريـــات، خطف 
الــتــقــدم مــن أول تسديدة  سيتي هــدف 
القائد  على مرمى المنافس، حيث نفذ 
البلجيكي كيفن دي بروين ركلة ركنية 
مــتــقــنــة نــحــو رأس غـــفـــارديـــول المــتــقــدم 
الـــــذي وضــعــهــا بـــقـــوة داخـــــل الــشــبــاك. 
وواصــــل فــورســت مــحــاولاتــه للتعديل 
مهدراً الفرصة تلو الأخـــرى، بينما لم 
يتحسن أداء سيتي الهجومي إلا بعد 
مشاركة هالاند الذي حسم الفوز بعد 
دخوله مباشرة بالهدف الثاني الذي 
رفع به رصيده إلى 21 هدفاً في صدارة 
الــهــدافــن بــفــارق هـــدف واحـــد عــن كــول 

بالمر جناح تشيلسي.
المــدوّي  وواصــل برايتون سقوطه 
وخــســر لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــاً أمــام 
مــضــيــفــه بـــورنـــمـــوث بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة 
تــنــاوب عليها الأرجــنــتــيــنــي مــاركــوس 
سينيسي فــي الدقيقة )13(، والتركي 
إينيس أونال )52(، والهولندي جاستن 
الرابعة  كلايفرت )87(. وهي الخسارة 
في آخر 6 مباريات لم يذق فيها برايتون 
طــعــم الــفــوز ليتجمد رصــيــده عــنــد 44 
نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي عـــشـــر، فيما 
تقدّم بورنموث إلى المركز العاشر بـ48 
نقطة. على جانب آخــر، ما زال مشهد 

المـــشـــادة بـــن المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح، 
ــانـــي  مـــهـــاجـــم لـــيـــفـــربـــول، ومــــدربــــه الألمـ
يــورغــن كــلــوب، عــلــى خــط الــتــمــاس في 
»استاد لندن« خلال مواجهة وستهام، 
محور الجدل والتحليل على المنصات 
الإلكترونية وغرف التحليل بالقنوات 
ــورة يــــراهــــا كــثــيــر  ــ ــة، فــــي صــ ــيـ الـــريـــاضـ
مــن الــنــقــاد والــنــجــوم نــهــايــة حقبة في 

ليفربول. 
ــــاب لــلــمــراقــبــن  ــبـ ــ ــد الـ ــهـ ــتـــح المـــشـ فـ
للتكهن عن السبب المحدد وراء الخلاف 
الـــذي لفت الانــتــبــاه على خــط التماس 
اللقاء  قبل نحو 10 دقــائــق مــن نهاية 
عندما كان يستعد كلوب للدفع بصلاح 
بعد تلقي فريقه لهدف التعادل الثاني 
)2-2(.  كان كلوب ينتظر إجراء تبديل 
ثلاثي، من إدخال صلاح وداروين نونيز 
وجو غوميز، وعندما سجل وستهام 
هدفه الثاني، بدا المدير منزعجاً وكأنه 
ــــذي كــــان على  يـــوجـــه الـــلـــوم لـــصـــلاح الـ
الخط ينتظر ما إذا كان كلوب سيسمح 
له بالنزول وسيغير المــدرب من قراره! 
واحـــتـــد الـــكـــلام مـــن المـــصـــري لــيــتــدخــل 
زملاؤه على الخط ويتراجع المدرب من 

أجل عمل التغييرات.
ومـــع انــتــهــاء الــلــقــاء رفـــض كــلــوب 
التعليق عــلــى مــا جـــرى، بينما  أشــار 

صـــلاح إلـــى أنـــه ســتــكــون هــنــاك نــيــران 
حال تحدث.

كان من المحزن لجماهير ليفربول 
مشاهدة خلاف مثل هذا بن اثنن من 
أعظم الشخصيات في تاريخ النادي... 
لقد كان صلاح اللاعب المتميز في عهد 
كلوب، والعبقري في الهجوم، والقوة 
الــدافــعــة وراء العديد مــن الانــتــصــارات 
الشهيرة. كلوب الذي أعلن من منتصف 
يناير )كانون الثاني( أنه سيرحل عن 
الفريق بنهاية الموسم بدا في المباريات 
ــاقـــداً  ــاً، فـ ــيـ ــفـ الأخـــــيـــــرة مـــســـتـــنـــزفـــاً عـــاطـ
لــلــحــافــز، وكــأنــه لا يستطيع الانــتــظــار 

حتى ينتهي الموسم. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه 
الــواقــعــة مــع أحـــد أفــضــل رمـــوز حقبته 
كـــانـــت ســـتـــحـــدث لــــو لــــم يــعــلــن رحــيــلــه 
مبكراً؟... منذ الخسارة أمام مانشستر 
يونايتد في ربع نهائي كأس إنجلترا ثم 
الخروج من الدوري الأوروبي )يوروبا 
ليغ( أمام أتالانتا، بدأت حالة من عدم 
الــيــقــن فـــي صـــفـــوف لــيــفــربــول، وعـــدم 
قدرة كلوب على إلهام لاعبيه الحماس 
والقتال كما كان في سنواته السابقة، 
وبات مرشحاً بالاكتفاء بكأس الرابطة 

في ختام مسيرته الرائعة مع النادي.
في المقابل ربما لم يتمكن صلاح، 
الـــــذي افــتــقــر إلــــى الـــحـــدة مــنــذ عــودتــه 
مصاباً مــن كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، من 
العودة إلــى كامل تألقه، لكن رغــم ذلك 
سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات هذا 
 سيئاً - ولكن 

ً
الموسم - وهو ليس سجلا

هناك شعور بأن قــدرات المصري الذي 
يبلغ من العمر 32 عاماً، وينتهي عقده 
بعد عام، لم تعد مثل السابق. ويشعر 
صــــلاح بــــأن هـــنـــاك ضـــغـــوطـــات كــبــيــرة 
عــلــيــه وبــــات هــنــاك مـــن يــريــد تحميله 
مشكلة تراجع الفريق حتى أخطاء خط 
الدفاع الواضحة، التي كلفت ليفربول 
الخسارة أمام إيفرتون الأسبوع الماضي 

في ديربي »ميرسيسايد« )صفر-2(. 
ــرار كـــلـــوب بــإعــلانــه  ــ ربـــمـــا ســمــح قـ
الرحيل مبكراً في تفلت الوضع بغرفة 
المـــــلابـــــس وعــــــــدم قـــــدرتـــــه عــــلــــى فــــرض 
ــان فـــي بـــدايـــة عــهــده،  ســيــطــرتــه كــمــا كــ
وربما أيضاً وضع صلاح على مقاعد 
البدلاء، وهو العنصر الذي ظل لسنوات 
أساسياً وحاسماً لانتصارات الفريق 
ــادي يــفــكــر فـــي بيع  ــنـ إشـــــارة إلــــى أن الـ
ــــوري والاســــتــــفــــادة مــن  ــطـ ــ هــــدافــــه الأسـ
المقابل المالي الذي سيحصل عليه لبناء 

فريق جديد مع مدرب جديد.

لندن: »الشرق الأوسط«

السباق أصبح ثنائياً 
بين آرسنال وسيتي 

على اللقب وتوتنهام 
يتلقى ضربة في معركته 

على المركز الرابع

هالاند دخل بديلًا ليحسم انتصار 
سيتي على فورست )أ.ف.ب(

كاي هافرتز )في المنتصف( يسجل برأسه هدف آرسنال الثالث في مرمى توتنهام )رويترز(



ــــوم إعـــــامـــــي شـــــــرس دام  ــــجـ بــــعــــد هـ
 المــســلــســل 

ّ
أســــابــــيــــع، حـــظـــرت إيـــــــران بـــــث

ــري »الـــحـــشـــاشـــن«  ــ ــــصـ ــزيـــونـــي المـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
المستوحى من تاريخ طائفة من العصور 
»تشويهات« تاريخية،  الوسطى، مندّدة بـ
وفق ما ذكرت وسائل إعام رسمية الأحد.
يستوحي المسلسل أحداثه من قصة 
حسن بن الصباح، وهو من مواليد باد 
فارس، ومؤسس طائفة الحشاشن التي 
ــيـــالات فـــي الــقــرنــن  ــتـ ــا اغـ ـــذ أعـــضـــاؤهـ

ّ
نـــف

الحادي عشر والثاني عشر. وتعد فرقة 
ــروع الإســمــاعــيــلــيــة  ــ »الـــحـــشـــاشـــن« مـــن فـ
الــنــزاريــة. بــدورهــا، قالت وكالة »إيسنا« 
الحكومية إن المسلسل هــو »مــثــال« على 

»تحريف الحقيقة وتزييفها«.
ــرار الإيــــرانــــي بــحــظــر بث  ــقــ وأثــــــار الــ
ــري عــلــى  مــســلــســل »الـــحـــشـــاشـــن« المــــصــ
المــحــلــيــة« ردود فعل  المـــنـــصـــات  »جــمــيــع 
الــفــنــيــة المــصــريــة،  ــاط  ــ مختلفة فــي الأوسـ
خصوصاً بعدما عــدّت طــهــران المسلسل 
 في 30 حلقة خال شهر مارس 

ّ
الذي بُث

المــاضــي،  الــرمــضــانــي  المـــوســـم  فـــي  )آذار( 
يحتوي على »تشويهات تاريخية عديدة، 
ويبدو أنه أنتج بنهج سياسي متحيز«، 
ــاء الإيــرانــيــة  ــبـ حــســبــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
)إرنــا( عن المسؤول في التلفزيون مهدي 
سيفي، الأحد. »حمل )الحشاشن( وجهة 
نظر مؤلفه ومخرجه«، وفق عا الشافعي 
الناقدة الفنية ورئيسة تحرير صحيفة 
»الـــيـــوم الـــســـابـــع« المـــصـــريـــة، الـــتـــي تــؤكــد 
ــــط« أن »الــــرد عــلــى الفن  »الــشــرق الأوسـ لـــ
يكون بالفن من خال تقديم رواية أخرى 
ها الأصح والأدق وتعبر 

ّ
يرى أصحابها أن

عن موقفهم«.
وبــــــــرّرت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة قــــرار 
الحجب لكون المسلسل »يقدم صورة زائفة 
عن الإيرانين«، ونقلت الوكالة الإيرانية 
عـــن خـــبـــراء قــولــهــم إنـــه يــســعــى إلـــى ربــط 

»مولد الإرهاب«. الإيرانين بـ

وكان مخرج المسلسل بيتر ميمي قد 
نشر تدوينة عبر حسابه على »فيسبوك« 
ــى مـــنـــه، أكــد  ــ بــعــد عــــرض الــحــلــقــات الأولــ
فيها أنه »من وحي التاريخ وليس وثيقة 
إلــى »عــدم وجــود كتاب  تاريخية«، لافتاً 
الــصــبــاح لقيام المغول  اتــفــق حــول حسن 

بحرق قلعته وكتبه وأفكاره«.

وعَـــــدّ الــنــاقــد الــفــنــي المـــصـــري طـــارق 
ــلـــســـل حـــمـــل جــانــبــاً  ــنــــاوي أن »المـــسـ الــــشــ
الــدرامــا إلا أن  الــخــيــال لخدمة  كبيراً مــن 
صناعه يستحقون التحية، لكون العمل 
أغضب الإيرانين والجماعات الإسامية 
»الشرق الأوسط« أنه  المتطرفة«. وأضاف لـ
نجح في تحقيق اختراق للجانب الفكري 

وهو أحد الأدوار الرئيسية للدراما.
وتـــدعـــم عـــا الــشــافــعــي هــــذا الـــــرأي، 
مؤكدة أن »كاتب المسلسل قدّم من خال 
روايــــات مختلفة رؤيـــة درامــيــة لتجربته 
الفنية لــيــس لــهــا أي بــعــدٍ ســيــاســي، مما 
جــعــلــه يــحــظــى بــنــســب مــشــاهــدة مرتفعة 
ليس فقط في مصر والعالم العربي ولكن 
أيــضــاً فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي، الأمــــر الــذي 
يمكن رصده من خال الانقسام في الآراء 
داخل إيران حول المسلسل الذي برز عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي«.
ــــن أضـــخـــم  ــاشــــن« مـ ــشــ ــحــ ــد »الــ ــعــ ويــ
الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــتــي أنــتــجــتــهــا مصر 
خــال المــوســم الــرمــضــانــي المــاضــي، وبــدأ 
تصويره في دول عدّة قبل أكثر من عام، 
وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج 
بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، 
بــمــشــاركــة فــتــحــي عــبــد الـــوهـــاب، وأحــمــد 
عيد، وميرنا نور الدين، وإســام جمال، 

ونيقولا معوض.
وتــلــفــت عـــا الــشــافــعــي إلـــى »افــتــقــاد 
إيران حرية الإبداع الفني بوجود وقائع 
عـــدة لــســجــن ومــنــع مــخــرجــن مـــن إكــمــال 

أعمالهم الفنية التي تحمل رؤية مختلفة 
لوجهة النظر الرسمية«، مبينة أن »العمل 
قدّم دراما تاريخية بها مساحات للحذف 
ــم تكن  والإضــــافــــة، وخـــلـــق شــخــصــيــات لـ
مــوجــودة مــن الأســــاس، وهــو الأمـــر الــذي 

أكّده صناع المسلسل«.
ويــتــفــق الـــشـــنـــاوي والــشــافــعــي على 
ــرار الــحــظــر فـــي الـــداخـــل  ــ انـــعـــدام تــأثــيــر قـ
الإيراني لعدة أسباب من بينها، »ما حققه 
مــن نسب مــشــاهــدة بالفعل، ومناقشات 
ــنـــذ بــــدايــــة عــــرضــــه، مــــــــروراً بــإمــكــانــيــة  مـ
مشاهدته عبر نوافذ عــدة«، مؤكدين أن 
»الحجب والحظر لا يصلحان في الوقت 
الحالي، ولن ينجحا في منع الجمهور من 

مشاهدة أي عمل فني«.
إخراج جيد 

 قــــال مــخــرج الأفـــــام الــوثــائــقــيــة )م. 
ف( )45 عاماً(، الذي يقيم في طهران، إن 
»المسلسل جيّد من الناحية السينمائية، 
ــيــاً، وتــصــويــره جيد للغاية، 

ّ
فــن  

ٌ
ومــقــبــول

والديكور والموسيقي مناسبان، وتمثيل 
الممثلن رائــع جــداً، كما أن الشخصيات 

الرئيسية وتصميم الأزياء ليست بعيدة 
عن السياق، لذلك يحصل المسلسل على 
ــام. هـــو مسلسل  ــ ــحٍ بــشــكــل عـ ــة نـــاجـ ــ درجـ
 البعد عن المسلسات 

ّ
لافت رغم بعده كل

العالمية المصنفة درجة أولى«.
وتــابــع: »يتقدّم مخرج المسلسل في 
القصة بشكل جيد، ويختار نهاية مناسبة 
شجّع المشاهد على متابعته 

ُ
 مشهد، ت

ّ
لكل

 »السيناريو كُتب 
ّ
للنهاية«. وأضـــاف أن

لــيــســرد قصتن مــتــوازيــتــن، واحــــدة عن 
حــســن الـــصـــبـــاح، والـــثـــانـــيـــة قــصــة عشق 

فرعية تضيف جاذبية على القصة«.
التحديات التاريخية 

وفــيــمــا يتعلق بــمــحــتــوى المسلسل، 
يقول المخرج: »هذا النوع من المسلسات 
لا يلتزم بالضرورة بالحقائق التاريخية، 
ويمكن للخبراء التاريخين التعليق على 

ذلك«.
وعــزا التعليقات الحادة في وسائل 
إعــــام إيـــرانـــيـــة، إلـــى »تــحــريــف الــحــقــائــق 
التاريخية، الذي تسبب في رفض المسلسل 
الذي يتناول شخصية إيرانية، أو يتناول 
أجــواء إيــران ومــا يــدور فيها من قصص 
على الأقل. لم تكن وسائل الإعام الإيرانية 
تهتم بأي انتقاد خارجي أو حديث يطال 
 أي 

ّ
عب، ومن المهم القول إن

ّ
بادها والش

رفض، 
ُ
بعها المخرج ست

ّ
طريقة كــان سيت

ولــن يقبلها الإيــرانــيــون ويرغبون دائماً 
في أن يكونوا هم الرّواة«.

ويـــقـــول المـــخـــرج الــوثــائــقــي إنـــه على 
خــــاف ردود وســـائـــل الإعـــــام الإيــرانــيــة 
فإن »محبي السينما وأشخاصاً عادين 
ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
أنــه جيد ومثير  فون المسلسل على 

ّ
يصن

لــاهــتــمــام«. وخــتــم المـــخـــرج مــوضــحــاً أن 
منع »الحشاشن« في إيران »كان متوقعاً، 
والمسلسل قابل للتأويل، لأنه يتحدث عن 
موضوع قريب من هذا الواقع الــذي يمرّ 
بالشرق الأوسط حالياً، وردود الفعل هذه 
لم تظهر في إيران فحسب، بل في بعض 

الدول العربية«.
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صحف إيرانية هاجمت »الحشاشين« على مدى الشهر الماضي

وزارة الثقافة وهيئة التأمين تُطلقان منتج »التأمين الثقافي«

»الأصول الثقافية السعودية«... ذاكرة حيّة للهوية الوطنية واستثمار للمستقبل
لفتت التحولات التي شهدها القطاع 
الثقافي السعودي الأنظار إلى ما تملكه 
الباد من كنوز ثقافية وتراثية لا تقدر 
بثمن، تحمل في تنوعها تاريخاً وقصصاً 
لــــحــــضــــارات احــتــضــنــتــهــا هـــــذه الأرض، 
الــتــنــوع الطبيعي  الــضــوء على  وسلطت 
الــبــديــع الـــذي كــان لــه أثــر ملحوظ فــي أن 
تكون السعودية وجهة سياحية وثقافية 
فريدة. بهذه الكلمات عبّر وزيــر الثقافة 
الـــســـعـــودي الأمـــيـــر بــــدر بـــن عــبــد الــلــه بن 
فــرحــان، بعد مضيّ 8 أعـــوام على إطــاق 
ــة الــســعــوديــة 2030« الــتــي أحــدثــت  ــ »رؤيـ
تحولات فريدة على المستويات كافة، ومن 

بينها القطاع الثقافي.
 وقد لامس التطوير كل أبعاد الثقافة 
السعودية المادية والمعنوية، ومن بينها 
الثقافية الفنية والتراثية، التي  الأصــول 
حظيت بعناية خاصة لضمان استمرارها 
ــة مـــمـــتـــازة، وبـــقـــائـــهـــا كــشــواهــد  ــالـ فــــي حـ
راســخــة عــلــى الــعــمــق الــحــضــاري للباد، 
كـــان آخــرهــا إطـــاق الــســعــوديــة مشروعاً 
ك الأعمال الفنية والمباني 

ّ
جديداً يُمكّن ما

التاريخية من التأمن عليها.
 وأطلقت وزارة الثقافة وهيئة التأمن 
الــذي سيُساعد  منتج »التأمن الثقافي« 
ك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في 

ّ
مُا

المملكة على تأمن أصولهم ومقتنياتهم 
ر 

ّ
وحمايتها وضمان استدامتها، كما يُوف

المتطلبات المساعدة للمحافظة عليها، إلى 
جانب تأمن تغطية مالية في حالة وقوع 
ــادثٍ يـــؤدي إلـــى خـــســـارةِ أو تــلــفِ هــذه  حــ
الأصول الثقافية، بما يتناسب مع مقدار 

التلف والقيمة العادلة للأصل.
»رؤية 2030« نقطة التحول 

ونجح القطاع الثقافي في السعودية، 
ضمن الجهود النوعية التي انطلقت في 
إطار الاستراتيجية الوطنية للثقافة، في 
تسجيل ارتفاع معدل المواقع التاريخية 
والــتــراثــيــة المــطــورة، وتــلــك المسجلة على 
الائحة العالمية. وأثمرت تلك الجهود في 
توثيق التراث العمراني السعودي بـ850 
مــبــنــى، وتــصــنــيــف أكــثــر مـــن 500 مــوقــع، 
كــذلــك تسجيل وتــصــنــيــف مــا يــزيــد على 
30 موقعاً تراثياً، وترميز أكثر مــن 250 

 تراثياً.
ً
أصا

 وقــــال الأمـــيـــر بـــدر بـــن عــبــد الــلــه بن 
الــثــقــافــة، بمناسبة مــرور  فـــرحـــان، وزيـــر 
8 ســنــوات على إطــاق »رؤيـــة السعودية 
ــقــت خـــال الأعـــوام 

ّ
2030«، إن الــرؤيــة حــق

المــاضــيــة عـــدة مــســتــهــدفــات قــبــل أوانـــهـــا، 
وبسرعة فاقت التوقعات، مؤكداً اهتمامها 
بــالــحــفــاظ عــلــى المــمــكــنــات الــثــقــافــيــة في 
الــــبــــاد. وأضـــــــاف وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة أن مــا 
تــشــهــده الــســعــوديــة مـــن تــحــول تــاريــخــي 

غير مسبوق ونمو ملحوظ جاء بمباركة 
وتوجيه خــادم الحرمن الشريفن الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة ودعم 
ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، مــا يعكس حـــرص الــقــيــادة 
على بــنــاء مستقبل مــزدهــر ومــبــشــر، من 
خال تحقيق النمو الاقتصادي، وتحسن 
ــاة كــريــمــة  ــيـ ــودة الـــحـــيـــاة، وتـــوفـــيـــر حـ ــ جــ

للمواطنن والمقيمن.
ونوّه بتسجيل الأنشطة غير النفطية 
أعــلــى مــســتــوى تــاريــخــي لــهــا، بمساهمة 
بلغت 50 في المائة من الناتج الإجمالي 
الحقيقي لعام 2023. لافتاً إلى ما تملكه 
الباد من كنوز ثقافية وتراثية لا تقدر 

بثمن، تحمل في تنوعها تاريخاً وقصصاً 
لحضارات احتضنتها هذه الأرض، كذلك 
التنوع الطبيعي البديع الذي كان له أثر 
ملحوظ في أن تصبح السعودية وجهة 

سياحية وثقافية فريدة.
 وأشـــار الأمــيــر بــدر بــن عبد الــلــه بن 
فرحان إلى ارتفاع عدد المواقع التاريخية 
ــورة لـــضـــيـــوف الــرحــمــن  ــطــ والـــثـــقـــافـــيـــة المــ
إلــى 12 موقعاً، متجاوزة المستهدف بـ7 
مـــواقـــع، وتــطــويــر 5 مـــواقـــع خــــال 2023 
ــادة قـــدرهـــا 100  ــزيــ لإثــــــراء تــجــربــتــهــم، بــ
 عن 

ً
المــائــة مقارنة بعام 2022، فضا فــي 

المــواقــع السعودية المسجلة  ارتــفــاع عــدد 
على قائمة »اليونيسكو« للتراث العالمي 

ــــروق بني  إلــــى 7، بــتــســجــيــل مــحــمــيــة »عــ
الــتــي تــعــد أول محمية تــراث  مـــعـــارض«، 

طبيعي سعودية.
التأمين الثقافي... ديمومة الأثر الحضاري 

ويأتي منتج التأمن الثقافي، ضمن 
مشروع متكامل، شمل دراســة المخاطر 
المتعلقة بالأصول التراثية والتاريخية، 
بــالــشــراكــة  الــثــقــافــة  وعــمــلــت عليه وزارة 
مع هيئة التأمن، بهدف رصــد وتقييم 
المـــخـــاطـــر المــتــعــلــقــة بــــالأصــــول الــتــراثــيــة 
المـــتـــنـــوعـــة، ووضــــــع الآلــــيــــات والأدوات 
المناسبة لإدارة هــذه المخاطر، وتطوير 
ــســاعــد عــلــى توفير 

ُ
ت منتجات تأمينية 

البيئة المناسبة لحماية وازدهار نشاط 
الأصــــول الــتــراثــيــة، بــالإضــافــة إلـــى دعــم 
الأنشطة الثقافية محلياً ودولياً بالحلول 

التأمينية المناسبة.
 ويــنــقــســم الـــتـــأمـــن الــثــقــافــي الـــذي 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة إلــى  أطــلــقــتــه وزارة 
مــنــتــجــن رئــيــســيــن؛ أولــهــمــا مخصصٌ 
ــفــة عــلــى أنــهــا 

َّ
لــلــمــبــانــي الــتــراثــيــة المــصــن

أثــريــة، أو تــراثــيــة، أو تــاريــخــيــة، ويــوفــر 
تغطية تأمينية تتناسب مع الاعتبارات 
الخاصة لهذه المباني من حيث التقييم، 
والــتــرمــيــم، ونـــطـــاق الأخـــطـــار المــشــمــولــة 
على هــذا النوع من الأصـــول. أمــا المنتج 
الـــثـــانـــي فــيــغــطــي الأعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــي 

مثل مختلف أنواع الأصول والأنشطة 
ُ
ت

 ،
َ

الــثــقــافــيــة مــن أعـــمـــالٍ فــنــيــة، ومـــعـــارض
وتــــحــــفٍ، ومــقــتــنــيــاتٍ ثــمــيــنــة وغــيــرهــا، 
 تــأمــيــنــيــة تــتــنــاســب مع 

ً
ــر تــغــطــيــة

ّ
لــيــوف

ــهـــذه الأصــــــــول، ومـــع  الــقــيــمــة الـــعـــالـــيـــة لـ
الــتــعــامــل مــعــهــا، كالتخزين،  متطلبات 

والعرض، والشحن، وغير ذلك.
وتستهدف وزارة الثقافة من خال 
مبادرتها في حماية الأصــول الثقافية 
بجميع أشكالها، تقديم الدعم للأنشطة 
الثقافية، والحماية ضــد الخسائر في 
الأصـــول عــالــيــةِ القيمة مــن خــال تأمن 
المباني التراثية، وتأمن الأعمال الفنية، 
وتــأمــن أضـــرار الــطــرف الثالث، وتأمن 

انقطاع الأعمال، لتوفر بذلك الاستقرار 
المالي لاقتصاد الثقافي، وتحميه من 
المــالــيــة للخسائر، وتستجيب  التبعات 
 تلك التي 

ً
لاحتياجات المعارض، خاصة

عارة، 
ُ
تستوجب التأمن على الأصول الم

بالإضافة إلى دعم الالتزام بالإجراءات 
ــثــلــى، وخــلــق بــيــئــة آمنة 

ُ
والمـــمـــارســـات الم

لــاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي، كما 
ــأتـــي الـــتـــأمـــن الـــثـــقـــافـــي ضـــمـــن جــهــود  يـ
هــيــئــة الــتــأمــن فــي اســتــحــداث منتجات 
تــأمــيــنــيــة تـــواكـــب مــســتــجــدات المــرحــلــة، 
المــتــوائــمــة مع  الــداعــمــة  وتـــوفـــر الأدوات 
النمو الاقتصادي في المملكة تحت مظلة 

»رؤية المملكة 2030«.
ــوم الـــعـــالمـــي  ــ ــيـ ــ  وبــــالــــتــــزامــــن مــــع »الـ
لــلــتــراث«، الــذي احتفل بــه العالم فــي 18 
أبريل )نيسان(، شهدت مواقع تاريخية 
ــــي مـــخـــتـــلـــف مـــدن  ــة فـ ــيــ ــراثــ ووجـــــهـــــات تــ
ومناطق السعودية أنشطة وفعاليات، 
فــتــحــت مــعــهــا نـــوافـــذ مــعــرفــيــة وتــجــارب 
ــتــــراث  ــكـــشـــاف تــــاريــــخ الــ ــتـ ــة لاسـ ــيــ ــرائــ إثــ

ــفـــاء الــطــابــع  الــثــقــافــي فـــي المــمــلــكــة، وإضـ
الإنــســانــي عــلــى الــتــراث بــطــرق مبتكرة، 
وتم إضاءة عدد من المواقع التراثية في 
المدن السعودية التي بقيت شاهدة على 
رحــلــة الإنــســان وأثـــره عبر الــزمــن، فيما 
وجـــدت أجــيــال ناشئة خــال الفعاليات 
التي أطلقتها »هيئة التراث السعودية« 
احتفالًا باليوم الذي اختاره العالم موعداً 
سنوياً للتوعية بأهمية التراث الوطني 
والمحافظة عليه وصوْنه، فرصة للتعرف 
ــلـــى كـــثـــيـــر مــــن الـــتـــقـــالـــيـــد والمـــنـــتـــجـــات  عـ
التقليدية والحرف والصناعات اليدوية 
ــادر الـــــــرزق ووســـائـــل  الـــتـــي كـــانـــت مــــصــ

الازدهار في الزمن القديم.

الرياض: عمر البدوي

نجحت الجهود في توثيق التراث العمراني السعودي بـ850 مبنى وتصنيف أكثر من 500 موقع وما يزيد على 30 موقعاً تراثياً وترميز أكثر من 250 أصلًا تراثياً )وزارة الثقافة(

التأمين الثقافي يساعد مُلّاك الأعمال الفنية والأصول الثقافية في المملكة على تأمين أصولهم ومقتنياتهم )وزارة الثقافة(معالم أثرية وشواهد تاريخية على عراقة المكان في مختلف المناطق السعودية )وزارة الثقافة(

مخرج إيراني لـ         : قرارهم كان متوقعاً... ويرغبون في أن يكونوا هم الرّواة

نقاد مصريون يدعون طهران للرد »فنياً« على »الحشاشين« بدلًا من الحظر
القاهرة: أحمد عدلي 

لندن: »الشرق الأوسط«

كريم عبد العزيز في مشهد من المسلسل )الشركة المنتجة(كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي في كواليس التصوير )الشركة المنتجة(

 
حظيت الأصول الثقافية 

الفنية والتراثية السعودية 
بعناية لاستمرارها 

كشواهد راسخة على 
العمق الحضاري

برّرت السلطات الإيرانية 
قرار الحجب لكون 

المسلسل »يقدم صورة 
زائفة عن الإيرانيين«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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طارق الشناوي

الله العبسي، قــدم، أول  < أسامة عبد 
من أمس، نسخة من أوراق اعتماده بصفته 
لـــدى الجمهورية  الــبــحــريــن  ســفــيــراً لمملكة 
إلــى بــرونــو باسكوينو، رئيس  الإيطالية، 
البروتوكول الدبلوماسي بوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية، 
وخلال اللقاء أعرب رئيس البروتوكول عن 
اعــتــزاز بــلاده بعلاقات الصداقة الوطيدة 
التي تجمع بين بلاده والمملكة، وما وصلت 
إليه من تقدم ونمو. من جانبه، أكد السفير 
البحريني حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف 
المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. 
< محمد كرمون، سفير المملكة المغربية لدى إسلام آباد، التقى 
الــهــلال الأحــمــر الباكستاني، شهيد أحــمــد لاغــري،  رئــيــس جمعية 
لمناقشة مجموعة مــن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً 
مــا يتعلق بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة، وإدارة 
الـــكـــوارث الطبيعة، حــيــث أعـــرب لاغـــري عن 
تطلعه إلى دعم من الحكومة المغربية، في ظل 
مرحلة التعافي بعد الفيضانات الموسمية 
الــتــي ضــربــت الــبــلاد فــي صــيــف عـــام 2022. 
ــارة  مـــن جــهــتــه، تــعــهــد الــســفــيــر بتسهيل زيـ
الــربــاط، وترتيب لقاء  إلــى  رئيس الجمعية 
له مع المسؤولين، والمنظمات النشيطة في 

المغرب. 
الـــرويـــضـــي، ســفــيــر السلطة  < أحــمــد 
الــعــراق، حــضــر، أول من  الفلسطينية فــي 
أمــس، اللقاء الــذي جمع بين أحمد الأســدي وزيــر العمل والشؤون 
الــعــطــاري  إيـــنـــاس  الـــعـــراقـــي، ونــظــيــرتــه الفلسطينية  الاجــتــمــاعــيــة 
الــــ50 لمؤتمر العمل العربي فــي بغداد،  الـــدورة  على هامش أعــمــال 
اللقاء إن العراق حكومة وشعباً يدعم القضية  وقــال الوزير خلال 
الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مشيراً 
إلى أن لدى الــوزارة فكرة مشروع ستطرحه 
على منظمة العمل العربية لإنشاء صندوق 

خاص لدعم فلسطين. 
< سيرغي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا 
في القاهرة، استقبله، أول من أمس، السيد 
القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي 
ــه الــتــعــاون الــزراعــي  المــصــري، لبحث أوجـ
ــر عــمــق الــعــلاقــات  ــتـــرك، وأكـــــد الــــوزيــ المـــشـ
إلــى زيــادة  البلدين، متطلعاً  المتميزة بين 
الــزراعــي حتى يرتقي إلى  حجم التعاون 
مستوى العلاقات السياسية المتميزة. من ناحيته، أكد السفير أهمية 
زيادة التعاون الثنائي حتى ترتقي العلاقات إلى مستوى طموحات 
البلدين، وأضاف أن مجالات التعاون من الممكن أن تشمل الميكنة، 

والهندسة الزراعية، والصوامع، والتجفيف. 

< نواف العنزي، سفير دولة الكويت 
لدى أرمينيا، استقبل، أول من أمس، فريق 
جمعية الهلال الأحمر الكويتي بمناسبة 
انــطــلاق حملته للمساعدات الإغاثية في 
أرمينيا، وأكد السفير حرص دولة الكويت 
على تخفيف معاناة المحتاجين والمعوزين 
في كل مكان، مشدداً على استمرارها في 
تنفيذ واجبها الإنساني لإغاثة المنكوبين 
في شتى أرجــاء المعمورة، مشيراً إلى أن 

العلاقات الكويتية الأرمينية قوية ووطيدة، وفي تطور مستمر، 
القيادة  لــدى  الــدعــم الإغــاثــي الكويتي محل تقدير وامــتــنــان  وأن 

السياسية في أرمينيا. 
ــد، عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي الـــعـــام في  < مــنــتــصــر أبـــو زيــ
ألــقــى، أول مــن أمــس،  الــســلــطــة الفلسطينية،  كــازخــســتــان ســفــيــر 
ــاء الــــنــــادي الــدبــلــومــاســي الــكــازخــســتــانــي  ــام أعـــضـ ــ مـــحـــاضـــرة أمـ

لإطــلاعــهــم عــلــى الأوضــــــاع الفلسطينية 
بعد مرور أكثر من 200 يوم على العدوان 
الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وكافة 
المحافظات الفلسطينية، حيث دعــا دول 
العالم المؤمنة بالقانون الدولي والإنساني 
إلى وقف المجازر التي ترتكب بحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. وفـــي بـــدايـــة المــحــاضــرة تم 
ــاع  ــ ــــرض فــيــلــم وثـــائـــقـــي يـــشـــرح الأوضــ عـ

الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. 
< أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة 

الإمــارات العربية المتحدة لدى جمهورية صربيا، التقى، أول من 
أمــس، بيير كــوشــار، سفير جمهورية فرنسا في بلغراد، بهدف 
الــتــعــاون المشترك،  أفــق  الــروابــط الدبلوماسية، وتوسيع  تعزيز 
حــيــث تــم خـــلال الــلــقــاء مناقشة ســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات الثنائية 
بين الإمــارات وفرنسا، واستكشاف مسارات جديدة للتعاون في 
صربيا، بما يعود بالنفع على الجانبين، ويدعم مسيرة التنمية، 

والتقدم المشترك. 
< حداد عبد التواب الجوهري، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــالابـــو، 
الــتــقــى، أول مـــن أمــــس، ســيــمــون أويــونــو 
إيسونو أنغي، وزيــر خارجية جمهورية 
غينيا الاستوائية، وتناول الطرفان عدداً 
مــــن المــــوضــــوعــــات والــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن، إضــافــة إلـــى التنسيق بين 
البلدين في المحافل والمنتديات الإقليمية 
والدولية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية 
في العديد من مجالات التعاون المشترك. 

بـــلاده للترشيحات  الــوزيــر على دعــم  إلــى  ووجـــه السفير الشكر 
المصرية في المحافل الإقليمية والدولية في إطار العلاقات المتميزة 

بين البلدين. 
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أسامة عبد الله العبسي

صلاح السعدني صالَح الحياة والموت
الــدرامــي  أكــثــر مــن 10 ســنــوات، وصـــلاح السعدني مبتعد عــن الملعب 
والأضواء، مكتفياً بما حققه من إنجاز جماهيري عربي، على مدى مشوار 

تجاوز نصف قرن.
الدراما التليفزيونية ملعبه الأثير، مع لمحات قليلة على خشبة المسرح 
وأمام كاميرا السينما، إلا أن هذا الحضور في البيت عبر شاشة التليفزيون، 

مع مطلع الستينات كان هو الأعمق.
جاء خبر الرحيل مفاجأة صادمة، حتى لمن كانوا يدركون أن صلاح 
لــيــس فــي حــالــة صحية جــيــدة تــؤهــلــه لــلــتــفــاعــل، مــع الـــدائـــرة المحيطة بــه، 
والابتعاد قرار حتمي، ولا رجعة فيه، أقصى ما استطاع أحمد السعدني 
لــوالــده صــورة نشرها  أنــه التقط  تحقيقه بسبب كثرة الشغف والأسئلة، 
قبل بضع سنوات على صفحته، قطعاً عشاق صلاح كانوا طامعين فيما 
 إلى صوته، وهو يداعبهم بحواره الشيق، على 

ً
هو أكثر، أن يستمعوا مثلا

طريقة )العمدة سليمان غانم( في »ليالي الحلمية«، من الواضح أن تلك 
اللقطة هي آخر ما سمحت به وقتها حالته الصحية.

مع الزمن يتبقى من الفنان رصيده الإبداعي على الشاشات، وأيضاً 
مواقفه وآراؤه المسجلة.

ارتبطت بعلاقة دافئة مع صــلاح، إلا أنــه بمجرد أن قــرر الابتعاد، لم 
الــبــاب ولــو بمكالمة تليفونية، احــتــرمــت حقه فــي الاخــتــيــار،  أحـــاول طــرق 

واعتبرتها خصوصية، ولو أنه أراد التواصل معي أو غيري لفعلها.
تبقى بداخلي صورة ذهنية كانت وتظل مصاحبة لصلاح، أراه دائماً، 
 منا في مجاله 

ً
إنساناً متسامحاً مع كل تفاصيل الحياة، التي تمنح كلا

قدراً من النجاح، أحياناً نجد تفسيراً علمياً ومنطقياً للتحليل، الذي كان 
من نصيب البعض، وفي أحيان أخرى تعوزنا القدرة على التقاط الأسباب، 
هناك دائماً عامل غير مقنن، ولا تستطيع وأنت موقن الوقوف على أسبابه 

الموضوعية، لأنه يتجاوز الإمساك بكل تفاصيله، إنها منحة إلهية.
بين الحين والآخر كان صلاح يواجه في »الميديا« بهذا السؤال، الذي أراه 
سخيفاً، أنت بدأت المشوار تقريباً مع عادل إمام، وجمعكما فريق التمثيل 
لــه حضوره  الــزراعــة، فكيف سبقك بخطوات بعيدة، وصــار  نفسه بكلية 
الاستثنائي في العالم العربي؟ اعتبر البعض في توقيت ما أن عادل من 
مصادر العملة الصعبة، مسرحه كــان يستقبل مئات من الخليجيين كل 
أسبوع، الذين يحددون موعد ذهابهم لمصر مع موعد فتح ستار المسرح؟

اللياقة، في  أنــه يفتقد  ســؤال بقدر مــا يقدم حقيقة كنا نلمسها، إلا 
العادة تسفر مثل هذه الأسئلة عن ردود فعل غاضبة، وفي الوقت نفسه 
يبدأ الفنان في العثور على مبررات، خارج النص، مثل الظروف والعلاقات 
العامة وانحياز السلطة وانهيار الذوق العام وغيرها، مردداً قول الشاعر 
الشعبي »ســوق الحلاوة جبر... واتقمعوا الوحشين«، وهو قطعاً حلاوة 
بزيادة، بينما الآخرون هم عنوان القبح، ومن الممكن أن يعيد تفسير عدد 
من الوقائع التي تعزز موقفه، وغالباً أيضاً ما يعثر على دائرة واسعة تقتنع 
بوجهة نظرة التي تلقي كل الإخفاقات على كاهل كل العناصر الخارجة عن 
إراداتــه، شيء واحد لن يقترب منه، هل حجم موهبته وحضوره يساوي 

ما يمتلكه منافسوه.
صلاح كثيراً ما يجيب بهدوء، ولا يبدي امتعاضاً، وبين الحين والآخر، 
يفضفض معي تليفونياً في عشرات التفاصيل حول تلك المعضلة، وغيرها، 
كان رأيه أن الموهبة لا تظلم، وأن الله منح كل إنسان نصيبه من الحضور، 
 يرى أن ما حققه عادل إمام هو نتاج عادل جداً لحجم موهبته 

ً
وبهذا مثلا

وحضوره، التي تتفوق على موهبة صلاح وحضوره.
لم يتعود طوال رحلته أن يدخل في معارك يشترط فيها للموافقة على 
العمل الفني كتابة اسمه بطريقة محددة، ولم يقل أنا الأول سابقاً الجميع، 
كان مدركاً أن الناس هي التي تحدد ترتيب الأسماء، وأن منتجي الأعمال 
الدرامية يعرفون حجم موهبته وحضوره، ومن صالحهم أن يضعوا اسمه 

في المكان والمكانة التي يستحقها.
ح أيضاً الموت، كان مدركاً أن كتاب 

َ
ح الحياة، صال

َ
صلاح بقدر ما صال

الحياة يوماً ما ستنتهي صفحاته، لتبدأ بعدها قراءة كتاب آخر، لا تنفد 
كلماته، إنه كتاب الإبداع، صلاح مبدع أمام الكاميرا، وفي قراءته للحياة 
بكل أطيافها، قــرر قبل عشر ســنــوات أن يصبح الابتعاد وكــأنــه »بــروفــة« 

للموت!

محمد كرمون

سيرغي تيرتنتييف

نواف العنزي

منتصر أبو زيد

حداد عبد التواب 
الجوهري

فيها عاش عازف البيانو الشهير راندي ويستون 5 أعوام

طنجة المغربية... »واحة حرية« جذبت كبار موسيقيي الجاز
احــتــضــنــت مــديــنــة طــنــجــة المــغــربــيــة 
فناني جــاز أميركيين كباراً مثل رانــدي 
ويــســتــون، وإدريــــس ســلــيــمــان، ومــاكــس 
روتــــش، عــبــروا المــحــيــط الأطــلــســي نحو 
فين إرثاً تحتفي 

ّ
»واحة من الحرية«، مخل

به منظمة اليونيسكو الثلاثاء بمناسبة 
اليوم العالمي للجاز.

فــقــد مــارســت المــديــنــة، الــواقــعــة بين 
المحيط الأطلسي والبحر المتوسط في 
أقـــصـــى شـــمـــال غـــربـــي المــــغــــرب، فـــي تلك 
الــفــتــرة »ســـحـــراً جـــذابـــاً عــلــى مــوجــة من 
المثقفين والموسيقيين )الأجــانــب(، حتى 
ـــســـب لأحـــدهـــم قـــولـــه إن فـــي نــيــويــورك 

ُ
ن

ســفــيــنــة عــلــى اســـتـــعـــدادٍ دائـــــم لــإبــحــار 
نــحــو طــنــجــة«، عــلــى مـــا يـــقـــول مــؤســس 
»وكالة  مهرجان »طنجاز« فيليب لوران لـ

الصحافة الفرنسية«.
اختارت منظمة اليونيسكو طنجة 
لــلاحــتــفــاء بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــجــاز الــعــام 
ــدءاً مــــن الــســبــت  ــ ــالـــي. وتــحــتــضــن بــ ــحـ الـ
مــؤتــمــرات وحــفــلات فــي الـــهـــواء الــطــلــق، 
ــال دولــــــــي كــبــيــر  ــفــ ــتــ ــة احــ ــامــ ــإقــ ــوج بــ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ت

بــمــشــاركــة فــنــانــين مــثــل عــــازف الــبــيــانــو 
هيربي هانكوك، وعازفي غيتار الباص 
ماركوس ميلر وريتشارد بونا، وعازف 

الغيتار روميرو لوبامبو.
ــعـــود جــــــذور تـــلـــك الـــجـــاذبـــيـــة إلـــى  تـ
انفتاح المدينة على العالم خلال الفترة 
التي كانت فيها تحت إدارة دولية )1923-
المــغــرب للحماية  أثــنــاء خــضــوع   ،)1956
الفرنسية -الإسبانية في النصف الأول 

من القرن الماضي.
اباً 

ّ
كُت  

ّ
ومــا زاد مكانتها العالمية أن

وشـــعـــراء مـــن حـــركـــة »بـــيـــت جــنــرايــشــن« 
)beat generation( الأدبـــيـــة الأمــيــركــيــة، 
أمــيــركــيــين مــن أصــول  وموسيقيي جـــاز 
أفـــريـــقـــيـــة جـــــــاءوا إلـــيـــهـــا »ســـعـــيـــاً خــلــف 
جـــذورهـــم الأفــريــقــيــة«، وفـــق مــا يوضح 
المؤرخ فريد بحري، مؤلف كتاب »طنجة 

تاريخ للعالم والمغرب«.

راندي ويستون 
شكّلت طنجة في تلك الفترة »واحة 
للحرية، مثلما هي موسيقى الجاز«، كما 
يضيف لوران، فيما يشير بحري إلى أن 
»وجود موسيقيين أميركيين في طنجة 
كــــان مــرتــبــطــاً أيـــضـــاً بــالــنــشــاط المــكــثــف 

للدبلوماسية الأميركية في المدينة«.
، عــازف البيانو 

ً
واستقر فيها مثلا

الشهير راندي ويستون لخمسة أعوام، 
بــعــد جــولــة لـــه شــمــلــت 14 بــلــداً أفــريــقــيــاً 
نظمتها وزارة الخارجية الأميركية عام 

.1967
ولعب هذا الفنان الذي برز في حي 
الــنــيــويــوركــي، دوراً أســاســيــاً  بــروكــلــين 
فـــي نــســج أســــطــــورة طــنــجــة، وخــصّــص 

لــهــا ألــبــومــاً أصــــدره عـــام 1973 بــعــنــوان 
»طنجة«.

خلال إقامته في »عروس الشمال«، 
المــغــرب، عايش ويستون  كما تلقب فــي 
فـــنـــان مــوســيــقــى كـــنـــاوة المــغــربــيــة، عبد 
»وكالة   لـ

ً
الله الكورد، الذي يتذكره قائلا

 
ً
الصحافة الفرنسية«: »كان راندي رجلا
مميزاً لطيفاً ومحترماً، لقد قــدم كثيراً 

للمدينة وموسيقييها«.
ــكــــورد،  ــلـــم« كــــنــــاوة، الــ ــعــــاون »مـــعـ تــ
ــذي تــــوفــــي عـــام  ــ ــ مــــع صـــديـــقـــه رانــــــــدي الـ
2018، ودفعا معاً حدود الإبــداع بعيداً، 
ليصبحا رائدَي المزج بين الجاز وكناوة.

وفـــــي فــــضــــاء مـــخـــصّـــص لــلــتــدريــب 
يّـــنـــت جـــدرانـــه بــصــور 

ُ
فـــي قــلــب طــنــجــة ز

ــذاك،  ــد جـــولات فنية عــبــر الــعــالــم آنـ
ِّ
ــخــل

ُ
ت

خصوصاً مــع رانـــدي ويــســتــون وعــازف 
الساكسفون آرتشي شيب، يتذكر الكورد 
اللغة عائقاً  )77 عــامــاً(: »لــم يكن حاجز 
على الإطلاق، إذ كنا نتواصل من خلال 

الموازين الموسيقية«.
بعد عامين على إقامته في طنجة، 
ــتــــح ويــــســــتــــون نــــــــادي جـــــــاز ســـمـــاه  ــتــ افــ
»أفريكان ريتم كلوب«، فوق مقر سينما 
»مــوريــتــانــيــا« الــشــهــيــرة وســـط المــديــنــة. 
ويتابع: »كنا نتدرب هناك وكان راندي 

يدعو أصدقاءه الموسيقيين، كانت أياماً 
جميلة«.

بــعــد 25 عـــامـــاً عــلــى لــقــائــهــمــا أثــمــر 
هـــذا الــتــعــاون الــطــويــل ألــبــومــاً بــعــنــوان 
»موسيقيو كناوة الرائعون في المغرب« 
 The Splendid Master Gnawa Musicians(

of Morocco( صدر في 1992.

»تجربة فريدة« 
كانت طنجة محور ألبوم جاز آخر 
عُدّ مرجعاً في أوساط عشاق هذا الفن، 
قــبــل أن يــصــدر فــي نسخة تــجــاريــة عــام 
2017 تــحــت عـــنـــوان »مــوســيــقــيــو الــجــاز 

 4 The( »الأميركيون الأربعة في طنجة
.)American Jazzmen In Tangier

تعود قصة هــذا الألــبــوم الفريد من 
إلــى تسجيلٍ لسهرة جمعت عام  نــوعــه 
أمـــيـــركـــيـــين كــبــار  فـــنـــانـــين  ــة  ــعــ أربــ  1959
هـــم، إدريــــس ســلــيــمــان وأوســـكـــار ديــنــار 
وجميل ناصر وباستر سميث، بدعوة 
من الإعلامي جاك مويال الذي كان يقدّم 
حــيــنــهــا بــرنــامــجــاً لمــوســيــقــى الـــجـــاز في 

إذاعة دولية كانت تبث من طنجة.
لم يكن مويال الــذي كان يومها في 
الـ18 من العمر، يدرك أنه سجل واحداً من 

أبرز ألبومات الجاز.
وتواصلت ملحمة الجاز في طنجة 
بــانــخــراط رانـــدي ويــســتــون فــي مغامرة 
مجنونة عام 1972 لإقامة أول مهرجان 
دولي لموسيقى الجاز، استضاف فنانين 
كباراً هم، ماكس روتش وهيوبرت لاوس 

وأحمد عبد الملك ودكستر غوردون.
ويتذكر عبد الله الكورد، الذي شارك 
أيضاً في المهرجان: »كانت تجربة فريدة 
لأنها كانت المرة الأولى التي نعزف فيها 
أمام جمهور كبير«، بينما كان متعوداً 
ــات كــــنــــاوة لــجــمــهــور  ــاعـ ــقـ ــــزف إيـ عـــلـــى عـ
متعطش في حلقات صغيرة على عادة 

»معلمي« هذا الفن الشعبي في المغرب.
لم تدم مغامرة المهرجان الذي أطلقه 
، لكن دورتـــه الوحيدة 

ً
ويــســتــون طــويــلا

ألــهــمــت بــعــد ثــلاثــة عــقــود فيليب لـــوران 
م 

ّ
لإطــلاق مهرجان »طنجاز«، الــذي يُنظ

كل عام في سبتمبر )أيلول(.

العازف الشهير راندي ويستون )شاترستوك(

طنجة: »الشرق الأوسط«

فنان موسيقى كناوة المغربية عبد الله الكورد )أ.ف.ب(

تعاون الكورد مع صديقه راندي 
ودفعا معاً حدود الإبداع

 بعيداً  ليصبحا رائدَي المزج 
بين الجاز وكناوة



editorial@aawsat.com

aawsat.com

a a w s a t . c o m

@ a s h a r q a l a w s a t . a

@ a a w s a t _ N e w s

@ a a w s a t

 السعودية 3 ريالات < الكويت 200 فلس < الامارات 3 دراهم < عمان 300 بيزة < قطر 3 ريالات < العراق 500 دينار < ايران 3000 ريال < البحرين 300 فلس < الاردن 400 فلس < الجمهورية اليمنية 50 ريالا < سورية 25 ليرة < لبنان 2000 ليرة < مصر جنيهان < تونس 900 مليم < المغرب 5 دراهم < الجزائر ديناران < السودان 230 جنيها < ليبيا 200 درهم < موريتانيا 35 أوقيةثمن النسخة

مشاري الذايدي سمير عطالله

London - Monday - 29 April 2024 - Front Page No. 2 Vol 46 No. 16589الاثنين 20 شوال 1445 - 29 أبريل )نيسان( 2024 - السنة السادسة والأربعون - العدد 16589

صورة لأشكال تشبه عناكب على سطح المريخ تثير الجدل
الــتــابــعــة لوكالة  المــركــبــة الفضائية »مــــارس إكــســبــريــس«  رصـــدت 
الفضاء الأوروبية، صوراً جديدة لأشكال صغيرة داكنة تشبه العناكب، 
على سطح المريخ أثارت الجدل والحيرة في معرفة ماهية تلك الأشكال.

وقد تم رصد هذه الأشكال عن طريق الأقمار الاصطناعية، وهي 
تنبت مــن خــال الــشــقــوق المــوجــودة فــي سطح المــريــخــن، حسب موقع 

»سبيس«.
وتظهر هذه الظاهرة عندما يقوم ضوء الشمس الربيعي بتدفئة 
طــبــقــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون المــتــرســبــة خـــال شــتــاء المــريــخ المــظــلــم. 
الطبقة  الكربون الموجود في  المقابل، يتحول جليد ثاني أكسيد  وفي 

النهاية الجليد المغطى  السفلية إلى غــاز، والــذي يتراكم ويخترق في 
الذي يصل سمكه إلى 3.3 قدم )متر واحد(، وفقاً لبيان صادر عن وكالة 

الفضاء الأوروبية.
ويحمل الغاز المنبعث غباراً داكناً من الأرض السفلية إلى الأعلى، 
مما يجبر الغبار في النهاية على الانفجار من طبقات الجليد العلوية 
مثل المـــاء مــن الــســخــان قبل أن يستقر على الــســطــح. ويـــؤدي هــذا إلى 
إنشاء تكوينات عنكبوتية متشققة يبلغ عرضها من 0.03 إلى 0.6 ميل 

)45 متراً إلى كيلومتر واحد(.
وتعرض مدينة الإنكا في المريخ، والمعروفة رسمياً باسم متاهة 
على  الإنكا  آثــار  مثل  التال  من  أنجوستوس، شبكة خطية هندسية 
 86( 

ً
الأرض. وتعد جــزءاً من ميزة دائرية يبلغ عرضها نحو 53 ميا

كــم(، مما يشير إلــى أنها قد تكون حفرة تصادمية ذات تــال تشكلت 
وتتآكل  المكسورة  المريخ  قشرة  عبر  ترتفع  التي  البركانية  الحمم  من 

بمرور الوقت.
وقال مسؤولو وكالة الفضاء الأوروبية في البيان: »ما زلنا غير 
متأكدين بالضبط من كيفية تشكل مدينة الإنكا. من الممكن أن تكون 
الكثبان الرملية قد تحولت إلى حجر مع مرور الوقت. وربما تتسرب 
مواد مثل الصهارة أو الرمال من خال صفائح مكسورة من الصخور 
المريخية. أو يمكن أن تكون التال عبارة عن هياكل متعرجة مرتبطة 
إكسبريس«  »مــارس  الفضائية  المركبة  وتنطلق  الجليدية«.  بالأنهار 
القطب  من  بالقرب  »الإنــكــا«  مدينة  باسم  المعروفة  المريخ  منطقة  عبر 

الجنوبي للمريخ. الأشكال الصغيرة الداكنة التي رصدتها المركبة »مارس إكسبريس« )موقع سبيس(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الأميركية ميشيل فايفر لدى حضورها حفل جائزة »إيه إف آي« للإنجازات لتكريم الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان في هوليوود )أ.ف.ب(

التوريق بمعنى التحبير
أطــلــق الــدكــتــور عــبــد الــلــه الــغــذامــي عــلــى نقلته 
الكتابة اليومية  من الأبحاث المطولة والمعمقة إلى 
المــخــتــصــة اســــم »الـــتـــوريـــق«. وقــــد أعــطــى الــغــذامــي 
ـــاب 

ّ
لــنــفــســه حـــيـــزاً أضـــيـــق بــكــثــيــر مـــمـــا يـــعـــطـــاه كـــت

ــذا يــعــنــي بكل  ــمــــدة، وهــــو نــحــو 400 كــلــمــة، هــ الأعــ
قاسٍ  أكثر مشقة؛ لأن الاختصار  العمل  أن  بساطة 
أحياناً على صاحبه، خصوصاً إذا كان من الرواد 
الأولــــى مــثــلــه. مــطــرداً أو مقتضباً، تــحــمــل أشــجــار 
الــغــذامــي ثــمــراً عـــديـــداً. وتــشــبــه »ورقـــتـــه«، إذا صح 
فيه  تتعدد  الرشيد،  بساتين  من  بستاناً  التعبير، 
متعة الطبيعة ولذة العطاء. غير أن التبسيط هنا 
المقال  التلقائي، لا يجرد  أو  القصري،  والاقتضاب 
من  يغرف  فهو  للرجل.  المـــازم  الفكري  الطابع  مــن 
فــي معارفه  الــقــراءات والــذكــريــات، خصوصاً  بحر 
الجمّة، عن مراحل العصر في نشوء تاريخ الجزيرة 

والخليج.
يُقرأ الجزء الأول من »التوريقات« )المركز الثقافي 
العربي( على أنه دفتر من المفكرات المتنوعة، تنوع 
 
ٍّ
ــام والأحــــداث. دائــمــاً فــي هـــدوء ودائــمــاً فــي تــأن الأيـ
وسماع حيال الآخر. فالخطأ أو الثواب ليس حكماً 
مطلقاً. والتعدد نتيجة واقعية في الحياة الروائية، 
ومــنــهــا الــتــعــدد الــثــقــافــي. وهــــو ســلــوك لـــم نحسن 
ــرنــا المــفــكــر الــســعــودي بالستينات  اتـــخـــاذه. إذ يــذكِّ
عــنــدمــا »كــــان كــل مــن يــقــف ضــد الــعــروبــيــة يتحول 
تلقائياً إلى رجعي ممقوت إعامياً وثقافياً، ولكن 
ــاد،  بــعــد انــحــســار الـــظـــرف، وصــار  هـــذا الــرجــعــي عــ

وطنياً مثله مثل أي صوت آخر«.
ثمة نقاش دائم في نصوص الغذامي، ولا أمر 
يرفق  أن  تقتضي  كيوميات  عــواهــنــه.  على  يــؤخــذ 
الرواية بمرائيها. والأحــداث تقتضي شرحها ولو 

مر عليها التاريخ. والعالم صغير في كل الأحوال.
هــكــذا نـــرى عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، المـــؤلـــف يلتقي 
الــجــاســر عـــام 1980، فيسأله  الــشــيــخ حــمــد  الــعــالــم 
 مـــن حــائــل مـــن عائلة 

ً
ــا الــشــيــخ إن كـــان يــعــرف رجــ

الغذامي كان يساعده في بداياته في تأليف »معجم 
كــان  مجيباً:  صاحبنا  صــديــق  فيبتسم  الــبــلــدان«. 

الرجل والدي.
ــرأي الــســائــد مــن زمـــن، بــأن  يــخــالــف الــغــذامــي الــ
الحكمة وراء النجاح. ويقول إن موعد الحكمة يأتي 
إليها، مؤكداً  الحاجة  انقضاء  دائماً متأخراً وبعد 
الــجــرة، ولو  انكسار  إلا بعد  »أننا لا نكون حكماء 
بلغناها قبل الحدث، لأصبحنا في دفتر الناجحين. 
بالحكمة،  ثقافياً  نسميه  ومــا  الحكمة  مــن  ولــيــس 
لــيــس ســـوى خــاصــة ذهــنــيــة راقــيــة ومــغــريــة، ولها 
لم  الإنــســان  أن  والثابت  الألسنة،  على  أثير  مسكن 
يــنــجــح فــي الــحــكــمــة، وأكــثــر الــنــجــاحــات تــأتــي عبر 
المــغــامــرة التي قــد نسميها جــنــونــاً«. يــدافــع المؤلف 
في »التوريق« عن فكرة وأسلوب »تويتر«، ويعتبر 
لزم 

ُ
التغريدة فناً من فنون الأسلوب الأدبي؛ لأنها ت

مستخدمها بإتقان الاختصار.

من محمد الضيف لخليل الحيّة
بُعيد فجر 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، حين بدأت الصورُ والأخبارُ 
ى عن هجوم قوات من »حماس« وغيرها على بلدات غاف غزة التابعة 

َّ
تتفش

لإسرائيل، والجدل الذي ثار وما زال عن طبيعة الأعمال التي قام بها عناصر 
»حــمــاس« وغــيــرهــا، خـــرج بــيــان لمحمد الــضــيــف، وهـــو قــائــد قـــوات »حــمــاس« 

)كتائب القسّام(، جاء فيه، والأحداث ما زالت ساخنة قيد الجريان:
ــتـــال الأخـــيـــر عــلــى سطح  ــيـــوم هـــو يـــوم المــعــركــة الــكــبــرى لإنـــهـــاء الاحـ »الـ

الأرض«.
بعدها بفترة من الوقت، بعد بداية الردّ الإسرائيلي المدمّر والأعمى، خرج 
رئيس مكتب »حماس« السياسي )أبو العبد( إسماعيل هنية، الخطيب الماهر، 
 المقاومة بدأت كتابة التاريخ بعملية )طوفان الأقصى( التي شكّلت 

َّ
وقال: »إن

بداية زوال الاحتال عن أرضنا وقدسنا«.
 عن بيانات وخطب ومقابات أخرى من قيادات »حماس«، وبعض 

ً
فضا

الخطباء العرب وفضائيات وشبكات ونواب وكتاب، تصبُّ في هذا المجرى، 
مــجــرى »المــلــحــمــة الــكــبــرى« وبــدايــة أم المــعــارك ونــهــايــة »الــكــيــان الصهيوني« 
يهود  وبقية  وألمانيا  وبلغاريا  بولندا  مــن  الآتــين  وترحيل  لــأبــد،  الغاصب، 
النهر  أتــوا منها، وتحرير كامل فلسطين، كلها، من  الخزر إلى بلدانهم التي 

للبحر، وأول ذلك القدس، كل القدس.
ليس هــذا وحسب، بل إطــاق موجة تحرير وكفاح كبرى لــدى الشعوب 
ين 

ّ
العربية، لمساندة مشروع »حماس« الذي هو مشروع كل الأمة، معركة حط

جــديــدة وعـــين جــالــوت أخــــرى، وبـــدايـــة كــتــابــة تــاريــخ صـــاح الــديــن وعــمــر بن 
الخطاب من جديد. كانت هذه هي اللغة السائدة أثناء وبُعيد عملية »طوفان 

الأقصى« فجر 7 أكتوبر الماضي.
»حماس« ومسؤول  لـ اليوم، يقول خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي 
»العربية« و»الحدث«،  التفاوض عن ملف الأسرى والرهائن، في تصريحات لـ
 »حماس« تقبل 

َّ
إنه إذا قامت دولة فلسطينية على حدود 67 وعاد الأسرى، فإن

ى عن أسلحتها.
َّ
ذلك، بل ستتخل

القدس الشرقية فقط،  القدس، وليس  أين تحرير الأقصى، والقدس، كل 
وتحرير فلسطين، كل فلسطين، بما فيها تل أبيب وحيفا ويافا، وليس أرض 

67 فقط من الخريطة؟!
حركة فتح في بيانها لم تغفل هذا فــردّت على تصريحات خليل الحية 
 »حماس« مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، 

َّ
أن

والتخلي عن أسلحتها والتحول إلى حزب سياسي إذا أقيمت دولة فلسطينية 
 هــذه لم تكن أهــداف عملية فجر 7 

َّ
مستقلة على حــدود عــام 1967، مــذكّــرة أن

أكتوبر!
نعم، كما قيل مراراً، الشعب الفلسطيني غير »حماس«، حتى غير بعض 
ساسة »فتح«، وقضيته عادلة، لا ريب في ذلك، ولكن ما هو السقف العملي، 

وليس قصائد الشعر، التي عندها يُقال إننا وصلنا؟
 مشمولة 

ً
 الدولتين، وفق القرارات الدولية، التي هي أصا

ّ
أليس هو حل

بالمبادرة العربية للسام، بقمّة بيروت، والتي صارت من مرجعيات منظمة 
التحرير الفلسطينية، والتي أقرّت »حماس« - لا ندري تكتيكاً أم استراتيجية 
- بجوهرها من خال تصريحات »الأخ« الحيّة، وغيرها من قبل عند لحظات 

الحاجة السياسية والأمنية؟
مؤخراً،  اجتمعت  التي  الإســامــيــة«  العربية  »اللجنة  حديث   

َ
كــان لــذلــك، 

وهي مكونة بقرار من »القمة العربية الإسامية«، قد أشارت لذلك في اجتماع 
 الدولتين.

ّ
 إلا حل

ّ
ه لا حل

َّ
اللجنة الأخير، أن

يُقال هذا لنتنياهو وفريقه اليميني المتعصب، طبعاً مثلما يُقال لجماعة 
 خاص آتٍ.

ٌ
السنوار ومشعل والضيف وهنية والحيّة... ولذلك حديث

ــاء أهــلــهــا عــلــى محلب السياسة  مــا عـــدا ذلـــك هــو احــتــاب للقضية ودمــ
والأطماع الخفية، لإيران وروسيا خارجياً، ولقوى أخرى داخلياً.

 الدولتين.
ّ

بعد كل هذه الدماء وكل هذا الخراب، عُدنا لنقطة البداية... حل

يقام في قصر بُنيَ قبل قرون بمنطقة البحيرات »ليك ديستريكت«

مهرجان دولي في إنجلترا لـ»مربّى البرتقال«
فــي شــهــر أبــريــل )نــيــســان( مــن كل 
عــــام، تــشــهــد إنــجــلــتــرا مــهــرجــانــاً على 
قـــدر كبير مــن الـــفـــرادة، هــو عــبــارة عن 
ــقـــال«، تهتم  ــبـــرتـ »مـــربّـــى الـ مــســابــقــة لــــ
التفاصيل،  بكل  فيها  التحكيم  لجنة 
من اللون إلى الوعاء، مروراً بنكهة هذا 
الــنــوع »الــبــريــطــانــي جـــداً« مــن الــفــواكــه 

المعقودة بالسكّر.
ــــى  ــربّـ ــ ــــق مـ ــاشــ ــ ــار عــ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــــت أنـ ــحــ ــ وتــ
البرتقال دبدوب بادينغتون، بالحجم 
الــطــبــيــعــي، يـــقـــام المـــهـــرجـــان فـــي قصر 
البحيرات  فــي منطقة  قـــرون  قبل  بُــنــيَ 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـــيـــك ديـــســـتـــريـــكـــت، الــتــي 
الــيــونــيــســكــو عـــام 2017 في  أدرجــتــهــا 

قائمة مواقع التراث العالمي.
ــل الــقــصــر، تــحــت صــور  ــ وفــــي داخـ
اصطفت  تملكه،  التي  العائلة  أســاف 

أوعــيــة المــربّــى الــتــي فـــازت فــي مسابقة 
ــال  ــقــ ــرتــ ــبــ دالمــــــــــين الــــعــــالمــــيــــة لمــــــربّــــــى الــ
.Dalemain World Marmalade Awards
التحكيم  لــجــنــة  أعـــضـــاء  ويــعــطــي 
الــذيــن يــخــتــارون الــفــائــزيــن ماحظات 
في غاية الدقة، فهذه المربّى في نظرهم 
»ذات لون جميل«، وذاك الوعاء »يجب 
أن يكون ممتلئاً«، وذيّاك »ممتاز، لكنه 

.»
ً
عَكِر قليا

الثاني(  )كانون  يناير  في شهري 
وفــبــرايــر )شــبــاط( مــن كــل عـــام، عندما 
يصل البرتقال المرّ من مدينة إشبيلية 
ــربّــــى  ــاق مــ ــ ــ

ّ
ــش ــ ــبّ عــ ــكــ ــنــ ــة، يــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

الــعــمــل فـــي مطابخهم  الــبــرتــقــال عــلــى 
لتقطيعه ونزع لبّه وغليه.

وما هي إلّا بضعة أسابيع، حتى 
تسلك أوعــيــة هــذا المــربــى الــذي يمتزج 
مــذاقــه المـــرّ بــالــحــاوة الــلــذيــذة طريقها 
حَ 

ّ
إلى قصر دالمين في بنريث، وقد ترش

مــنــهــا لــلــمــســابــقــة هــــذه الــســنــة حــوالــى 
ثاثة آلاف.

ويــعــكــس عـــدد المــشــاركــين الــتــطــور 
لهذه  عاماً  الكبير خــال نحو عشرين 
ــة القصر  ــ المــســابــقــة، الــتــي أطــلــقــتــهــا ربّ
فــي دالمـــين عـــام 2005، إذ لــم يــكــن عــدد 
ــا يـــتـــعـــدّى  ــهــ ــتــ ــدايــ ــــي بــ المــــتــــنــــافــــســــين فــ
الستيّن، كانت تقتصر على أوعية من 

إنتاج المنطقة.
المسابقة  فذاعت شهرة  اليوم،  أما 
خــارج حــدود المملكة المتحدة، من بين 
 دار 

ً
المـــشـــاركـــين فـــي هــــذه الــــــدورة مــثــا

لــأيــتــام فــي تـــايـــوان فــي فــئــة الأطــفــال، 
ونزيات في سجون أميركية.

ولـــلـــمـــســـابـــقـــة تــــوأمــــتــــان لـــهـــا فــي 
اليابان وأستراليا. ومن بين الحضور 
هذه السنة في قصر دالمــين، السفيران 
ــــدى المــمــلــكــة  ــرالــــي لـ ــتــ الـــيـــابـــانـــي والأســ

المتحدة.

ــانــــت عـــائـــلـــة كــيــلــر فــــي مــديــنــة  وكــ
بــدأ في  دانـــدي الأسكوتلندية أول مــن 
ببيع مربى  الثامن عشر  القرن  أواخــر 
ــيــــوم، والــــذي  الـــبـــرتـــقـــال كــمــا نــعــرفــه الــ
 عصير هذه الحمضيات 

ِ
ي

ْ
ل

َ
يُصنع بغ

وقشرها بالسكّر والماء.
وأصبحت مربّى البرتقال عنصراً 
أساسياً على موائد الفطور في المملكة 
المــتــحــدة، حــيــث تــضــاف بــســخــاء على 
ــالـــزبـــدة.  الـــخـــبـــز المـــحـــمـــص المــــدهــــون بـ
ــلــة أيــضــاً 

ّ
ــذه الــشــطــيــرة هـــي المــفــض ــ وهـ

جداً  المحبوب  الــدبــدوب  لبادينغتون، 
من الأطفال.

وحـــظـــيَ مـــربّـــى الــبــرتــقــال بأفضل 
دعـــايـــة عــنــدمــا ظــهــرت المــلــكــة الــراحــلــة 
الثانية عام 2022 في مقطع  إليزابيث 
فــيــديــو مــع الـــدبـــدوب الــشــهــيــر، تحدثا 
المشترك  شغفهما  عــن  بسعادة  خاله 

بهذه المربّى.

لندن: »الشرق الأوسط«

جانب من مهرجان مربى البرتقال )أ.ف.ب(
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